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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن وليست من إضافات ضابط النص،
 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

د فقرة د إيرانه، بعمتدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل : كلمة )....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .ابلكتا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 ن ينقل النص كما ورد في مصدره.لأنه كا

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 لأصل.م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط ا11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    

 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 لنص لاستقامة المعنى.] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط ا -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
، غير ذلك يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

لكاثرة الكثرة للحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ااقتُصر على عزو الحديث   -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره بل قد يكون ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، 

 ن يصنفس كاأحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو 
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ الإشارة إلى أنّ  ، ج/ص". والغرض من ذلكفلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

طب نسخة مكتبة الق :اهم نسختين مخطوطتينتم الاعتماد على 
 . )الفرعية( 2436اث رقم )الأصلية(، ونسخة وزارة التر 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) يرمز إليها بــ، و كتبة القطبنسخة مالأولى: 
 حمد بن عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي. الناسخ:

 لم يذكر.تاريخ النسخ: 
ربي في المغ طفيشلم ترد عبارة التمليك للقطب امحمد بن يوسف ا المنسوخ له:

طب؛ خة للقلنساهذا الجزء مثل باقي الأجزاء، إلا أنه وردت عبارة تفيد أن 
 إلى كاتبه امحمد بن الحاج يوسف".يرجع وهي: "

 سطرا. 19المسطرة: 
 صفحة. 331عدد الصفحات: 

ن كتاب أبي ميام. الص "بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول: فيبداية النسخة: 
 جابر: ومن شرائع الإسلام ما فرض الله من الصيام...".

 لك".في ذ رينظ"...فلا شك في أنه لاحق به، والله أعلم، فنهاية النسخة: 
 :ا بـ )ث(إليه يرمز(، و 2436: )هاالثانية: نسخة وزارة التراث، رقم

 ف ذلكقد عُر دون أن يذكر اسمه، و المؤلف جميل بن خميس السعدي الناسخ: 
خ هذا لف بنسلمؤ وقد قام ا عن طريق خطه وتمليكه النسخة لغيره في أول الجزء،

من   واحدلم غيرالنسخة: "بقجاء في نهاية كما   مجموعة من النسَّاخ الجزء مع
 الإخوان".

 هـ.1263جمادى الآخر  15تاريخ النسخ: 
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 سطرا. 19المسطرة: 
 صفحة. 302عدد الصفحات: 

 جابر: اب أبين كتم"بسم الله الرحمن الرحيم. باب في الصيام. بداية النسخة: 
 ومن شرائع الإسلام ما فرض الله من الصيام...".

 لك".في ذ ينظر أنه لاحق به، والله أعلم، ف"...فلا شك فينهاية النسخة: 
 :الملاحظات

طه، بختبت هي نسخة مسودة للمؤلف، وأغلبها كُ  )ث( نسخةالالظاّهر أن  -
نه "بقلم لجزء بأخر اكما ذكر في الديباجة آوربما أعانه على ذلك بعض النسَّاخ،  

: يء؛ وهلجز اغير واحد من الإخوان"، وقد كتب المؤلف بيده عبارة في أول 
 ن ثمنهمته "بعت هذا الكتاب على الأخ راشد بن خميس السعدي، وقد أبرأ"

 هـ".1268نة سبراءة قبض واستيفاء، كتبه الفقير لله جميّل بن خميس بيده 

لى دة عت، زياالكثير من الهوامش، والبياضات، والتشطيبا )ث(نسخة في ال -
 .النسخة الأصلبعض القصاصات الملحقة، وهذا على خلاف 

، 168إلى  159مجموعة من الأوراق وهي من ص )ث(نسخة لبا تقألح
 ومضمونها مسألة عن الشيخ أبي أحمد عامر بن علي العبادي.

يان بتاب كمن   نزء العشرو الج من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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 في الصيام لالباب الأوَّ

هو شهر و  ام،لصيومن شرائع الإسلام ما فرض الله من ا من كتاب أبي جابر:
للغفران  ه سبباجعلو رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وأكرم الله به أهل الإيمان، 

الأمم، فليله  على جميع والرضوان، وأجزل فيه القسم، وفضل فيه أمة محمد 
 الله عنه رضيقد ، و نور ونهاره طهور، وصائمه مأجور، وله رحمة الله عند السحور

تقين يه للمفاء ويضاعف فيه الثواب، والدع عند الفطور، وفيه تفتح الأبواب،
راغبا   اللهإلى مجاب، فطوبى لمن كان له متأملا، وإلى أيامه مستعجلا، وفيه

 متوسلا.
: يا موسى، إني ألهم وقد بلغنا أن فيما أوحى الله إلى موسى بن عمران 

السموات السبع والأرضين السبع، والطير والوحوش أن يستغفروا لصائم شهر 
كان في أول ليلة منه تفتح أبواب الجنان، وتغلق أبواب   (1)إذا وقيل: ان.رمض

رك النيران، وتغلّ مردة الشياطين، وتهيج في الجنة رياح يقال لها: "المبشرة"، فتح
فيسمع لذلك طنين  وفي المصنف: قال غيره:) أوراق الأشجار، وحلق المصاريع

عين حتى يقمن بين شرفات الجنة، لم يسمع السامعون أحسن منه، فتتزيّن الحور ال
فتقول الحور: يا رضوان، ما هذه  رجع(فينادين: هل من خاطب فيزوجه الله منا؟ 

 م/ يا خيرات حسان، هذه أول ليلة من شهر رمضان. 4الليلة؟ فيقول: /

                                                 
 ث. وفي الأصل: إن.هذا في  (1)
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دخل شهر رمضان، فتحت »أنه قال:  وفي رواية أخرى عنه  ومن غيره:
 .(1)«ت الشياطينأبواب الجنة، وغلقت جهنم، وسلسل

نه منفسي  في هذا حديث مشهور، ولكنّه قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
لا عما بله، و قما عأنّ الشياطين لا تغلّ عن الناس؛ لأنّ الفساد فيه لا يقلّ 

 بعده.
ب ن تائمهل  في كل ليلة من شهر رمضان ينادي مناد: "ألا )رجع( وقيل:

ه، ألا يغفر لر فالله، ألا هل من مستغف فيتاب عليه، ألا هل من مظلوم ينصره
مضان، ر ر هل من طالب حاجة فيعطى سؤله"، فإذا كان في آخر ليلة من شه

 أعتق الله فيها مثلما أعتق فيما مضى من الشهر. 
في كل جمعة ستمائة ألف عتيق،  (2)إن لله»وفي بعض الروايات:  ومن غيره:

 . (3)«يعتقهم من النار كلهم قد استوجبوا النار
بون إلى م يتو أنه إن صحّ الحديث، فالمعنى قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 الله من ذنوبهم من الجمعة إلى الجمعة، وإن لم يصح فممكن.
تقف الملائكة على أفواه السكك،  قيل:فإذا كان في غداة الفطر،  )رجع(

ة محمد، الإنس والجن فيقولون: يا أم (4)وينادى بصوت يسمعه جميع الخلائق إلا

                                                 
. 2102؛ والنسائي، كتاب الصيام، رقم: 3277أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .1079وأخرجه مسلم بلفظ قريب، كتاب الصيام، رقم: 
 ث. وفي الأصل: الله.هذا في  (2)
صلاة، رقم: ؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب ال3434أخرجه أبو يعلى في مسنده، رقم:  (3)

2780. 
 .زيادة من ث (4)
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اغُدوا إلى ربكم، رب كريم، يقبل القليل ويعطي الجزيل، فإذا صاروا في صعيدهم 
قيل: فيقول الرب تبارك وتعالى: يا ملائكتي، ما جزاء الأجير عند فراغه من 

س/ الأعلى: 4عمله؟ قيل: فتقول الملائكة: جزاؤه أن يوفّّ أجره، فيقول العلي /
صاموا، وسنّ لهم القيام )وفي خ: وسننت( هؤلاء عبيدي، فرضت عليهم الصيام ف

عليهم القيام فقاموا، أشهدكم أني قد غفرت لهم، قيل: فتفرح الملائكة بما تعطى 
 هذه الأمة في ذلك اليوم، ويسمّى يوم الفطر، وفي السماء يوم الجائزة.

قال الله  (1)]ذكر فرض الصوم بدليل الكتاب، وما نسخ من الصوم[ مسألة:
ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ ﴿في كتابه العزيز:  تبارك وتعالى هَا ٱلَّذ يُّ

َ
َٰٓأ يَامُ كَمَا يَ ِ عَلَيۡكُمُ ٱلص 

ِينَ مِن قَبۡلكُِمۡ لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ   . [183البقرة:]﴾كُتبَِ عََلَ ٱلَّذ
أي: كما أوجب على الذين من قبلكم من الأنبياء والأمم، من  ومن غيره:

 الصوم عبادة قديمة أصلية، ما أخلى الله أمة من لدن آدم إلى عهدكم، يعني: أنّ 
، أي: ﴾لعََلذكُمۡ تَتذقُونَ عليهم، لم يفرضها عليكم وحدكم، قوله: ﴿ (2)افتراضها

 وقيل: لتتقوا الأكل والشرب والجماع في وقت وجوبه، وتدخلون في جملة المتقين.
ن يتقي الشرك، : أالأولىالتقوى على ثلاث منازل:  وقيل: تتقوا جميع المعاصي.

: أن يتقي الفضولات من والثالثة: جميع ما لا يحل من قول وعمل ونية، والثانية
 عن مباشرة العبادة، وتعوق عن طريق السعادة. (3)الحلال التي تشغل

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 ث. وفي الأصل: افترضها.هذا في  (2)
 ث. وفي الأصل: تشتغل.هذا في  (3)
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عَليَۡكُمُ كُتبَِ ﴿ قيل: كانوا من قبل يصومون يوم عاشوراء، فأنزل الله:
ِينَ  يَامُ كَمَا كُتبَِ عََلَ ٱلَّذ ِ ، وهم أمة عيسى صلى الله على ﴾ مِن قَبۡلكُِمۡ ٱلص 

نبينا محمد، وعلى عيسى، فكان من صلى العشاء الآخرة، أو نام حرم عليه ما 
حرم على الصائم النهار إلى القابلة، هكذا كان كتب على أمة عيسى صلى الله 

م/ الصوم على المسلمين، ورأى 5على نبينا محمد وعلى عيسى، واشتدّ ذلك /
من رأى من أصحابه قد أجهدهم ذلك الصوم، ثم إن عمر بن الخطاب   النبي
  واقع أهله بعد العشاء؛ ليجعل الله في ذلك رخصة، ثم ندم وبكى، وأتى النبي
  :وفعل غيره أيضا من أصحاب النبي «لم تك بذلك جديرا يا عمر»فقال ،
  :لكََ عِبَادِي عَنّ ِ وَإِذَ ﴿فقالوا: ما توبتنا يا رسول الله؟ فأنزل الله تعالى

َ
ا سَأ

اعِ إذَِا دَعََنِ   جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدذ
ُ
ٌۖ أ ، ثم نسخت تلك (1)«[186البقرة:]﴾فإَنِّ ِ قرَِيب 

فَثُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمۡۚۡ هُنذ لَِِاس  ﴿الآية، نسختها:  يَامِ ٱلرذ ِ حِلذ لكَُمۡ لََۡلَةَ ٱلص 
ُ
 أ

َّۗ عَلمَِ  ذهُنذ نتُمۡ لِِاَس  ل
َ
نذكُمۡ كُنتُمۡ ٱلذكُمۡ وَأ

َ
ُ أ نفُسَكُمۡ فَتَابَ  للَّذ

َ
تََۡتَانوُنَ أ

ُ لَكُمۡۚۡ وَكُُوُاْ ـَٰٔعَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمٌۡۖ فَٱلۡ  ْ مَا كَتَبَ ٱللَّذ وهُنذ وَٱبۡتَغُوا نَ بَشُِِٰ
سۡوَدِ مِنَ 

َ
بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡۡيۡطِ ٱلۡۡ

َ
َ لَكُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلۡۡ ٰ يتَبََيَّذ ْ حَتَّذ بُوا ٱلۡفَجۡرِ  ثُمذ  وَٱشَۡۡ

نتُمۡ عَكِٰفُونَ فِِ 
َ
وهُنذ وَأ ۡلِِۚ وَلََ تبَُشُِِٰ يَامَ إلََِ ٱلَذ ِ ْ ٱلص  وا تمُِّ

َ
أ

 .[187البقرة:]﴾ٱلمَۡسَٰجِدِ  
لكََ عِبَاديِ عَنّ ِ وفي بعض التفاسير لقوله تعالى: ﴿ ومن غيره:

َ
، ﴾وَإِذَا سَأ

أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله : أقريب ربنا فنناجيه، روي أنّ أعرابيا قال للنبي 

                                                 
؛ وأبي الليث السمرقندي في 1/162أورده بمعناه كل من: مقاتل بن سليمان في تفسيره،  (1)

 .1/124تفسيره بحر العلوم، 
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اعِ إذَِا تعالى: ﴿ جِيبُ دَعۡوَةَ ٱلدذ
ُ
ٌۖ أ لكََ عِباَديِ عَنّ ِ فإَنِّ ِ قرَِيب 

َ
وَإِذَا سَأ

، قال الزمخشري: هذا تمثيل لحاله سبحانه في سهولة إجابته لمن (1)«﴾دَعََنِ  
ت دعاه، وسرعة إنجاحه حاجة من سأله، بحال من قرب مكانه، فإذا دعا أسرع

قۡرَبُ إلََِۡهِ مِنۡ حَبۡلِ ٱلوَۡريِدِ ﴿تلبيته، ومثله: 
َ
س/ / :5، وقوله [16ق:]﴾وَنََۡنُ أ

ْ لَِ ﴿، قوله: (2)«هو بينكم وبين أعناق رواحلكم» ، [186البقرة:]﴾فَلۡيَسۡتجَِيبُوا
أي: فليجيبوني إذا دعوتهم للإيمان والطاعة، كما أني أجيبهم إذا دعوني لمهامهم 

 وحوائجهم. 
لمسك ئحة ان رامإن رائحة فم الصائم أطيب عند الله  مسألة: وقيل: جع()ر 

 إذا كان تقيأ، وللصائم عند إفطاره دعوة مستجابة. 
أجود الناس بالخير،  كان رسول الله »وروي عن ابن عباس قال:  مسألة:

 . (3)«وكان أجود ما يكون في شهر رمضان
 شعر من كتاب المجالس: 
ـــــــــــا بشـــــــــــهر ال ـــــــــــا مرحب  صـــــــــــياممرحب

 
 شـــــــــهر صـــــــــدق يـــــــــزورنا كـــــــــل عـــــــــام 

 مرحبـــــــــــا مرحبـــــــــــا وأهـــــــــــلا وســـــــــــهلا 
 

 بلياليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ثم بالأيام 
 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي 2/535العظمة، أخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في  (1)

 .31؛ وأبي سعيد النقاش في فوائد العراقيين، ص 1667حاتم في تفسيره، رقم: 
؛ وابن المبارك في الزهد 3461أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (2)

 .10116والليلة، رقم:  ؛ والنسائي في الكبرى، كتاب عمل اليوم1121والرقائق، رقم: 
؛ وأحمد، 2308؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1902أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (3)

 .3425رقم: 



 عشروناللثامن وا الجزء  15  قاموس الشريعة

 

 مرحبـــــــــــــا مرحبـــــــــــــا بأكـــــــــــــرم شـــــــــــــهر
 

 جــــــــاءنا اليــــــــوم مــــــــن شــــــــهور كـــــــــرام 
 مرحبــــــــا مرحبــــــــا بمــــــــا صــــــــنع الله لنــــــــا 

 
 ذو الجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلال والإكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام 

أعطيت أمتي خمسا في : »وقال رسول الله  ومن كتاب المصنف: مسألة: 
يعطهن نبي قبلي، أما واحدة: فإنه إذا كان أول ليلة نظر الله  شهر رمضان، لم

إليهم، ومن نظر الله إليه لم يعذبه بعدها أبدا. والثانية: فإن خلوف أفواههم حين 
يمسون أطيب عند الله من رائحة المسك. والثالثة: فإن الملائكة تستغفر لهم في  

قول: استعدي وتزيّني لعبادي، يأمر جنته في كل يوم وليلة. والرابعة: فإن الله 
م/ وأذاها إلى داري وكرامتي. والخامسة: 6يوشك أن يستريحوا من نصب الدنيا /

 . (1)«فإذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا
للصائم فرحتان: فرحة عند إفطاره، وفرحة يوم )خ: عند( » مسألة: وقيل:

الله عليه به، من تمام صومه  بما تفضل وقول: ، فعند إفطاره بالطعام.(2)«لقاء ربه
ذلك، )ولعله: إذا كمل الشهر(، وفرحة يوم يلقى ربه بما أعدّ الله له من الثواب 

 والفضل. 
 فيكهته و نوخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، وه مسألة:

 لوفا. خلف فيه؛ لأنه إذا ترك الطعام تغير ريح فمه، يقال: خلف فاه يخ
أن موسى بن عمران لما كلمه ربه صام قبل ذلك شهرا، فلم وبلغنا  مسألة:

يفطر فيه حتى أراح فوه، فلما أراد أن يكلم ربه ذهب إلى ورق الزيتون فمضغه، 

                                                 
 .3603 أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب الصيام، رقم: (1)
؛ والسراج في كتابه حديث السراج، 86/709أخرجه الطوسي في مختصر الأحكام، رقم:  (2)

 .8109؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 2459رقم: 
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يا رب، إن فاي قد راح، فأحببت أن  :قال؟ فناداه ربه: يا موسى، ما تصنع
 أطيب فاي بورق الزيتون، حتى أكلمك وفمي طيّب الريح. 

كة: كنا لملائت اأتم الثلاثين أنكر خلوف فيه فتسوك، فقال : فلماوفي موضع
يح ر رت أن شع نشم فيك رائحة المسك، فأفسدته بالسواك، قال: يا موسى، أما

ح عود ري يفم الصائم عندي أطيب من ريح المسك، فلا وعزتي لا أكلمك حتى
ٰ وسَٰ ناَ مُ عَدۡ وَوَٰ ﴿فمك كما كان، فزاد عشرة أيام، وهو قوله في القرآن:  ثيََِّ  ثلََ

تۡمَمۡنَهَٰا بعَِشِۡر  لََۡلةَ  
َ
رۡ فَتَمذ مِيقَتُٰ رَب هِۦِٓ  وَأ

َ
ۚۡ بَعِ  أ  . [142الأعراف:]﴾يََّ لََۡلةَ 

س/ 6إذا /»أنه قال:  وروي عن النبي  ومن جامع أبي الحسن: مسألة:
. وقد قيل: إن (1)«دخل شهر رمضان، أفتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار

 إفطاره دعوة مستجابة.  للصائم عند
إن الله يقول: : »وفي الحديث عن الشعبي قال: قال النبي  ومن الكتاب:

، وإن في الجنة نهرا يقال له: الريان للصائمين، وإذا  (2)«الصوم لي، وأنا أجزي به
كان يوم القيامة يضع لهم موائد فيجلون )خ: فيجلسون( عليها، والناس في 

ئمَِتِٰ ﴿اس عليه، وقد قال الله: الحساب لا يعلمون ما الن َٰٓ ئمِِيََّ وَٱلصذ َٰٓ وَٱلصذ
َ كَثيِ   كرِِينَ ٱللَّذ ُ لهَُم ا وَٱلۡحَفٰظِِيََّ فرُُوجَهُمۡ وَٱلۡحَفٰظَِتِٰ وَٱلَّذٰ عَدذ ٱللَّذ

َ
كرَِتِٰ أ وَٱلَّذٰ

غۡفرَِة   جۡرًا عَظِيم   مذ
َ
 . [35الأحزاب:]﴾اوَأ

                                                 
؛ وأبو طاهر بن أبي الصقر في مشيخته، رقم: 2097أخرجه النسائي، كتاب الصيام، رقم:  (1)

15. 
؛ 1151؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 7492أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .764والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 
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 : شعر أبي نواس:ومن كتاب الضياء
ــــون ــــارك يقول  شــــهر الصــــوم شــــهر مب

 
 وشــــــــــــــعبان أولى منـــــــــــــــه بالبركـــــــــــــــات 

 فهـــــــــــذا لمـــــــــــا فيـــــــــــه وهـــــــــــذا لفضـــــــــــله 
 

ـــــــــراح بالغـــــــــدوات   وهـــــــــذا لشـــــــــرب ال
 قال غيره: 

 ســــيعلم شــــهر الصــــوم كيــــف أصــــومه
 

 ويعلـــــــــــــم شـــــــــــــعبان بمـــــــــــــن يتمـــــــــــــرس 
: إنه كان يكره أن يقول الرجل: جاء رمضان وذهب رمضان، وعن مجاهد 

شهر رمضان، قال: لا أدري، لعل ولكن ليقل: جاء شهر رمضان وذهب 
أنه قال:  ، وأجاز ذلك غيره؛ لما روي عن النبي رمضان اسم من أسماء الله 

 .(1)«إذا دخل رمضان صفدت الشياطين»
لا تقولوا: جاء »م/ أنه قال:  /7روي عن أبي هريرة عن النبي  فإن قيل:

رمضان وذهب رمضان، ولكن قولوا: جاء شهر رمضان وذهب شهر 
عن جهة  (3): هذا خبر ضعيف، ولم ]يرد )خ: يروى([قيل، (2)«ضانرم

بها، ولو صح لكان محمولا على الاستحباب، ونحن نستحبّ ذلك  (4)موثوق
 اقتداء بكتاب الله تعالى. 

                                                 
؛ 59؛ ومالك في الموطأ، كتاب الصيام، رقم: 2097، كتاب الجنائز، رقم: أخرجه النسائي (1)

 .9051والبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الصيام، رقم: 
؛ وأبي القاسم تمام في فوائده، رقم: 8/313أخرجه بمعناه كل من: ابن عدي في الكامل،  (2)

 .5/251. وأورده الرازي في تفسيره: مفاتيح الغيب، 241
 ث. وفي الأصل: يرد يروى.هذا في  (3)
 ث. وفي الأصل: موقوف.هذا في  (4)
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 :وقيل ،قهاسمي رمضان؛ لأنه يرمض الذنوب، أي: يحر  ومن غيره: وقيل:
 يرا. لأنه يغسل الأبدان من الآثام، ويطهر القلوب تطه

الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم »أنه قال:  ويروى عن النبي  )رجع(
يقول الصيام: ]إني منعته طعام الشهوات بالنهار، فشفعني فيه »، قال: «مةاالقي

: إني منعته النوم بالليل، فشفعني فيه يا رب، (1)يا رب، ويقول القرآن[
 . (2)«فيشفعان

في شهر رمضان، فإن سلم لهم شهر  : ما عذب قوم قط إلاابن عباس قال
قال ربكم: كل »قال:  رمضان، سلم لهم سائر سنتهم. وأبو هريرة عن النبي 

عمل يراد به الحسنة بعشر أمثالها إلى تسعمائة ضعف، إلا الصوم فهو لي وأنا 
)خ: به(، ترك الطعام لشهوته من أجلي، فهو لي وأنا أجزي به الجنة،  أجزي عنه

 . (3)«أجلي فهو لي، وأنا أجزي به الجنة وترك الشراب من
ومما أوحى الله إلى موسى بن عمران صلى الله عليه: يا موسى،  ومن غيره:

إني لو أذنت للسموات والأرض لسلّمتا على صوام شهر رمضان، وكلمتاهم 
وبشرتاهم بما ذخرت لهم من الجوائز يوم فطرهم، أقول لهم: يا عبادي الذين 

ن أجلي، ارجعوا إلى رحالكم ومنازلكم مغفورا لكم، قد صاموا شهر رمضان م
رضيت عنكم، وجعلت ثوابكم من صيامكم، وجوائزكم يوم فطركم: أن أعتقكم 

                                                 
 .زيادة من ث (1)
؛ والمروزي في مختصر قيام 2/114؛ وابن المبارك في الزهد والرقائق، 6626أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .46الليل، ص: 
ا في الموطأ، ؛ وابن عبد البر في التمهيد لم10540أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (3)

19/59. 
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س/ وأن أحاسبكم حسابا يسيرا، وأن أوسع عليكم الرزق في الحياة 7من النار، /
امة الدنيا ما عشتم، وأن أخلف لكم نفقاتكم، وأقيلكم العثرة، وأسيركم يوم القي

بعد موقفكم هذا  (1)على رؤوس الأشهاد، وإني قد أقسمت بعزتي لا تسألون
ومجمعكم، وصيام شهركم شيئا من أمر آخرتكم إلا أعطيتكموه، ولا شيئا من أمر 
دنياكم إلا نظرت لكم فيه، يا موسى، قل للمؤمنين لا يستعجلوا إجابة دعوتي، 

نا الفتاح بالخيرات، أحق من ولا يبخلوا باليسير؛ فإني أبغض البخيل؛ لأني أ
 أعطى وأكرم من سئل.

أنهم كانوا يقولون في شوال  بلغنا عن أصحاب رسول الله  فصل: )رجع(
وذي القعدة وذي الحجة والمحرم وصفر: "اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان"، 
ويقولون في الربيعين والجمادين ورجب وشعبان: "اللهم بلغنا شهر رمضان"، كانوا 

محا رمضان كل : »تركون ذكر شهر رمضان على كل حال. وعن النبي لا ي
 .(2)«صوم قبله، ومحت الزكاة كل صدقة كانت قبلها

الصوم في الشتاء الغنيمة : »في حديث النبي  قال أبو عبيدة :(3)فصل
 . (4)«الباردة

العدو،  ن أرضملها إنما وصفها بالبرد؛ لأن الغنيمة أص وغيره: قال الكسائي
 ة ليسنيمغتنال إلا بمباشرة الحرب والاصطلاء بحرها، يقول: فهذه  ولا

                                                 
 .ث: تسألوني (1)
 لم نجده. (2)
 .ث: مسألة (3)
؛ 9741؛ وابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الصيام، رقم: 18959أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .4/489، 8454والطبراني في الكبير، رقم: 
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صوم كء ليس  شتافيها لقاء حرب ولا قتال. وقد يكون تسمى باردة؛ لأن صوم ال
 م/ والجهد. 8الصيف، الذي يقاسى فيه العطش /

لو »ذات يوم وقد أهل شهر رمضان:  : قال رسول الله ابن مسعود قال
، «رمضان، لتمنت أمتي أن يكون رمضان السنة كلها تعلم العباد ما في شهر

إن الجنة لتتزين لرمضان »فقال رجل من خزاعة: يا رسول الله، حدثنا به، قال: 
من رأس الحول، فإذا كان من أول يوم منه هبت ريح من تحت العرش، وصفقت 

ذا ورق الجنة، فتنظر الحور إلى ذلك فيلقنّ: اللهم هب لنا من عبادك أزواجا في ه
فما من عبد يصوم يوما من »وتقرّ أعينهم بنا، قال:  (1)الشهر تقرّ أعيننا بهم

شهر رمضان، إلا زوج زوجة من الحور العين، في خيمة من در، مما نعت الله 
قۡصُورَتٰ  فِِ ٱلۡۡيَِامِ ﴿تعالى:  ، لكل امرأة منهن سرير من [72الرحمن:]﴾حُور  مذ

سبعون فراشا، بطائنها من استبرق، فيعطى ياقوت أحمر، موشح بالدرّ على سرير 
 .(2)«زوجها مثل ذلك

تزخرف الجنان من الحول إلى الحول؛ لدخول »قال:  النبي  مسألة عن
يأمر رضوان، فيزخرف  إن الله : »، ويروى عنه (3)«شهر رمضان

الجنان، ويزين الحور الحسان، ويكسوهن الحلل والعقبان، ويقلن: نحن لصوام شهر 

                                                 
 .زيادة من ث (1)
وأبي نعيم في معرفة ؛ 22/388، 967أخرجه بمعناه كل من: الطبراني في الكبير، رقم:  (2)

 .3361؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب الصيام، رقم: 7023الصحابة، رقم: 
؛ والبيهقي 452أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي الليث السمرقندي في تنبيه الغافلين، رقم:  (3)

؛ وقوام السنة في الترغيب والترهيب، رقم: 3421في شعب الإيمان، باب الصيام، رقم: 
1768. 
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فإذا كان أول ليلة من شهر رمضان هبّت ريح من تحت العرش يقال  رمضان،
لها: المبشرة، فتحرك أوراق الأشجار وحلق المصاريع، فيسمع لذلك صوت لم 
يسمع السامعون أحسن منه، فيقلن الحور: يا رضوان، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن 

ت س/ هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتح8بالتلبية: يا خيرات حسان، /
، وتغلق أبواب النيران عن الصائمين من أبواب الجنان للصائمين من أمة محمد 

، ويا جبرائيل، اهبط إلى الأرض فصفد مردة الشياطين، وغللهم أمة محمد 
صيامهم،  بالأغلال، واقذفهم في لجج البحار، لا يفسدون على أمة محمد 

لاث مرات(: هل من يقول الله تبارك وتعالى في كل ليلة من شهر رمضان )ث
تائب فأتوب عليه؟ هل من سائل فأعطيه سؤله؟ هل من مستغفر فأغفر 

إن الله تبارك وتعالى )خ: إن لله( عند كل إفطار من شهر  وقيل: .(1)«له؟
رمضان ألف ألف عتيق من النار، فإذا كان ليلة الجمعة أعتق الله في كل ساعة 

في ذلك اليوم  أعتق الله  منها كذلك، فإذا كان آخر يوم من شهر رمضان
صيام يوم عرفة كصيام ستين سنة، وصيام  وقيل: مثلما أعتق في الشهر كله.

 عاشوراء كصيام سنة.
في رمضان ثلاث ليال من فتُنه فقد فاته خير كثير: ليلة سبعة  فصل: وقيل:

عشر، وليلة إحدى وعشرين، وآخر الشهر، قيل: يا رسول الله، سوى ليلة 
نعم، فمن لم يغفر له في رمضان، ففي أي شهر يغفر له؟ وسيد  ؟ قال:القدر

                                                 
؛ وابن عساكر في 3425أخرجه بمعناه كل من: البيهقي في شعاب الإيمان، باب الصيام، رقم: (1)

 .52/291تاريخ دمشق، 
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الشهور رمضان، الحسنة فيه تكتب ألف حسنة، والنفقة فيه تضاعف كالنفقة في 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.سبيل الله. 
الصيام جُنة من النار، كجنة أحدكم من »أنه قال:  روي عن النبي  مسألة:

م/ يخرقها بكذب أو 9الصيام جنة، ما لم /»أخرى: ، وفي رواية (1)«القتال
الصيام نصف الصبر، وعلى كل شيء زكاة، وزكاة : »، وقال (2)«غيبة

الصوم يدقّ المصير، ويرق اللحم، ويبعد من : »، وعنه (3)«الجسد الصيام
حر السعير، إن لله مائدة ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 

الصيام والقرآن يشفعان : »، وقال (4)«ليها إلا الصائمونبشر، لا يقعد ع
للعبد يوم القيامة، يقول الصيام: أنا منعته الطعام والشهوات بالنهار، فشفعني فيه 

 . (5)«يا رب، ويقول القرآن: رب، إني منعته النوم بالليل، فشفعني فيه فيشفعان
في الصيام، وإنه كل هذه الأحاديث التي   قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

جنة )بضم الجيم(، وهي الترس بلغة أهل عمان من النار، أي: للمتقين لا 

                                                 
؛ والنسائي في 16278؛ وأحمد، رقم: 1639أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .2552الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 
جه بلفظ قريب الدارمي، كتاب الصوم، رقم: . وأخر 4536أخرجه الطبراني في الأوسط، رقم:  (2)

 .2/189. وأورده محمد بن علي الحارثي في قوت القلوب، 1773
؛ وابن ماجه، كتاب الصيام، 3300أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب الصيام، رقم:  (3)

 .6/193، 5973. وأخرجه الطبراني بمعناه في الكبير، رقم: 1745رقم: 
؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 9443ب كل من: الطبراني في الأوسط، رقم: أخرجه بلفظ قري (4)

3820. 
 .تقدم عزوه (5)
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أول شهر : »للفاسقين، يدل قوله: ما لم يخرقها بكذب أو غيبة، وقال 
، وقيل: عن رسول الله (1)«رمضان رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار

  :ة وعشرون ساعة، لله تعالى في كل ليلة الجمعة، ويوم الجمعة أربع»أنه قال
 .(2)«ساعة منها ستمائة ألف عتيق من النار، كلهم قد استوجبوا النار

تعالى؛  ه اللهعتقالذي يستوجب النار لا ي قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
 يتوبوا، يها ولمعل لأنه لا يستوجب النار إلا أهل الكبائر، الذين ماتوا مصرين

 صحيح. فصح أن هذا حديث غير
 لصومبامرنا أ: فيه حكم منها: قيل: قيل لهما الحكمة في الصوم؟  فصل:

  ون الفقراء.س/ ليجوعوا فيعرفوا قدر النعيم، ولا ينس9لأجل الأغنياء؛ /
 إذا شبعت نسيت الجائع. ؟ فقال:: أتجوع وعندك خزائن الأرضقيل ليوسف

البهائم، فأمرنا لئلا تتسبع النفس؛ لأن السبع يأكل دائما، وكذلك  وقيل:
أمرنا بالصوم  وقيل: لنخالف حال البهائم. وأيضا لتكون كفارة لجميع السنة.

ا ﴿لنقف على حال أهل النار حين يقولون:  وۡ مِمذ
َ
ْ عَلَيۡنَا مِنَ ٱلمَۡاءِٓ أ فيِضُوا

َ
أ

 ۡۚ ُ أمر الله بالصوم لتصفى عروقك من  وقيل: .[50الأعراف:]﴾رَزقََكُمُ ٱللَّذ
فيها الرحمة، وتصل إليك الشدة؛ لأن الطاعة إذا كثرت فيها المعصية، فتنجع 

الشدة فهي أفضل، وأيضا في الجوع: قهر الهوى، وإياسة الشيطان، وبدو 

                                                 
؛ والشجري في 14227؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، رقم: 79أخرجه الديلمي، رقم:  (1)

 .1236الأمالي الخميسية، رقم: 
لجوزي في العلل ؛ وابن ا2484أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي يعلى في مسنده، رقم:  (2)

 .674العالية، كتاب النوافل، رقم: وابن حجر في المطالب ؛ 791المتناهية، رقم: 
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الحكمة، وضياء القلب، ورضى الرب، ويقال: إن ثمرة الشبع الشهوة، وثمرة الجوع 
 الحكمة، والحكمة لله تعالى.

أن فيها  نها:ة في الصوم؛ فموأما وجوه الحكم مسألة من كتاب المصنف:
ه فس، وما فياط النسخبإقهر النفس، والمنع بينها وبين شهواتها، فتعبد الله عباده 

بد علاوهو سر بين  رضا الله، وذلك في الصوم، ومنها: أن الصوم تصفية الأسرار،
يها منها: أن فرفة، و لمعوبين الله، فأمر عباده لصفو أسرارهم عن الأشياء المضرة با

 يل المعرفةان، قلنسيذكير العبد نعمة الله تعالى عليه في الشبع؛ فإنه سريع الت
نسَٰنَ خُلقَِ ﴿بإحضار النعم. قال الله تعالى:  ية، الآ [19لمعارج:ا]﴾لوُعًَ هَ إنِذ ٱلِۡۡ

 إنما طعامهم شربون، يومنها: أن في الصوم اقتداء بالملائكة؛ فإنهم لا يأكلون ولا
 م/ 10حميد. /التسبيح، وشرابهم الت

، (1)«الصوم نصف الصبر، والصبر نصف الإيمان: »ولقوله  ومن غيره:
فكان الصوم على هذا المعنى ربع الإسلام، ثم هو متميز بخاصية النسبة إلى الله 

كل : »تعالى من بين سائر الأركان؛ إذ قال تعالى فيما حكى عنه نبيه 
ضعف، إلا الصوم فإن الصوم لي، حسنة يعملها ابن آدم بعشر أمثالها بسبعمائة 

، قال الله (2)«وأنا أجزي به الجنة، فارق عبدي شهوته وطعامه وشرابه من أجلي

                                                 
؛ وأحمد، رقم: 3519أخرجه دون الشطر الثاني كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (1)

. وأخرج الشطر الثاني كل من: ابن 20582؛ ومعمر بن راشد في الجامع، رقم: 18287
؛ والحاكم في 9/104، 8544؛ والطبراني في الكبير، رقم: 592معجمه، رقم: الأعرابي في 

 .3666المستدرك، كتاب التفسير، رقم: 
؛ والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 1151أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم:  (2)

 .1638؛ وابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: 764
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جۡرهَُم بغَِيِۡ حِسَابر ﴿تعالى: 
َ
ونَ أ بُِِ ٰ مَا يوَُفَّذ ٱلصذ . والصوم نصف [10الزُّمَر:]﴾إنِذ

 الصبر، وقد جاوز ثوابه قانون التقدير والحساب.
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 ليلة القدر في الباب الثاني

: معناها: ليلة الحكم فقولاختلف في معنى ليلة القدر؛  ومن كتاب المصنف:
 وقول: والقضاء والتقدير؛ فإن الله تعالى يقدر فيها كل شيء من أحوال الخلق.

إنها ليلة ذات قدر وخطر.  وقول: معناها: ليلة قدرت فيها الرحمة على العباد.
 قدر.  (1)ى نبي ذيتنزل فيها ملائكة ذو قدر عل فقول:

َٰٓئكَِةُ وَٱلرُّ ﴿قوله تعالى:  ومن غيره: لُ ٱلمَۡلَ  ائيل.، وهو جبر [4دْر:الق]﴾وحُ تنَََذ
م حفظة ه يل:وق ة.خلق من الملائكة، لا تراهم الملائكة إلا تلك الليل وقيل:

ر وأكث. نهممعلى الملائكة، كما أن الملائكة حفظة على الإنس، وهم أشرف 
ِۚ ﴿د بقوله تعالى: : إن المراالقول بَرَٰكَة  لدخان: ، في سورة ا[3لدخان:ا]﴾فِِ لََۡلةَر مُّ

 ليلة القدر، وأكثر الأقاويل إنها في شهر رمضان.
: وليلة القدر في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ لقول النبي  مسألة:

. عن ابن عباس، (2)«التمسوها من العشر الأواخر في شهر رمضان»س/ 10/
اطلبوها في العشر الأواخر من رمضان، في تاسعه »في ليلة القدر:  عن النبي 

لا ينبغي لمن رآها أن يخبر بها؛ فإنه أعظم  وقيل: .(3)«منها أو سابعه أو خامسه

                                                 
 .زيادة من ث (1)
؛ وأبو 1167؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 2021ي، كتاب الصوم، رقم: أخرجه البخار  (2)

 .1381داود، كتاب الصلاة، رقم: 
؛ وأبي داود، كتاب 2021أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (3)

 .2520؛ وأحمد، رقم: 1381الصلاة، رقم: 
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إذا دخل العشر الأواخر من رمضان، أيقظ أهله،  كان النبي » وقيل: لثوابه.
 . (1)«وأحيى الليل، وشدّ عليه المئزر

ين. ع يبقن لسبلا أرى ليلة القدر إلا ليلة ثلاث وعشري: وقال ابن عباس
ها رات( كل مرة فيمليلة القدر في السورة )ثلاث  : ذكر الله قال: وقيل عنه

الله وجه، وال تسعة أحرف، فتسعة في ثلاثة سبعة وعشرون، فاستدل أيضا بهذا
 صف منالن سبع ليالي هن سيدات الليالي: أول رجب، وليلة وقيل: أعلم.

ليلة و مضان، ر ول أعبان، وليلة القدر، وليلة الأضحى، وليلة عاشوراء، وليلة ش
 مها.أول ليلة رجب كان إبراهيم يقومها، ويصوم يو  وقيل: الفطر.

يكون في رمضان : »قال رسول الله  :أبي الديلمي قال مسألة عن
، في النصف من رمضان» :قال؟ ، قالوا: يا رسول الله، في أوله وفي آخره«صوت

وإذا كانت ليلة النصف ليلة جمعة؛ يكون فيه صوت من السماء، يصعق له 
سبعون ألفا، ويحرس فيه سبعون ألفا، ويعمى سبعون ألفا، وينقنق سبعون ألف 

من لزم بيته، وتعود بالسجود، » :قال؟ ، قالوا: يا رسول الله، فمن السالم«عذرا
الأول صوت جبريل، م/ بالتكبير، قال: ومعه صوت آخر: فالصوت 11وجهر /

والصوت الثاني صوت الشيطان، فالصوت في رمضان، والمعمعة في شوال، وعير 
القبائل في ذي القعدة، ويعان على الحاج في ذي الحجة والمحرم، وأما المحرم أوله 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب الصيام، 2024 أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم: (1)

 .1376؛ وأبي داود، كتاب الصلاة، رقم: 1174رقم: 
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بلاء على أمتي، وآخره فرح على أمتي، راحلة في ذلك الزمان ينجو عليها المؤمن، 
 .(2)«ى له مائة ألف درهميعل (1)خير له من دسكرة

التمسوا ليلة القدر في أربع »أنه قال:  ابن عباس عن النبي  مسألة:
، وفي (4)«التمسوا ليلة القدر آخر ليلة من رمضان»، وفي رواية: (3)«وعشرين

 .(5)«التمسوها ليلة سبع وعشرين»رواية أخرى: 
نه؛ حتى لا مضّ تف ليلة القدر أخفاها الله قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

فلا  لوسطى،ة ايجتهد عباده في إحياء كل ليلة من شهر رمضان، كما أخفى صلا
 ، فالنبي﴾ما أدراك﴿؛ لأن ما كان في القرآن: يمكن أن يعلمها أحد غير النبي 

 فلا يدريه ﴾يدريه، وما كان فيه: ﴿وما يدريك ،لى ما يظن المرء ، وأما ع
 ين.تخم، وليس ذلك بعلم، بل ظن و به فيقول به، فجائز ما لم يدن به

                                                 
الدَّسْكَرةَُ: بناء كالقَصْرِ حوله بيوت للَأعاجم يكون فيها الشراب والملاهي، والجمع:  (1)

الدَّساكِرُ، قال الليث: يكون للملوك وهو معرّب وفي حديث أَبي سفيان وهرقل أنَهّ أذَن 
في دَسْكَرةٍَ له؛ الدسكرة: بناء على هيئة القصر فيه منازل؛ بيوت للخدم  لعظماء الروم

 .والحشم، وليست بعربيّة محضة. لسان العرب: مادة )دسكر(
؛ وأبو عمرو الداني في السنن الواردة في 18/332، 853أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (2)

 .1444الأمالي الخميسية، رقم:  ؛ ويحيى بن الحسين الشجري في ترتيب518الفتن، رقم: 
؛ وأحمد، 2022أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب فضل ليلة القدر، رقم:  (3)

 .2281؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 23890رقم:
التمسوا ليلة القدر »بلفظ:  ه أحمد. وأخرج253أخرجه المروزي في مختصر قيام الليل، ص:  (4)

 .22713، رقم: «ر فإنها في وتر: في إحدى وعشرين أو... أو في آخر ليلةفي العشر الأواخ
 .19/349، 814أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (5)
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عالى: تالله  قوللوروي عن ابن عباس أنه نظر في نفسه أنها ليلة سبع وعشرين؛ 
  "ليلة" ثلاث مرات، كل مرة تسعة أحرف، الجملة سبعة وعشرين.

تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من : »وقال  )رجع(
س/ وفي رواية 11. /(2)«سبع الأواخرتحروها في ال»، وفي رواية: (1)«رمضان
تحروا ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين، إن الملائكة تلك الليلة في الأرض »أخرى: 

 . (3)«أكثر من عدد الحصى
ليلة القدر في شهر رمضان وكتمها الله؛  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

ر عن قيام ليجتهد القائمون بصلاة الليل؛ لأجل فضل قيامها بالصلاة، والذك
ما أحب الله   ليالي ألف شهر، حتى يقيموا في كل ليلة، فلا يظهر النبي 

كتمانه، وإن كان المعنى: ليجتهدوا في آخر الشهر، فقد بيّن لهم أن قبل ذلك 
التمسها »ليس فيه ليلة القدر، إن لو صحت الأحاديث، والأحاديث أكثرها: 

                                                 
كل من: مسلم،  « الوتر». وأخرجه دون لفظ: 2017أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .10؛ ومالك في الموطأ، كتاب الاعتكاف، رقم: 1169كتاب الصيام، رقم: 
. وأخرجه 634؛ وأبو الفضل البغدادي في حديث الزهري، رقم: 5286أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .1824الدارمي بلفظ قريب، كتاب الصوم، رقم: 
لَةَ »أخرجه بلفظ:  (3) لَةُ السَّابعَِةِ، أوَِ التَّاسِعَةِ وَعِشْريِنَ، وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تلِْكَ اللَّيـْ لَةُ الْقَدْرِ ليَـْ فِي ليَـْ

؛ وأبي داود الطيالسي في 10734كل من: أحمد، رقم: « الْأَرْضِ أَكْثَـرُ مِنْ عَدَدِ الحَْصَى
 .2194؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، رقم: 2668مسنده، رقم: 
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حيح؛ لما ذكرناه، وفي نفسي ، وأما التحديد فغير ص(1)«في العشر الأواخر
 في صحته على هذا البحث.  (3)]…[: التمسوها من العشر أو (2)حتى

ليلة القدر ملحة لا حارة ولا باردة، ولا سحاب فيها : »وقال  )رجع(
ولا مطر، ولا ريح ولا برق، فيها نجم، ومن علامة يومها تطلع الشمس لا شعاع 

 «. حمراء»، وفي رواية ضعيفة: (4)«لها
كلها   القدر يلةهذه الأحاديث التي في ل قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

وليس لها  ، ضعيفة الصحة، بدليل أن الله أحب كتمانها، فلا يكشفها النبي
يهَا فِ ﴿يرها: غا على ضلهعلامة؛ إذ لا فرق بينها وبين سائر الليالي، إلا أن الله ف

مۡر  حَكِيم  
َ
بادة ليالي ألف شهر والعبادة فيها عن ع ،[4الدخان:]﴾يُفۡرَقُ كُُُّ أ

 نتظرون رسلسماء يال بالنوافل، وأما نزول الملائكة في الأرض فلا يصح؛ لأنهم في
 الوحي، فيما ينزلون عليهم به من الله تعالى فيها.

ِ ﴿: م/ قوله 12/ ومن غيره: فصل: نزلَِ فيِهِشَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذ
ُ
 يٓ أ

: وقيل  ليلة القدر.فيأي: ابتدأ فيه إنزاله، وكان ذلك  ،[185البقرة:]﴾ٱلۡقُرۡءَانُ 
 نزل به ثملقدر، ة اأنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا في ليل

 :نبي نجوما نجوما في عشرين سنة. وعن ال على محمد  جبرائيل 
                                                 

 «.التمسوها من العشر الأواخر..»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
 .زيادة من ث (2)
 .بياض في الأصل بمقدار كلمتين (3)
. وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة في 22/59، 139أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (4)

؛ وابن خزيمة في صحيحه، كتاب الصوم، رقم: 8678مصنفه، كتاب صلاة التطوع، رقم: 
2192. 
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نزلت صحف إبراهيم أول ليلة من رمضان، ونزلت التوراة لستّ مضَين منه، »
، وقوله (1)«الإنجيل لثلاث عشرة، والزبور في ثماني عشرة، والقرآن لأربع وعشرينو 

مۡر  حَكِيم  تعالى في سورة الدخان: ﴿
َ
، أي: يفصل، ويكتب ﴾فيِهَا يُفۡرَقُ كُُُّ أ

يبدأ في  وقيل: من أرزاق العباد وآجالهم، وجميع أمورهم منها إلى الأخرى القابلة.
وظ في ليلة البراءة، ويقع الفراغ في ليلة القدر، استنساخ ذلك من اللوح المحف

فتدفع نسخة الأرزاق إلى ميكائيل، ونسخة الحروب إلى جبرائيل، وكذلك الزلازل 
والصواعق والخسف، ونسخة الأعمال إلى إسماعيل صاحب سماء الدنيا، وهو 

كل  (2)ملك عظيم، ونسخة المصائب إلى ملك الموت. وعن بعضهم: يعطي
 أعماله، فيلقي على ألسنة الخلق مدحه، وعلى قلوبهم هيبته. عامل بركات 

  

                                                 
؛ والبيهقي في شعب 22/75، 185؛ والطبراني في الكبير، رقم: 16984أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .2053ب تعظيم القرآن، رقم: الإيمان، با
 .زيادة من ث (2)
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 في النية للصوم الباب الثالث

إنما »قال:  ثبت أن رسول الله  من كتاب الإشراف: قال أبو بكر:
من لم يُجمع »، وروي عنه أنه قال: (1)«الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى

س/ نوى 12ع أهل العلم على أن من /. وأجم(2)«الصيام من الليل؛ فلا صيام له
الصيام كل ليلة من ليالي شهر رمضان فصامه؛ أن صومه تام. واختلفوا في من 

: حفصة بنت عمر تقولنوى في أول ليلة أنه يصوم شهر رمضان كله؛ فكانت 
وقال الشافعي وأحمد لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر، وبنحوه قال ابن عمر. 

: إذا دخل إسحاق بن راهويه يقولنويه كل ليلة. وكان : يجزيه حتى يبن حنبل
 في شهر رمضان نوى صومه كله. 

 د. : لا يجزيه الصوم حتى ينوي أنه صائم من الغقال أبو بكر
أنه يخرج في قول أصحابنا نحو ما حكى كله أو ما  معي قال أبو سعيد:

 لنبي يشبهه، وذلك عندي كله صحيح، إلا أنه قد ثبت بمعنى الاتفاق عن ا
أنه أراد: رفع لأمتي الخطأ والنسيان، فعلى اعتقاد النية للأعمال  معيأنه قال: 

الواجبة عليه إذا حضرت، وأراد الدخول فيها، فإن نسي ذلك ودخل في ذلك 
العمل بعينه، وأتى به في وقته، وهو ناس لتجديد النية في هذا الحاضر بعينه؛ 

: وأحسب أنه عن النبي . وقد قيللم يرجعأجزاه تقدم النية إذا لم يستحل عنها و 
                                                 

. وأخرجه 1907.؛ ومسلم، كتاب الإمارة، رقم: 1أخرجه البخاري، كتاب بدء الوحي، رقم:  (1)
 .01الربيع بلفظ قريب، باب النية، رقم: 

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الصوم، رقم: 2335أخرجه النسائي، كتاب الصيام، رقم:  (2)
 .31الآجري في الأربعين حديثا بلفظ قريب، رقم:  . وأخرجه8037
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  :أتت مع « الأعمال بالنيات»، ومع قوله: (1)«المؤمنون على نياتهم»أنه قال
 .(2)«لكل امرئ ما نوى»ذلك أن: 
فكان  طوعا،تصوم واختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطار، ثم بدا له أن يومنه: 

: أنا قال لا. يل:فإن ق: عندكم غذاء؟ فيقولطلحة يأتي أهله من الضحى 
ن أحمد بو ي، صائم، وهذا قول ابن مسعود، وحذيفة، وأبي الدرداء، والشافع

و ليتسحر. أم/ 13حنبل. وكان ابن عمر لا يصوم تطوعا حتى يجمع الليل، /
وم: الآن ك اليه ذلإذا أدركه الصبح وهو مفطر؛ فلا صوم ل وقال جابر بن زيد:

 ن ثبتيكو  أن يصوم أحد إلا أن : لا أحبوقال مالك بن أنسجئت بالحق. 
 صحابوقال أمن الليل في صوم نافلة، إلا رجل من شأنه شرف الصوم. 

دما تزول ام بعصإذا : إذا بدا له بنصف النهار فعزم على الصوم؛ أجزاه، و الرأي
 الشمس؛ لم يجزه، ويجزيه في التطوع. 

معنى الصوم  أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا يقع معي قال أبو سعيد:
في لازم ولا نفل إلا بعقد النية للصوم، وتمامه من الليل إلى الليل. كذلك قال الله 

بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡۡيۡطِ ﴿تبارك وتعالى: 
َ
َ لَكُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلۡۡ ٰ يتَبََيَّذ ْ حَتَّذ بُوا ْ وَٱشَۡۡ وَكُُوُا

سۡوَدِ مِنَ 
َ
يَامَ إلََِ ٱ ٱلۡۡ ِ واْ ٱلص  تمُِّ

َ
ۡلِِۚ ٱلۡفَجۡرِ  ثُمذ أ ، فلا يتم صوم إلا من [187البقرة:]﴾لَذ

الليل إلى الليل، ولا أعلم في معنى قولهم هذا اختلافا. وقد يرووا هذه الروايات في 

                                                 
أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصوم، باب من صام رمضان إيمانا واحتسابا ونية؛  (1)

 .9090؛ وأحمد، رقم: 4229وابن ماجة، كتاب الزهد، رقم: 
الوحي،  . وأخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، بدء01أخرجه الربيع، باب النية، رقم:  (2)

 .2201؛ وأبي داود، كتاب الطلاق، رقم: 01رقم: 
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كان يسأل أهله عن »أنه  غير هذا الموضع، ولعله يروى نحوها عن النبي 
الطعام في النهار، فإذا لم يكن معهم شيء أظهر لهم أنه يمر ذلك اليوم 

، أو نحو هذا، ولا يخرج هذا في معنى الأحكام، وإن فعل ذلك لمعنى (1)«ماصائ
التعبد على غير اعتقاد لذلك دينا، ولا يريد بذلك مخالفة لرأي المسلمين، لم يبن 

 لي في ذلك عليه بأسا.
، ثم أفطر قد ومن نوى أن يصبح صائما في شهر رمضان، ثم نوى أنه مسألة:

كل أو يأة حتى لنياصيام؛ فصومه تام، ولا يضره تلك رجع عن تلك النية، وأتم ال
 يشرب أو يجامع. 

نما حول نية س/ أصبح على نية الصوم، وإ13: وذلك إذا /قال ومن غيره:
 الإفطار في النهار.

مضان، ر عن رجل أصبح صائما في شهر   وسألت أبا الحسن مسألة:
لك اليوم ذيأكل  لمر، و فلما أن كان بعد الصبح في النهار حوّل نيته إلى الإفطا

ه في ذلك؟ ا يلزم، مولم يشرب ولم يجامع، غير أنه كان على هذه النية إلى الليل
ولم  امع،يجلم : إذا أصبح في شهر رمضان صائما، ثم لم يأكل ولم يشرب و قال

 يكن منه ما يفطر الصيام؛ فصيامه تام، ولا بدل عليه. 
رب لم يشو كل فطار، فلم يأفإن أصبح في شهر رمضان على نية الإ قلت له:

هو الصائم؛ ف يفطر مما إذا لم يكن منه شيء ؟ قال:ولم يجامع إلى الليل، ما يلزمه
 يجوز، اهنا لاهار صائم؛ لأن عليه الصيام، ولا يحل له هاهنا الإفطار، والإفط

 صائم. ال وهو صائم حتى يأكل أو يشرب أو يجامع، أو يكون منه ما يفطر

                                                 
 «.هل عندك شيء من الطعام..»بلفظ:  تخريجهسيأتي  (1)
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ن  إ ال:؟ قرجل نوى أن يصبح مفطرا في شهر رمضانوسألته عن  مسألة:
إن نوى كل، و  يأكان فجر عمود الصبح، ونيته الإفطار؛ فعليه الكفارة، وإن لم

 الإفطار بعد الصبح ولم يأكل؛ فلا شيء عليه.
في رجل لم ينو الصيام كله، ولم يأكل فيه، غير أنه قد صامه بلا أن  مسألة:
يجزيه صيامه، ولا بدل عليه،  ؟ قال:ية لرمضانإلى رمضان، ولا ن (1)يقصد بنية
 والله أعلم.
ولا يجوز صوم فرض ولا نفل إلا بتبييت نية  ومن جامع أبي محمد: مسألة:

م/ لمن لم يبيت الصيام 14لا صوم /»أنه قال:  في الليل؛ لما روي عن النبي 
ان : صوم رمضقال أبو حنيفة، وهذا عموم يشتمل على كل صوم. (2)«من الليل

: صوم الواجب لا يجوز بغير نية، وقال الشافعيمستحق، ويثبت بغير نية. 
واتفق مع أبي حنيفة على جواز صوم النفل بأن يبتدئ من النهار في الصدر 
الأول قبل الزوال، واحتج أبو حنيفة على صحة قوله برواية رواها عن عائشة أنّ 

، فإذا «؟يء من الطعامهل عندها ش»كان يدخل عليها فيسألها:   رسول الله 
، وهذا الخبر إن كان صحيحا، فيحتمل أن (3)«فإني صائم»قالت: لا، قال: 

يكون سألها عن الطعام، وعن القوت الذي لا بد لهم منه، وقوله لها: إني صائم، 
يحتمل أنه أراد أن يعرفها صومه الذي هو عليه، لا أنه محتاج إليه في الوقت، ولا 

                                                 
 . وفي الأصل: نيته.هذا في ث (1)
؛ والبيهقي في الكبرى،  2334أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الصيام، رقم:  (2)

 .7909كتاب الصوم، رقم: 
؛ والنسائي، كتاب الصيام، 2455كل من: أبي داود، كتاب الصوم، رقم: أخرجه بلفظ قريب   (3)

 .7364؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 2328رقم: 
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الطعام؛ للحاجة إليه في الوقت، وليس في الرواية أيضا أنه معترض للسؤال عن 
أنه سألها في النهار عن الطعام. وأما الشافعي، فحجته أن صوم النفل تجوز نيته، 

أنه دخل المدينة فرأى اليهود  يحدثها الصائم في النهار، ما روي عن النبي 
ا: هذا يوم كان ما بالهم صيام في هذا اليوم؟ فقالو »صياما يوم عاشوراء، فقال: 

، فصام وأمر «أنا أحق بإرث أخي موسى»موسى يعظمه ويصومه، فقال: 
، وكلاهما قد اتفقا على ترك استعمال الخبر مع روايتهما (1)أصحابه أن يصوموا

، وبالله التوفيق. وفي رواية (2)«لا صوم لمن لم يثبت الصيام من الليل»له. وهو: 
س/ إليه الطعام حساء، فأكل وقال: 14أخرى: أنه دخل على عائشة فقدمت /

 . (3)«لم أكن أثبت الصيام من الليل»
مِ ﴿ والحجة على وجوب النية في الصوم قول الله: ومن الكتاب:

ُ
لَذ وٓاْ إِ رُ وَمَآ أ

ِينَ  َ مُُۡلصِِيََّ لََُ ٱلد  عقد النية عقد بالقلب وعزيمة على ، و [5البيِّنة:]﴾لَِعَۡبُدُواْ ٱللَّذ
 الجوارح.

: : فأما ما تأول قول النبي ومن جامع أبي الحسن :(4)[ير الكتابومن غ]
 ، على وجه الفضيلة؛ فإن في(5)«لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل»

                                                 
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب 2444أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .1/145؛ وابن حبان في الثقات، 7843الصيام، رقم: 
 «.لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل» بلفظ: تقدم عزوه (2)
كل من: النسائي، كتاب « فَـقَالَ: أمََا إِنّيِ قَدْ أَصْبَحْتُ صَائمِاا فَأَكَلَ »...أخرجه بلفظ:  (3)

 .7364والطبراني في الأوسط، رقم:  ؛2328الصيام، رقم: 
 .ث: مسألة (4)
 «.للا صوم لمن لم يبيت الصيام من اللي»بلفظ:  تقدم عزوه (5)
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تأويله نظرا؛ لأن الفضيلة غير الفريضة، ورمضان من طلوع الفجر إلى الليل 
ل طرفي فريضة، فمن لم ينو الصوم في وقت العلم بالوقت في الليل، ويستكم

، (1)«لا صيام لمن لم يثبت الصوم من الليل»المفترض؛ لم يتم له صومه، وقوله: 
يدل على ما قلنا أنه تأكيد، ألا ترى أنه قال: لا صيام لمن لم يثبت له الصيام؛ 
لأنه نفى أن يكون له صيام ولم يثبته من الليل، وهذا يلزمه كل ما كان يكون من 

 الليل.  صوم لا يكون إلا لمن يثبت من
 تمّ صبح؛ تى أومن نوى الصيام بالليل، ثم ذهب به النوم ح ومن الكتاب:

 لا أن يكونله، إ ثبتيصومه له ولا بدل عليه، وإن أهمل نيته ولم ينو الصيام؛ لم 
النية،  م بتلكلصو انوى الصوم أول ليلة أنه يصوم الشهر، فعلى قول من يثبت له 

 ونية من الليل.  : كل يوم فرض،وقال قوموليس غيرها. 
: لا قائل يقولفأما من لم ينو الصوم لرمضان، ونواه تطوعا؛  ومن الكتاب:
، ولو كان كذلك لم (2)«الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى»يجزيه؛ لأنه قال: 

، ولما أمر بالنية، (3)«م/ الليل15لا صوم لمن لم يثبت الصوم من /»يكن قوله: 
 ؛ لم يجز من نوى ذلك تطوعا عن فرض.وأكد في إتيان ذلك في الليل

 شهر يل فيومن أصبح صائما، فنوى الإفطار في الل ومن غيره: مسألة:
وعليه  أفطر، من رمضان على أن يصبح مفطرا، فلم يأكل إلى الليل؛ فهو بمنزلة

 الكفارة. 

                                                 
 «.لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
 .تقدم عزوه (2)
 «.لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل»بلفظ:  تقدم عزوه (3)
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و ان وهر رمضمن أصبح ينوي الإفطار في شه قال أبو عبد الله: مسألة:
التوبة؛ و ن ذلك مار يئا إلى الليل؛ فعليه بدل يومه، والاستغفمقيم، فلم يأكل ش

تاب أبي ا في كهكذلأنه لو نوى أن يكفر فلم يكفر؛ لم يلزمه إلا الاستغفار، و 
فارة ك؛ فلا  ليلقحطان: أنه من نوى الإفطار في شهر رمضان، ولم يأكل إلى ال

فعل. ومن ية حتى نيلعليه، ويستغفر الله من تلك النية، ولا يفسد عليه صيامه با
ليه. ع بدل ولا نوى الصيام بالليل، ثم ذهب به النوم حتى أصبح؛ تم صومه له

 ومن أهمل نيته ولم ينو الصيام؛ لم يثبت له.
إن شاء  : غداقولوالنية للصائم أن يعتقد نية الصيام قبل الفجر، ي مسألة:

لوع ط، من لله الله أصبح صائما، إن شاء الله الفريضة من شهر رمضان، طاعة
ن عقد ه، وإجزأتأإن اعتقد الشهر كله بنية واحدة؛  وقيل: الفجر إلى الليل.

فمن  يدة،: كل يوم فرض جديد، وله نية جدقيللكل يوم نية فحسن؛ لأنه 
، من الليالي ك ليلةذل عقد النية لصيام الشهر كله أول ليلة، ثم سها عن النية بعد

 وأصبح صائما؛ فالنية مجزية له.
عن   رجع، ثمومن نوى بعد أن يصبح صائما في رمضان أنه قد أفطر لة:مسأ

لنية حتى يأكل أو س/ تام، ولا تضره تلك ا15تلك النية فأتم الصيام؛ فصيامه /
ه ماصغير أنه قد  يشرب أو يجامع. ومن لم ينو صيام رمضان كله، ولم يأكل فيه،

عليه،   بدلولا صيامه : يجزيهقالبلا تعمد منه إلى رمضان، ولا نية لرمضان؟ 
 والله أعلم، عرض على أبي عبد الله محمد بن محبوب، سل.

فرائض؛ ئر الوسا : من أهمل النية في الصوم والصلاةوقال أبو محمد مسألة:
 فارة. الكففعله باطل، وإن أهمل النية في صوم رمضان؛ فعليه القضاء و 
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أو صام  النية قد عومن لم يعقد بنية الصوم حتى أصبح، ثم وقال أبو الحسن:
ة، وألزمه غير نيض بالشهر كله على غير نية؛ فلا يجزيه ذلك، ولا ينفع عمل الفر 

 إعادة العمل الذي تجب به النية.
من  دود()خ: مح دودولا يجوز الصوم إلا بتقديم النية، ووقت النية مم مسألة:

 ه؛ صحنمان كأول الليل إلى آخره، فإذا حصلت النية في الليل في أي وقت  
 الصوم بها.
ا كان أو ، فرضلليلا: إن الصوم لا يثبت إلا بالنية من وعند أصحابنا مسألة:

 تطوعا، قضاء كان أو نذرا.
ثم لم  ان،وسألته عن الذي يصبح على نية الإفطار في شهر رمض مسألة:

بوب محمد بن مح يأكل شيئا إلى الليل؛ فروى لنا عن محمد بن المسبح أنه سأل
 لمسألة؛ فقال: ليس عليه شيء.عن هذه ا 

وقد روي عن النبي  ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد بن بركة: مسألة:
  :فأجاز تقديم النية في (1)«لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل»أنه قال ،

م/ كذلك عندي، والله أعلم، وكذلك الصلاة والزكاة 16الصيام والطهارة، /
ك والنية للصيام، وفيها أنفذ، وكان التعذير في الصيام  والحج، مع الفعل لذل

كغيره، غير أن الصيام وقت طلوع الفجر، وهو وقت لا يتهيّأ لأكثر الناس في 
 ضبطه؛ ولأن أكثر الناس فيه نيام.

نه نه؛ أمية ورجل دخل عليه شهر رمضان، فصام الشهر كله بغير ن مسألة:
  عليه. يصوم شهر رمضان، ولا مؤديا لما أوجب الله

                                                 
 «.لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
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سلم ، والمؤدّ مهل يجزيه ذلك؟ فإذا نسي اعتقاد النية في ذلك؛ فهو  قلت:
و قصدا أطوعا، م تعلى نيته، وإذا اعتقد ذلك لغير أداء الفرض، إلا أنه قد صا

 ل:وقي ة.الني : هو مؤد للصوم، ولا تضرهفقد قيلمنه إلى صوم شهر رمضان؛ 
لا إنفذ تالفرائض التي لا عليه البدل لشهر رمضان، وكذلك عندي جميع 

 بالنيات.
 يئا منشفعل يلا أعلم أن أصحابنا اختلفوا في الذي  قال بشير: مسألة:

 الفرائض، أنه يقدم نيته في ذلك. 
 (1)نية المسلم متقدمة في أداء الفرائض، فإن حدث له ذكر ذلك قال غيره:

ها، وإن لم يحدث حين قيامه إلى عمل ذلك ودخوله فيه؛ فعليه تقديم النية وتجديد
له ذكر ذلك؛ كانت النية المتقدمة مجزية له عن ذلك. واختلفوا في شهر رمضان؛ 

: كل يوم منه فريضة. واحتجوا وقال بعضهم: كله فريضة واحدة. فقال بعضهم
؛ لتأكيد الاعتقاد للصوم في  (2)«كان يحثّ على السحور» بالسحور أن النبي 

 كل ليلة.
ضان فريضة واحدة بتسمية شهر رمضان، وإن  س/ شهر رم16/ قال غيره:

كانت خمس، وكما أن   (3)كانت العدة ثلاثين يوما، كما أن الصلاة فريضة، فإن

                                                 
 .زيادة من ث (1)
؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1923م: أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصوم، رق (2)

 .708؛ والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 1095
 .هكذا في النسختين. ولعله: وإن (3)
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انقضى الزكاة فريضة، وإن اختلفت أنواعها، وصنوف ما يجب فيه من الأملاك. 
 الذي من كتاب بيان الشرع.

حدة، يضة وافر  وفي رمضان، أهو في لزومه مسألة عن أبي نبهان الخروصي:
ميلي إلى  لا أنا، إقد قيل فيه بهما جميع ؟ قال:أم كل يوم منه فريضة في صومه

 أن كل يوم منه فرض على حدة، والله أعلم، فينظر في ذلك. 
لى هذا ه، وعلحه فإن نوى أحد في بلده أن يصبح مفطرا، لا لما أبا قلت له:

فعليه  لليل؛ار من الإفطا: إنه إن أصبح على نية قد قيل: ؟ قالأصبح، ما يلزمه
 يه منفما  بدل ما مضى من صومه، وهو أكثر وقيل: )ع: بدل( يومه. البدل

بعد أن  واه منن نالقول، وإن لم يأكل شيئا ولم يشربه؛ فهو مفطر على حال، وإ
 أصبح؛ فلا شيء عليه، ما لم يفسده بمعنى آخر، والله أعلم. 

: القه؟ د ما مضى من صوموما أتاه فيه بالعمد من شيء يفس قلت له:
ثبوته و رأي، ن البفساد يومه، على قياد ما بالأصل م قولفلابد وأن يخرج فيه 

 لجوازه في العدل، والله أعلم، فينظر في هذا كله.
يء اته شعدما ففيمن أراد في رمضان أن يعقده على نفسه، بومنه:  مسألة:

ه إن نواه كلذا، فل هقد قي نعم، ؟ قال:من أيامه، أينوي أنه يصوم ما قد بقي منه
 فلا يضره؛ إذ لا يقع إلا على ما بقي من شهره. 

؟ ينعقد لها فيصحأم/ نوته ليلة الهلال، 17فالحائض والنفساء إذا / قلت له:
رجع تا لم مها هكذا قيل؛ لأن النية مقدمة على الأعمال، وهي على نيت قال:

 عنها. 
نعم؛ لأنه لما أقبل لأن  ؟ قال:م لاوعقدها له بالليل والنهار سواء أ قلت له:

ما هي به في الحال، فيمنع من أن تصح إلا بعقد من الليل؛ ولأن قيل فيه بأنه 
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مما يجوز لأن يختلف في جوازه بالنهار، فإنما هو معنى في الاستقبال، ألا وإني لا 
أرى في هذا الموضع ما يدفع جوازه؛ إذ لا يكون إلا والنية قبله من الليل؛ 

دمها عليه، ما لم تدعها إلى غيرها، فيرجع عنها قصدا، والقول في الرجل  لتق
 كذلك؛ لعدم الفرق بينهما في هذا، والله أعلم بعدله، فينظر في ذلك.

د أن ان، بعوفيمن أراد أن يعقد على نفسه صوم شهر رمضومنه:  مسألة:
لشهر، ا من ا بقي: إنه يعقد على نفسه مقال: قد قيلمر عليه من شهره أيام؟ 

 وإن عقده كله؛ فلا بأس عليه، والله أعلم.
خره، آإلى  ولهأوفي شهر رمضان، أهو فريضة واحدة من  مسألة عن الزاملي:
 ن لم تبلغما نحأ :قال أخبرني عما أنتم عاملون عليه فيه. ؟أم كل يوم منه فريضة

يه ا تميل إلمو ارنا، ختيبصيرتنا التمييز بين هذين القولين على الحقيقة، وأما في ا
 قلوبنا أن كل يوم منه فريضة، والله أعلم.

ومن التأويل الذي لا يقبل، بل نحب رده، قول بعض قومنا في قول  مسألة:
: إنه في صيام القضاء (1)«لا صيام لمن لم يثبت الصيام من الليل: »النبي 

 س/17والنذر المطلق، والكفارة دون غيرها. /

  

                                                 
 «.لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
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 الشك، وفي رؤية الهلالفي صيام يوم  الباب الرابع

إن الشهر يكون ثلاثين يوما وتسعة وعشرين »فيما ذكر لنا:  وقال النبي 
يوما، فصوموا لرؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأتموا ثلاثين 

 .(1)«يوما
من  نهموسألته عن صيام شهر رمضان، بشاهد أو بشاهدين؟ فم مسألة:

 هدين، وبه نأخذ. : يصام بشاهد، ويفطر بشاقال
 يصام بشاهد ويفطر بشاهد. وقال من قال: ومن غيره:

؛ لصيامن اوقد ذكر له أن امرأة رأت هلال شهر رمضان، فسئل ع مسألة:
 فلم يره، وأكل وأمر الناس بالأكل.

ضان هر رموسألته عن أهل مصر صاموا ش ومن جامع أبي صفرة: مسألة:
أهل  ، فصامبلةرأى الهلال من القا بغير رؤية، وفيهم رجل لم يصم معهم حتى

ل، الرج صابأ ؟ قال:ذلك المصر ثلاثين يوما، وصام هو تسعة وعشرين يوما
 وا هم إذا صاموا لغير رؤيته. أوأخط

 لم يلزموا ا، ماو خطأ؛ لم أقل إنهم أإن صاموا احتياطا للشبهة قال أبو سعيد:
 أنفسهم ذلك بدينونة، أو يخطئوا من فعل غير فعلهم. 

أرأيت قوما صاموا شهر رمضان، فلما كان آخر النهار  قلت: ن الكتاب:وم
يتمون  ؟ قال:رأوا هلال شوال، هل يتمون ذلك اليوم، أم يفطرون حين رأوه

صيامهم، إلا أن يكون غيم، فيعدوا شعبان ثلاثين يوما، ثم يصوموا رمضان 

                                                 
 .3451أخرجه بمعناه ابن حبان في صحيحه، كتاب الصوم، رقم:  (1)
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وبين الرؤية  ثلاثين يوما ثم يفطروا، إذا )وفي خ: وإذا( كان غيم يحول بينهم
 فليتموا صيامهم. 

 : روينا أن رسول الله قال أبو بكر ومن كتاب الإشراف:م/ 18/ مسألة:
لا تَقدّموا الشهر حتى تروا الهلال، أو تكملوا العدة قبله، ثم صوموا حتى »قال: 

إذا رأيتموه فصوموا، وإذا »، وثبت عنه أنه قال: (1)«تروا الهلال وتكملوا العدة
 . (2)«فطروا، فإن غمي عليكم فاقدروا لهرأيتموه فأ

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو هذا الذي حكاه،  معي قال أبو سعيد:
، «فاقدروا له»، فإني لا أدري ما معنى ما قال: «فاقدروا له»إلا معنى قوله: 

صوموا لرؤيته وأفطروا : »والذي يخرج في قول أصحابنا في الرواية أنه قال 
 . (3)«إن غمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يومالرؤيته، و 

، «فإن غمي عليكم فاقدروا له»الذي يخرج معنى تأويل قوله:  قال غيره:
وذلك أن يغمى عليهم هلال شهر رمضان، وهلال شوال، فيأخذوا في الصوم 
بالأحوط، وفي الإفطار بالثقة، حتى يخرج من الريب في الصوم والإفطار. وكذلك 

أن يغمى عليكم هلال شهر شعبان، وهلال شهر « فاقدروا له» يحتمل قوله:

                                                 
؛ 2126؛ والنسائي، كتاب الصيام، رقم: 2326رقم: أخرجه أبو داود، كتاب الصوم،  (1)

 .18825وأحمد، رقم: 
؛ 1080؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1900أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .2441والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 
؛ 9654؛ وأحمد، رقم: 2124أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الصيام، رقم:  (3)

 .3744والديلمي في الفردوس، رقم: 
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رمضان، فيأخذوا بالصوم في ذلك بالثقة، فإن غمي عليكم هلال شهر رمضان؛ 
 أخذوا في الفطر بالأحوط، والخروج من الريب.

 مضان؛هر ر ش: واختلفوا في الصوم يوم الشك على أنه من ذكر صوم الشك
لي ب، وعلخطااينا هذا القول عن عمر بن : لا يجوز صومه، ورو فقالت طائفة

، ن عباساب بن أبي طالب، وحذيفة، وابن مسعود، وعمار بن ياسر، وبه قال
 د بن المسيب،س/ مالك، وأبو وائل، وعكرمة، وسعي18وأبو هريرة، وأنس بن /

: أنس لك بنما وقالوإبراهيم النخعي، وعامر الشعبي، وأبو جريح، والأوزاعي. 
الذي  اليوم صوملعلم ينهون عنه، وكانت أسماء بنت أبي بكر تسمعت بعض أهل ا
فطر ن أن أم أحبّ إلّ : أصوم يوما من شعبان وقالت عائشةيغمى على الناس. 

يفعل الناس  :لاعن الحسن وابن سيرين أنهما قايوما من شهر رمضان. وروينا 
مع  م إلا تصلا: وقال عامر الشعبي وإبراهيم النخعيمثلما يفعل إمامهم. 

 السماء في علة لرَ : إذا لم ي ـُوقال ابن عمر وأحمد بن حنبلجماعة من الناس. 
 ا أفطروا. صام، وإن كان صحوا 

 : بالقول الأول أقول. قال أبو بكر
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا فيما يروى عن النبي  معي قال أبو سعيد:

  نى الرواية إذا أنه يختلف في مع ومعي، (1)«نهى عن صوم يوم الشك»أنه
ثبتت، ولا أعلم فيها اختلافا في ثبوت الرواية. وأما تأويل النهي عنها فمعي أنه 
يخرج على معنى الترخيص، في وجه ما يلزمهم ويلزموه أنفسهم بمعنى الاجتهاد 

                                                 
. وأخرجه البخاري معلقا، باب قول النبي )ص(: 324أخرجه الربيع، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .2334؛ وأبو داود، كتاب الصوم، رقم: «إذا رأيتم الهلال...»
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ترخيصا لهم في ذلك. والذي معه المعنى على هذا لا يذهب إلى  فيها عن ذلك
رج في بعض معاني ذلك أنه ينهى عن الصوم له على تحريم الصوم ولا إبطاله، ويخ

وجه الإلزام لنفسه صومه، وهذا المعنى محجور، متفق على النهي عنه. ومعنا أنه 
لا يصح معاني صوم الفرض على الشك، ولا يكون إلا على اليقين، وهذا يخرج 

م/ وأكثر معاني أصحابنا عندي على معنى هذا القول، 19على معنى التخيير، /
أنه إن كان الصحو بقدر ما لا يرتاب في أمر الهلال، ليس يحول بينه وبين و 

الرؤية؛ أمروا في ذلك بالإفطار، ولم تكن ثم شبهة. وإن كان شيء يحول بينه وبين 
الرؤية؛ استحبوا معنى الصوم على الاحتياط، حتى تتصل الأخبار من غير 

و كان الهلال اتصلت أخباره، المواضع، أو من الموضع بمعنى ما تطمئن إليه، أنه ل
ثم لهم أن يفطروا إن أرادوا ذلك، ومن مضى على الصوم على معنى التطوع؛ لم 
يكن في ذلك على هذا الوجه عندي بأسا )ع: بأس(. وإن صام صائم على أنه 
إن كان من رمضان، كان من رمضان وعما يلزمه منه، وإن لم يكن من رمضان  

دي على حال لمعنى الاحتياط، كان صحوا أو كان تطوعا؛ كان ذلك جائزا عن
 غير صحو. 

 : ومنه: ذكر الصوم يوم الشك على التطوع
هت فرقة : واختلفوا في صوم يوم الشك على أنه تطوع، وكر قال أبو بكر

: وقال عكرمة، وبه قال أبو هريرة. (1)فصل بينهماذلك، كان ابن عباس يأمر ب
عصى الله ورسوله. ورخصت طائفة في من صام هذا اليوم يريد يوم الشك؛ فقد 

 صومه تطوعا، حكى مالك هذا القول عن أهل العلم، وبه قال الأوزاعي،

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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اب أصحوالليث بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وإسحاق، وأحمد بن حنبل، و 
 الرأي. 

نهى عن تعجل شهر رمضان بصوم » : ثبت أن رسول الله قال أبو بكر
 . (1)«يوما، فيأتي ذلك على صومهيوم أو يومين، إلا رجلا كان يصوم 

حابنا نحو ما س/ يخرج ذلك في معاني قول أص19أنه / معي قال أبو سعيد:
ما لم  جر،حكى من الكراهية والترخيص، ولا يخرج ذلك كله عندي على الح

 وم يومصلى يقصد الصائم إلى التزام ذلك، ومما لا يسعه عندي أن يقصد إ
ن م: الن ققول م صحة، وهذا عندي تأويل الشك على أنه لازم له لغير معنى

لى ع  النبي قوله في الرواية عن ويعجبنيصام يوم الشك؛ فقد عصى الله، 
، ومما لمعانيل امعنى ما قد مضى من حسن التأويل، لا على حمل الرواية على ك

 ثنينمثل: الا كون لرجل صوم يوم يصومه،يحسن من المعاني عندي ما ذكر أن ي
 كان قدو ك، نحو ما قد حكى فيهما من القصد، أو ما أشبه ذل والخميس على

ه قع علييلا فاعتاد ذلك على معنى الفضيلة، فأتى يومه ذلك في يوم الشك؛ 
ا ن صائمكا  عندي معنى الكراهية كغيره. وكذلك في بعض قول أصحابنا فيمن

ء يوم جا قبل ذلك بمعنى تطوع، لا معنى القصد إلى صوم يوم الشك، حتى
 ه.نهى عنيا ك، وهو على نية الصوم، ولم يكره له ذلك، ولم يكن هذا ممالش

 

                                                 
الصيام، رقم:  ؛ ومسلم، كتاب1914أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .1650؛ وابن ماجة، كتاب الصيام، رقم: 1082
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ذا المعنى كراهية؛ لأنه لم وكذلك من كان يصوم الدهر في عادته؛ لم يلحقه على ه
 ليوم الشك؛ فإنما كان صومه لغيره والقصد إليه. (1)صومهيقصد ب

ِ ٱشَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿: وقوله: ومن جامع أبي الحسن مسألة: نيٓ لَّذ
ُ
زلَِ فيِهِ  أ

 يلة القدر. ل، يعني: أنزل من اللوح المحفوظ في [185البقرة:]﴾ٱلۡقُرۡءَانُ 
أنزل جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا، ثم نزل  قيل: ومن غيره:

م/ نجوما في عشرين سنة. وعن النبي 20نجوما / إلى محمد  به جبرائيل 
 :« من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين نزلت صحف إبراهيم أول ليلة

 . (2)«منه، والإنجيل لثلاث عشرة، والزبور في ثماني عشرة، والقرآن لأربع وعشرين
ِ ل لِنذاسِ ى هُد  ﴿ثم لعله قال: فإن القرآن:  )رجع( ِنَ  نَتٰر وَبَي   ٱلهُۡدَىٰ م 

ن من  الديخرج فيلفرقان الم، يعني: بيان الحلال والحرام، وا[185البقرة:]﴾وَٱلۡفُرۡقاَنِ 
 الشبهة. 

رقان ؛ والفكامأي: من الحلال والحرام، والحدود والأح ومن غيره: وقيل:
 الفرق بين الحق والباطل. 

هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿ )رجع( ، يعني: شهر [185البقرة:]﴾ٱلشذ
رمضان في أهله، ما وجب في صومه على من يطيق، ففرض صوم شهر رمضان 

، فيحفظ ى جميع المؤمنين، وإنما يعرف ذلك بالعلامة التي بيّن رسول الله عل
من هلال شعبان، ثم يصوم لرؤية شهر رمضان، فإن غمي عليه، عدّ ثلاثين يوما 

إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه »أنه قال:  ثم صام. وقد روي عن النبي 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: يصومه (1)
 .تقدم عزوه (2)



 عشروناللثامن وا الجزء  49  قاموس الشريعة

 

رؤية الهلال، وأفطروا لرؤيته، فإن صوموا ل: »: إنه قال وقد قيل. (1)«فأفطروا
، وقد يكون الشهر ثلاثين يوما أو تسعة (2)«غمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوما
الشهر تسعة وعشرون يوما، »أنه قال:  وعشرين يوما. وقد روي عن النبي 

، فإن انتشر (3)«وقد يكون ثلاثين، فإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا رأيتموه فصوموا
تشارا لا يكون مثله غلطا؛ وجب الصوم، وإن كان في السماء غيم، أو الخبر ان
س/ جازت شهادة واحد عدل في قول المسلمين، إذا قال: إنه رأى 20غيره؛ /

فقال: أبصرت  : إن أعرابيا جاء إلى النبي وقد قيلالهلال هلال رمضان. 
، «ه ورسوله؟أتشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبد»الهلال الليلة، فقال: 

، فأجاز النبي (4)«قم يا بلال، فأذن بالناس، فليصوموا غدا»قال: نعم، قال: 
: إنه أجاز شاهدين على الصوم والإفطار، ففي هذا وقد قيلخبره في الهلال. 

: إن صوم يوم الشك وقد قلنامن قوله ما يدل على كراهية صوم يوم الشك. 
الهلال، ولم ير بعضهم في صوم يوم الشك يكره؛ للعلة التي روينا أن الصوم لرؤية 

 بأسا، ومن رأى الهلال؛ فعليه أن يصوم وإن لم ير الهلال غيره. 

                                                 
؛ وابن 2120؛ والنسائي، كتاب الصيام، رقم: 1080مسلم، كتاب الصيام، رقم:  أخرجه (1)

 .1654ماجة، كتاب الصيام، رقم: 
؛ وأبي نعيم الأصبهاني 2439اب الصيام، رقم: أخرجه بمعناه كل من: النسائي في الكبرى، كت (2)

 .18/153؛ والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد، 1/151في تاريخ أصبهان، 
 .593؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1080أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم: (3)
. 1652، رقم: ؛ وابن ماجه، كتاب الصيام2113أخرجه النسائي، كتاب الصيام، رقم:  (4)

 .2529وأخرجه أبو يعلى بلفظ قريب في مسنده، رقم: 
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ومن رأى هلال شوال؛ فله أن يفطر ولا يظهر ذلك؛ ليقتدي به غيره، إلا أن 
يصح الهلال بغيره، فإن صاموا بقول واحد؛ لم يفطروا إلا بشهادة عدلين، ومن لم 

د خالف ما الناس عليه، ولم يعمل بما جاءت به الأحاديث يصم بقول واحد، فق
فمن ذلك سقط ، (1)، إلا أن الاختلاف بينهم في شهادة واحدعن رسول الله 

عنه الكفارة، وأما إن صاموا بقول واحد ثم لم يروا الهلال؛ صاموا ثلاثين يوما غير 
لإفطار اليوم الذي شهد به الواحد على رؤية الهلال؛ لأن السنة جاءت با

من فطره؛ فإنه قد ترك أحبّ إلّ بشهادة عدلين، فأما من قال بصوم يوم الشك 
، وإن لم يكن رؤية؛ (2)«كان يصوم لرؤية الهلال»في قوله وفعله أنه  قول النبي 

، فيجب (3)«صوموا لرؤية الهلال»م/ أتم ثلاثين يوما من شعبان، ثم قال: 21/
بالانتظار يوم  وقد قيللأمره وإسماع لقوله.  الاقتداء بالرسول وأفعاله، واتباع

: حتى يقدم المسافر وترمض الفصال، فإن وقد قيلالشك إلى وقت الضحى. 
صح الخبر بالهلال؛ لم يجز لهم الأكل، وإن لم يصح أكلوا، وإن صح بعد أن أكل 
من أكل؛ فإنما عليهم أن يمسكوا بقية اليوم عن الأكل ويبدلوا ذلك، والذي أقول 

من صوم يوم الشك: إن من صامه ثم صح أنه من رمضان بعد ذلك أن عليه به 
البدل؛ لأنه صامه على الشك؛ ولأن الصوم لا يثبت بغير نية وعلم بالشهر، 

 وليس له أن يجعله من رمضان بغير علم، ولا يزيد من
                                                 

 .هذا في ث. وفي الأصل: واحدة (1)
؛ وابن الجارود في المنتقى، كتاب 2325أخرجه بمعناه كل من: أبي داود، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .14/353؛ وابن عبد البر في التمهيد لما في الموطأ، 377الصيام، رقم: 
؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 54سحاق بن راهويه في مسنده، رقم: أخرجه إ (3)

 .1/151؛ وأبو نعيم في تاريخ أصبهان، 2439
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رمضان ما ليس فيه، ففي هذا قلت: يبدله؛ لأنه صام على الشك، فإن كان فيه 
هذا، فهذا قد قلت به على قول من قال به، والذي صام يوم الشك، قول غير 

وقال : يبدل. فقد قال قومأو أكله، ثم صح الهلال بعد انقضاء الشهر؛ 
لا بدل عليه؛ لأنه إنما جاء الشهادة بعد انقضاء الفريضة، ولا صوم لمن  آخرون:

ت الصيام من لا صيام لمن لم يثب: »في الليل؛ لقول النبي  (1)لم ينو الصوم
 ، فهذا يوجب إثبات ذلك بالنية والقصد له في الصوم.(2)«الليل

ولسنا  لأكل،ن اوإن صح الهلال قبل الزوال؛ فعلى الناس الإمساك ع مسألة:
هو  فلصحة؛ د انأخذ بقول من لا يوجب عليه، فإن اعتمد معتمد على الأكل بع

بد له ل، فلالبدفأما اكمن أفطر في شهر رمضان متعمدا، وفي الكفارة اختلاف، 
 في قولنا. 

 فيهل العلم : اختلف أقال أبو بكر ومن كتاب الإشراف:س/ 21/ مسألة:
ل قوم : لكقال عن عكرمة أنهالهلال يراه أهل بلد، ولا يراه غيرهم؛ روينا 

. عبد الله بن رؤيتهم، وبه قال إسحاق بن راهويه، وهو مذهب القاسم، وسالم
 لمزنياول وأحمد بن حنبل: "ولا أعلمه إلا ق ابن سعد، والشافعي، وقال

 والكوفي". 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق:  معي قال أبو سعيد:

لكل قوم »قال:  إن لكل قوم هلالهم، ولعله يشبه ذلك من قول النبي 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: الصرم (1)
 «.لا صوم لمن لم يبيت الصيام من الليل»بلفظ:  تقدم عزوه (2)
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، في معنى ما يجب حكم الأهلة، وذلك عندي: إذا ثبت الحكم (1)«هلالهم
وانقضاء معنى أحكامه، وأما إذا لم ، (2)ل فيما يجب به الحكم الخاص ]...[للهلا

ينتقض معنى أحكامه حتى يصح الهلال، كان قد سبق ذلك، فإنه يثبت في 
معاني قول أصحابنا عندي أنه ينتقل إلى معنى الصحة إذا لم يكن وقع معنى 

نه إذا صح أن الحكم وانقضاء العمل، ويخرج تأويل ذلك عندي في شهر رمضان أ
أهل موضع سبقوا بيوم بصحة رؤية الهلال، فلا يستقيم أن يكون الهلال يختلف 
بعد صحته، فإذا صح؛ وجب معنى الحكم به، فإذا كان ذلك قبل تمام شهر 

ساعة واحدة؛ وجب الحكم بذلك ولزمهم التمام،  (3)رمضان بمعنى الحكم، ولو
ت لهم بمعنى ذلك الهلال وإن انقضى حكم شهر رمضان في الحكم الذي يثب

أن  ويعجبنيالذي يخصهم؛ لم يلزمهم صوم ذلك اليوم، وخصهم حكم هلالهم، 
يكون انقضاء ذلك إذا لم يصح قبل أن يصبحوا مفطرين، بعد طلوع الفجر، من 

م/ يوم تمام عدتهم، إلا أن يكون صح الهلال ورأوه، وإنما أفطروا للرؤية، فإذا 22/
دخل الليل من ليلة الهلال؛ كان ذلك قد انقضى  لم يصح ما سبقوا به حتى

أنه يختلف فيه إذا  ومعيالحكم به عنهم، ولم يلزمهم حكم ذلك في معنى الحكم، 
صح أنهم سبقوا بيوم، بعد انقضاء أحكام شهر رمضان، وإنما يصير بدلا من بعد 

 عليهم فقال من قال:انقضاء شهر رمضان بمعنى الأحكام؛ 
                                                 

رُؤْيةَِ مُعَاوِيةََ وَصِيَامِهِ؟ فَـقَالَ: لَا، هَكَذَا أوََ لَا تَكْتَفِي بِ »...أخرجه في حديث كريب بلفظ:  (1)
؛ وأبي داود، كتاب 1087كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم: ...«  أمََرَنَا رَسُولُ اِلله 

 .693؛ والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 2332الصوم، رقم: 
 علامة بياض دون البياض في النسختين. (2)
 .ث: وهو (3)
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لا  يقول: ل منلا بدل عليهم، ولعل معنى قو  ل من قال:وقابدل ذلك اليوم. 
 بدل عليهم، أصح في الحكم.

 .لفطراذكر قبول شهادة الواحد على هلال الصوم، وهلال  ومنه:
 لصوم،ل ا: واختلفوا في شهادة الواحد على إهلاقال أبو بكر مسألة:

ك الل ملك قا: لا يقبل ذلك إلا بشاهدي عدل، كذفقال قوموإهلال الفطر؛ 
ه يه، وباهو ر بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، والماجشون، وإسحاق بن 

 :قالغير أنه  عي،قال عمر بن عبد العزيز، وعطاء بن أبي رباح، وهو قول الشاف
حب أجلين دة ر : مرة بشهاوقال الثوريلو صاموا بشهادة العدل.  أحبّ إلّ 

 سعد، يث بنالل وقال : يجوز بشهادة رجل وامرأتين في إهلاله.وقالإلي، 
أبو ثور  وقال. ساءوالشافعي، وعبد الملك بن الماجشون: لا يقبل فيه شهادة الن

ول فيه قو طر. : تقبل شهادة الواحد في الصوم والفوطائفة من أهل الحديث
طر إلا  الفل في: وهو أن يقبل الشاهد الواحد على هلال الصوم، ولا يقبثالث

لنعمان: اقال : قول رابعس/ 22/وفيه بل. بشاهدين، هذا قول أحمد بن حن
ذلك دا وكعب : يجوز على هلال شهر رمضان شهادة الرجل العدل، وإن كانقال

، ولادإذا كانوا ع ن،الأمة، ولا يجوز في إهلال الفطر إلا رجلان، أو رجل وامرأتا
 وكذلك قال يعقوب. 

حكى من قول أصحابنا نحو ما  (1)أنه يخرج في معنى معي قال أبو سعيد:
الاختلاف في قبول الشهادة على هلال الفطر والصوم؛ ولعل أظهر قول 
أصحابنا جواز شهادة الواحد الثقة، ممن تجوز شهادته على هلال شهر رمضان، 

                                                 
 .ث.: معاني (1)
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ولا يجوز على هلال الفطر إلا بشاهدين، ولا أعلم مصرحا في قولهم أجاز شهادة 
ر رمضان، إلا على قول من العبد، ولو كان ثقة على الأهلة، ولو كان هلال شه

يجيز شهادته في سائر الأحكام، فإنه قد جاء في شهادته اختلاف في الأحكام، 
وأما في الحدود، فالله أعلم هل تجوز شهادتهم؟ وإذا ثبت معنى شهادة الواحد؛ 

أن الذي يقول:  ومعيجاز شهادة امرأتين عن واحد فيما تقوم شهادة الواحد، 
مضان خاصة لموضع الصيام، ولا يجزيه في الفطر، إنما شهادة الواحد في شهر ر 

يخرج إجازته كذلك على معنى الاحتياط، لا على معنى الحكم؛ لأنه في قوله: 
تصوم بشهادة الواحد، وتصوم ثلاثين يوما لعدة ما صام، فإن رأى الهلال؛ أجزاه 

م ما صح معه في العدة، وإن لم ير الهلال؛ لم يجزه، إلا أن يرى الهلال ويصوم لتما
من الهلال الأول ثلاثين يوما، ولا يجزيه أن يصوم بشهادة الواحد ثلاثين يوما، 

م/ معاني الأحكام لكان 23وهذا لا يشبه معاني الأحكام، ولو كانت تشبه /
يصوم ثلاثين يوما، ثم يفطر؛ لأنه كذلك قيل؛ وإذا صحت البينة برؤية هلال 

 ثم أفطروا، والحجة البينة لذلك. شهر رمضان؛ صام الناس ثلاثين يوما، 
 : ومنه: ذكر من رأى الهلال وحده

بل ن حن: كان مالك بن أنس، والليث بن سعد، وأحمد بقال أبو بكر
 لمحده؛ طر و : إذا رأى هلال رمضان وحده صام، وإذا رأى هلال الفيقولون

 م إذا: يصو وقال أصحاب الرأي: يصوم ويفطر. الشافعي يقوليفطر. وكان 
 طر.  يفلا يصوم ولا وقال عطاء وإسحاق بن راهويه:هلال رمضان. رأى 

 : يصوم ويفطر. قال أبو بكر
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى قول أبي بكر أنه  معي قال أبو سعيد:

يصوم ويفطر برؤيته وحده؛ لأن ذلك من خاص الأحكام عليه وله، إلا أنه في 
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وأما في الصوم؛ فليس عليه أن يسر،  بعض قولهم: إنه ليس ذلك في الإفطار،
 ويعجبني: يجعله حجة على إهلال الصوم، على قول من يقولولعله يخرج قوله 

أن لا يكون عليه إسرار في الصوم؛ لأنه فضل وعدل، لا يقع على وجه المنكر، 
وإن له إظهاره، فإن قبل منه كان قد قام بعدل، وإن لم يقبل منه؛ لم يكن عليه 

له أن يسر فيعجبني فينكر عليه ما يمكن صدقه فيه، وأما الإفطار عندي تبعة، 
ذلك من وجه أن يتأسى به العوام، وليس هو لهم حجة. ومن وجه: إن بعضا 

أن يكون عليه عقوبة على حال إذا   ولا يعجبنييرى عليه العقوبة بإظهار ذلك، 
ذلك، إلا ما من  (1)س/ ثقة ومأمونا؛ لأنه لا يطهر23كان ممن لا يتهم، وكان /

هو عنده، وأما إن كان متهما في ذلك؛ أعجبني أن لا يدع يظهر ذلك، فإن 
أظهره منع ذلك، فإن لم يمتنع من بعد ما ينهاه الإمام أو للسلطان؛ أعجبني أن 

 يكون عليه العقوبة كما يراه الحاكم.
 : ومنه: ذكر هلال شوال يرى نهارا

لم  ارا؛ان نهثين من شهر رمض: إذا رأى هلال شوال يوم ثلاقال أبو بكر
وى ر راد: نه أأمعنا  قال غيره:يفطر، وإن رأى هذا القول عمر وابن مسعود. 

عي، الأوزا، و وبه قال ابن عمر، وأنس بن مالك .هذا القول عمر وابن مسعود
: يلثور ان اوقال سفيوالليث بن سعد، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق. 

 ل. زواأفطر، ولا يفطر إذا رآه بعد ال إذا رأى الهلال قبل الزوال
 : بالقول الأول أقول. قال أبو بكر

                                                 
 .هكذا في النسختين. ولعله: يظهر (1)
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أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه الاتفاق معنى  معي قال أبو سعيد:
 (1)]إذا[لذلك  م اختلافا في معنى إجازة الإفطارالقول الأول، ولا أعلم في قوله

لو رأى قبل الليل واستحقاق مغيب  ومعيرأى الهلال قبل الزوال أو بعد الزوال، 
الشمس كلها ساعة؛ ما كان ذلك حجة، وإنما حكمه بمعنى الاتفاق إذا أدرك 
ورأى في الليل بعد غروب الشمس بكمالها، أو يتبين طلوع الليل؛ جاز له 

 الإفطار.
 : ومنه: ذكر صوم يوم الشك على أنه من رمضان

خره؛ أو آ لنهارابالهلال أول : وإذا أصبح يوم الشك، ثم علم قال أبو بكر
وافق أنه و لليل، ن اأجزاه في قول الثوري، والأوزاعي، وأصحاب الرأي إذا نواه م

بد العزيز، م/ رباح، وعمر بن ع24من رمضان، وروي ذلك عن عطاء بن أبي /
، ومالك لرحمنبد احماد بن أبي سليمان، وربيعه بن أبي ع وقالوالحسن البصري. 

لا  :وقال الشافعي الحسن بن صالح: لا يجزيه، وعليه الإعادة.بن أبي ليلى، و وا
 مرة يجزيه.  وقال من قال:يجزيه. 

 يح. ك صح: صحيح معنا أنه أراد ما قال مالقال مالك: قال أبو بكر
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه إذا صام يوم الشك  معي قال أبو سعيد:

على غير معنى حجة تصح له،  على أنه إن كان من شهر رمضان؛ فقد صامه
: إنه لا يجزيه على حال؛ لأن الفرض ففي بعض القولوإنما هو على التحري، 

لا يؤدى بالشك، عند ثبوت العلم به ودركه، وإنما التحري عند غيب أحكام 
: إنه إن صح أنه من شهر رمضان في أول النهار قبل وفي بعض القولالعلم. 

                                                 
 .(2/493زيادة من كتاب زيادات الكدمي على كتاب الإشراف، ) (1)
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ه حتى انتصف النهار وزالت الشمس؛ لم يجزه في الزوال؛ أجزاه. وإن لم يصح مع
: إنه يجزيه إذا صح ذلك قبل الليل ما كان في وفي بعض القولبعض القول. 

ذلك اليوم، فإن لم يصح حتى انقضى ذلك اليوم، وقد صامه على الشك؛ لم يجزه 
ذلك الصوم عن لازمه لذلك اليوم، ولا أعلم في هذا اختلافا أنه لا يجزيه، إذا لم 
يصح في ذلك اليوم، وأصح معاني الأحكام عندي أنه لا يجزيه في موضع ما 
يدرك الأحكام، وإن كان في موضع لا ينفعه التحري، وغاب عن موضع صحة 
الأحكام، وعمي عليه صحة ذلك؛ قضاه على التحري، وصح ذلك أنه قد 

 (1)[صامه، ثبت عندي أنه جائز له، ولو صح بعد انقضاء ]اليوم أو بعد انقضاء
س/ الصوم، وقد ثبت له معنى التحري لبعض 24الشهر، إذا كان قد وافق /

 الشهر أو الشهر كله.
قال:  عن النبي  من كتاب أبي جابر: ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:

صوموا لرؤية شهر رمضان، وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم فأتموا العدة ثلاثين »
ن؛ فعليه أن يصوم وإن لم ير الهلال غيره، ، فمن رأى هلال شهر رمضا(2)«يوما

وإذا صام ثلاثين يوما، ورأى هلال شوال تسعة وعشرين يوما من شهر رمضان؛ 
فله أن يفطر، وليس له أن يظهر ذلك إلى غيره فيقتدي به غيره، إلا أن يكون 
قد صح الهلال لغيره. وإن كان الواحد الذي رأى الهلال ثقة وشهد بذلك، فعلى 

ن يصوموا بشهادته، وليس لهم أن يفطروا إلا بشهادة عدلين، إن لم تكن الناس أ
 لهم رؤية. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 «.صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته...»بلفظ:  تقدم عزوه (2)
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ح تى تصان حإنه لا يصوم ذلك اليوم، وهو عنده من شعب فإن قال قائل:
 لك أنه ذبشاهدي عدل أنه من شهر رمضان؛ لم يقبل منه ذلك؛ لما جاء في

 ة. فار كإلى  يصام بشهادة واحد عدل، ومنزلته خسيسه، بلا أن يبلغ به 
 شهادةبإلا  إنه لا يلزمه صيام شهر رمضان قال: وقد قيل: ومن غيره:

ل من وقا. عدلينيلزم بواحد، ولا يكون الإفطار إلا ب وقال من قال:عدلين. 
م فطروا؛ لأنهثم ي وماإذا صاموا بواحد ولزمهم ذلك؛ جاز لهم يعدوا ثلاثين ي قال:

 واحد؛بيفطر و يصام بواحد  من قال:وقال قد صاموا بالأثر، وليس ذلك عمى. 
ن ما يكو ، كلأن ذلك ليس من حقوق العباد، وقول الثقة حجة في حقوق الله

 م/ والفجر. 25حجة في طلوع الليل للصوم /
 اليوم ما غير يو وإذا صام الناس بشهادة الواحد الثقة، صاموا ثلاثينومنه: 

 ل شواللان يصح هالذي من شعبان، وشهد الثقة أنه من شهر رمضان، إلا أ
روا في ، ويفطلشكافيفطروا بالهلال؛ لأنهم إذا غمي عليهم الهلال فصاموا يوم 

ين ة ثلاثلعداذلك بشهادة الثقة على أنه من شهر رمضان، وأكملوا على ذلك 
 يوما، فقد أفطروا بشهادة واحد، وقد خالفوا الأثر.

طروا ذا أفإاحد و إنهم موافقون للأثر بشهادة ال وقال من قال: ومن غيره:
إن حقوق  :واقالبشهادته؛ لأن هذا من قولهم واختلافهم في ذلك، وذلك أنهم 
ه من شهد ب يمافالله يكون الواحد الثقة الجائز الشهادة حجة، مقبولا قوله 

ادة في بالشه كمحقوق الله، وإنما لا يقبل ذلك من قول الواحد الثقة على الح
الصوم و الله  قوقحتلافا. وأما الاختلاف في حقوق العباد، ولا نعلم في ذلك اخ

 والصلاة هو من حقوق الله.
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 لبرؤية الهلا مرأة،: ولا يصوم الناس بشهادة اوعن عبد الله قال ومن غيره:
: قد قيلو نهم. دي ولو كانت عدلة، ولا بشهادة أهل الذمة، وإن كانوا عدولا في

 يكن ائم؛ لمصه ولو صام إنه يكره صيام يوم الشك، إلا لمن كان يصوم من قبل،
 بأس.

ه على ن صامر، وإإنه يكره صومه للصائم والمفط قال: وقد قيل: ومن غيره:
ه من يوم أنال أنه إن كان من شهر رمضان؛ فهو صيامه، وإن صح الخبر في هذا
س/ بدل، 25/شهر رمضان، ولو بشاهد عدل؛ فقد تم له صومه، ولم يكن عليه 

 دل ذلكبيه اليوم الذي هو أول الشهر؛ فعل وإن صح في الشهر بعد انقضاء
 لملشهر؛ الك اليوم الذي كان صامه على الشك، فإن صح الخبر بعد انقضاء ذ

 يكن عليه بدل أيضا. 
صح و صمه، يو لم أ: الذي معنا أنه أراد أنه صام يوم الشك، قال ومن غيره:

إذا صح ه، و لية عبعد انقضاء الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان؛ أنه لا إعاد
ذلك  ه صيامعليففي رمضان قبل تمامه، وقد كان صام ذلك اليوم، أو لم يصمه؛ 

يس فل اليوم إذا صح ذلك في شهر رمضان، وإن صح بعد انقضاء رمضان؛
ير غو في ان، أ: إن عليه صومه متى صح أنه سبقه يوم في رمضوقد قيلعليه. 

  بدله. يهفاته، فعل رمضان، فمتى صح؛ فعليه صومه؛ لأن ذلك شيء قد كان
يبدله على كل حال؛ لأنه صامه على الشك، والرأي  ومنه: قال من قال:

الأول أكثر عندي، وبالأول نأخذ. ومن صام يوم الشك على أنه إن كان من 
رمضان، فهو صيامه، وإن كان من شعبان، فهو تطوع، فإن صح الخبر في ذلك 

عليه البدل، كان من شهر  قال:وقال من اليوم؛ فقد جاز عنه، وتم له صومه. 
رمضان، أو من غيره، وإن صح الخبر بعد انقضاء ذلك اليوم أنه من رمضان، 
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وقد صامه على الشك؛ أبدل ذلك اليوم الذي صامه على الشك، وإن صح 
الخبر أن ذلك اليوم من رمضان بعد انقضاء رمضان؛ فلا بدل عليه، وإن صح 

م/ من شعبان، وقد صامه على 26الشك /الخبر أن ذلك اليوم الذي صامه على 
أنه إن كان من رمضان فقد صامه، وإلا كان تطوعا؛ ولا بدل عليه، وإن صح 
الخبر بعد انقضاء رمضان، ولم يكن صام ذلك اليوم )لعله على الشك(؛ فلا بدل 
عليه أيضا، إذا صح مع أهل البلد بعد انقضاء رمضان أنه سبقهم يوم، وإن كان 

ة، وهي قرية أخرى أهلوه، فصاموا قبل هؤلاء بيوم؛ فإنه لا بدل أهل قرية فلان
عليه إذا صح عنده بعد انقضاء رمضان، وإذا صح معهم أنه سبقهم يوم من 

 رمضان قبل انقضائه؛ فعليهم بدل ذلك اليوم.
وقوم أهلوا رمضان وصاموا، فلما كان ليلة تسعة وعشرين رأوا هلال  مسألة:

ة وعشرين يوما؛ فصيامهم تام، ولكل قوم هلالهم. شوال، فكان صيامهم ثماني
غير هذا، والمأمور به الناس أن يمسكوا في يوم الشك عن الأكل  وقال من قال

إلى وقت الضحى من ذلك اليوم، فإن صح الخبر أتموا الصيام؛ ولم يجز لهم 
الإفطار إذا صح أنه من شهر رمضان ولو بشاهد عدل، وإن لم يصح خبر إلى 

ت؛ فجائز لهم أن يفطروا، ولو لم ينتظر منتظر بالأكل إلى ذلك الوقت ذلك الوق
لكان مخالفا لما فعل المسلمون؛ ولا أرى عليه بأسا، فإن صح خبر شهر رمضان 
من بعد أن أكل من أكل؛ فعليهم أن يمسكوا عن الأكل، ويتموا الصيام، وقد 

كمن أفطر في حرم الإفطار، فإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة؛ فهو  
س/ في هذا المكان 26شهر رمضان، إلا أن يكون جهل أن ذلك لا يحرم عليه /

بعد الأكل في أول اليوم، كما جاز للحائض التي تطهر وتغسل أن تأكل في بقية 
يومها، وعلى الحائض البدل إذا أكلت في بقية اليوم الذي طهرت فيه، وكذلك 
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لا يعذر لجهله،  ال من قال:وقالذي أكل في يوم الشك وهو من رمضان. 
 وليس هو كالحائض وكالمسافر.

 سعةتوعن رجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان، أو  مسألة:
ه في لزمما ي قلت:وعشرين، فأكل في ذلك اليوم، وظن أن ذلك واسع له، 

لبدل ا ل:وقي يبدل ما مضى من صومه. وقيل: : يبدل يومه.فقد قيلذلك؟ 
 دل ما مضى.ب وأحبّ والكفارة، 
 ا كانإذ وسألت عن قوم شكوا في أول يوم من شهر رمضان، حتى مسألة:

طروا، أن أف مامآخر النهار، ولم يأت أحد يشهد أنه قد رآه، نادى منادي الإ
 رأوه، وأن ن أنهمكرو فأفطر قوم، وأمسك آخرون، ثم جاء قوم قالوا: سمعنا قوما يذ 

 فيمام ع الإشهود الذين رأوه م: إن كان القاليومنا هذا من شهر رمضان؟ 
في  عد ذلكبوا القرب، فسكتوا ولم يشهدوا حتى أفطر الإمام والناس، ثم جاء

نه انوا عن كآخر النهار فشهدوا؛ فهم أهل أن يؤدبوا ولا يقبل قولهم، وإ
طر زة، فمن أفم جائادتهمتباعدين، ثم أقبلوا إليه، وكان الجهد أن وصلوا إليه؛ فشه

 ه البدل، ومن لم يكن أفطر؛ فصيامه جائز.من الناس؛ فعلي
 /م27أن رجلا من / وقد بلغنا عن عمر بن الخطاب  مسألة:

ا معمر: على  قال لهفل، المسلمين أتاه فقال له: يا أمير المؤمنين، إني رأيت الهلا
ن مت، وإصاس أصبحت؟ فقال له: مرتاب يا أمير المؤمنين، إن صمت وصام الن

أحب بتك. و دّ فطرتُ، فقال له عمر: لو قلت غير هذا لأأفطرت وأفطر الناس أ
 خيره،و بل لمن رأى هلال رمضان كبّر ودعا، وسأل الله بركة الشهر المق
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عند رؤية  »أنه  : إن رسول الله وقد قيلوتعوّذ من شر القدر وسوء المحشر. 
 .(1)«كل هلال كان يدعو

ولما لزم  لثقة،لدا تقليوعلى من سمع خبر الثقة برؤية الهلال الصيام؛  مسألة:
العلم لا  ن؛ لأنمضامن قبول رفيعته، وليس لهم بأن يعتقدوا بأن ذلك اليوم من ر 
 لحجة، وباللهقيام ام و يقع لهم من طريق خبر الثقة والاعتقاد، ولا يلزم إلا بالعل

 التوفيق.
بلد، وبلغهم الخبر أنهم سبقوا بيوم  (2)وإذا اشتبه الهلال ]على أهل[ مسألة:

ن شهر رمضان، وإن شهد معهم شاهدان من قبل أن ينقضي شهر رمضان، ثم م
 شهد من بعد شاهدان بالسبق؛ فليس عليهم بدل.

في  و كانلنه ومن رأى الهلال وحده؛ وجب عليه الصوم، ألا ترى أ مسألة:
آه ر أحدا  أن مفازة وحده فرأى الهلال؛ وجب عليه الصوم، ولو كان لا يعلم

 ليه القضاء والكفارة. غيره، وإن أكل؛ فع
ومن رأى هلال رمضان؛ فعليه أن يصوم، فإن أفطر بعد حصول  مسألة:

: لا كفارة وقالس/ الكفارة، وخالف في ذلك أبو حنيفة 27؛ لزمته /(3)الرؤية له
 عليه إن أفطر؛ لأنه لم يحكم برؤيته الشهر حاكم، فيلزم من أفطر حكم الكفارة.

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب الأدب، رقم: 492أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الأذكار، رقم:  (1)

 .3451؛ والترمذي، أبواب الدعوات، رقم: 5092
 .زيادة من ث (2)
 .زيادة من ث (3)
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 ا رأىإذ ده؛ وجب عليه الصوم، وكذلكومن رأى هلال رمضان وح مسألة:
ويجب له أن  هلال شوال؛ وجب عليه أن يفطر، ولا يجوز له صوم ذلك اليوم،

 يخفي ذلك؛ لئلا تلحقه الظنة. 
 . : وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي به غيرهوقيل في موضع آخر

ليس و اهد شومن رأى هلال شوال؛ فعليه أن يخبر به؛ لأنه  ومن غيره:
 بمخبر. 

 بر به،ه فأخومن رأى هلال شوال وحد قال أبو الحواري: مسألة: رجع()
لا يجوز و لهم،  وزيجفقال له أهل بلده: نحن نصدقك، قم فصل بنا، فأخبره أنه لا 

 .وبةله أن يظهر فطره، وإن أكلوا؛ كان عليهم الكفارة وعليه الت
لم و  وال،ل شومن كان له ولاية مع المسلمين، فشهد أنه رأى هلا مسألة:

قين يلى يقض بشهادته غيره، ولم يصح، وأصبح مفطرا وقال: فعلت ذلك ع
إن عله، فن فمبالهلال؛ فذلك لا يقبل منه، ولا يصدق قوله وحده، ويستتاب 

يسعه ؛ ف اللهتاب، وإلا وجبت عقوبته، وسقطت ولايته، وأما فيما بينه وبين
 ذلك.

قد أهل  لهلالا لهم: إن وإذا كان قوم معتقلين في شهر رمضان، وقيل مسألة:
لا يجوز فطبول؛ ال البارحة، وإن الناس قد صلوا العيد وأفطروا، وسمعوا هم ضرب

، ويصح لهم م/ برؤية الهلال28لهم الإفطار حتى يشهد عندهم شاهدا عدل /
ومن  شهرته،و لك ذذلك بشهرة الهلال من المخبرين لهم، مع ارتفاع الريب بصحة 

وم به بره تقخون عرف عدالتهم، وأفطر بقول من لا يكصدق المخبرين الذين لا ت
على غير  ه أفطرنلأوالكفارة؛  الحجة من طريق البينة والشهرة؛ فعليه بدل الشهر

 علم، فإن كان متأوّلا فظن أن ذلك جائز له؛ فبعض أسقط عنه



 عشروناللثامن وا الجزء  64  قاموس الشريعة

 

الناس من  انتشار، و الكفارة وألزمه بدل الشهر، والشهرة في الهلال تواتر الخبر
 ج.المخر 

ب على ، وغلقاتثوإذا كثرت الأخبار برؤية الهلال، ولو كانوا غير  مسألة:
 الظن أنهم صادقون؛ فحرام الصوم.

لال؛ فلا ة الهرؤيبوإذا وصل كتاب من الإمام إلى الوالي، يحمله ثقة  مسألة:
ي مناد دىإذا نا وقيل: بأس أن يفطر أهل البلد؛ لأن كتاب الإمام حكم.

فطر، من ال يوملد بأن هذه الليلة من رمضان، أو هذا الالسلطان في أهل الب
كان   ئه،وصح ذلك معه أن ذلك جائز مقبول، ويصوم الناس ويفطرون بندا

لكذب، فا بامعرو  : إلا أن يكون سلطاناوقال بعضهمالسلطان جائرا أو عادلا. 
لا  قيق أنك حوأجاز شهادة غير العدول، ويستحل تقديم الشهر وتأخيره؛ فذل

ه: إن ادي عنين قوله، ولا يصدق. وإن سمع أحد الخبر أن منادي السلطان يقبل
 .ناساليوم الفطر أو النحر؛ فإنه يقبل ذلك إذا كان شائعا في ال

 وقيل: دل.س/ على رؤية هلال رمضان إلا شهادة ع28ولا يقبل / مسألة:
 : إنافإن قالا ور،لا يقبل شهادة واحد حتى يكونا عدلين، يعرفان الأهلة والشه
ا يقبلان فإنهم ار؛رأينا الهلال هذه الليلة أو البارحة، وكان شهادتهما بالنه

نه لا هد؛ لأة شا: لا تقبل شهادفعلى قول من يقولويصدقان إذا كانا عدلين، 
 تقبل نالك لاهمن يجوز لنا أن نصوم بشهادته ثم يفطر بشهادته ثلاثين يوما، ف

 شهادة واحد.
 مانتهلم أانفراده؛ لا يوجب الصوم، حتى يعوخبر الواحد على  مسألة:

 وعدالته بإجماع.



 عشروناللثامن وا الجزء  65  قاموس الشريعة

 

؛ فإنه  عدلاخبرومن أخبره ثقة في أول يوم من شهر رمضان، وكان الم مسألة:
 دعبوجاء الخبر  يقبل ذلك منه، وعليه أن يصوم بقوله، وإن انقضى ذلك اليوم،

بدل، وإن يه اللعإن ذلك اليوم في رمضان؛ فلا يلزمه البدل إلا بشهادة عدلين، ف
 شهد العدلان بعد انقضاء رمضان؛ لم يكن عليه بدل.

فطر أى الر إذا : يصوم، و فقال قومومختلف فيمن رأى الهلال وحده؛  مسألة:
طر، لا يفصوم و ي: لا وقال قوم: يصوم ويفطر. وقال الشافعيوحده؛ لم يفطر. 

 هكذا وجدت.
الخبر في ذلك  ومن أصبح يوم الشك على عقد الصيام، فإن جاء مسألة:

اليوم أنه من شهر رمضان؛ اعتد به، وإن لم يجئ ذلك الخبر، وجاء من الغد، أو 
في الشهر أن ذلك اليوم كان من رمضان؛ لم يعتدّ به، وكان عليه بدله. وإن صح 

م/ ذلك اليوم الذي صامه على الشك كان من 29الخبر بعد انقضاء الشهر أن /
 بدل عليه؛ لأنه إنما أصبح بعد انقضاء رمضان؛ فأكثر قول الفقهاء: أن لا

حال؛ لأنه صامه على الشك،  (1)عليه البدل على كل وقال آخرون:الفريضة. 
وإن اعتمد معتمد على الأكل بعد الصحة في يوم الشك، فقد اختلف في 

 ومنهم من قال:الكفارة عليه؛ منهم من لم ير له عذرا، وأوجب الكفارة عليه. 
صومه على كل حال؛ لأنه صامه على الشك، وعليه بدله؛  إن ذلك اليوم يلزمه

فلا يلزمه كفارة، فإن صح الخبر في ذلك اليوم، ولم يكن أكل؛ أتم الصيام، ففي 
 عليه البدل على كل حال. ومنهم من قال:بدله اختلاف. 

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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 نه منأعه مولا كفارة على من كان مفطرا في يوم الشك، ثم صح  مسألة:
لصوم ليقدم  لم لم؛ لأنه عليه البدل على كل حال؛ لأنهرمضان، فأكل بعد الع

 نية.
حة صبعد  أكلومن أفطر يوم الشك، ثم صح الخبر في ذلك اليوم، ف مسألة:

 الخبر؛ فعليه القضاء والكفارة، والله أعلم.
قدم تي قد ومي ومن أفطر يوم الشك بعد خبر الثقة، فقال: إن بعض مسألة:

لحكم له؛ فابد ن أفطر باقيه حيث لا يسقط عنيبدله، فإ إفطاره، ومأخوذ علي
هو  ل:بعض قاو ر. فيه الإثم. وبعض شدد عليه في الكفارة، ورآه متعمدا للإفطا

 آثم، والكفارة ساقطة عنه.
ومن أصبح يوم الشك فأكل منكرا، ثم صح معه الهلال في ذلك  مسألة:

كانه، وقد أساء اليوم؛ فعليه أن يمسك عن الأكل في بقية اليوم، ويبدل يوما م
س/ لو أمسك حتى تعالى النهار ثم أكل، ثم جاءه الخبر 29فيما فعل، وكذلك /

من عوام الناس برؤية الهلال؛ فإنه يمسك عن الأكل بقية اليوم، ويبدله بلا حكم 
 .(1): عدلان، إلا أن يكون بشهرةوقد قيلعليه، إلا أن يخبره بذلك عدل. 

ا لموال؛ الز  أن يرجع الرعاة وهو وقتوصوم يوم الشك أحوط، إلى  مسألة:
 يتوقع من مجيء الخبر في ذلك اليوم.

لرعاة ايء مجلى إوجاء الاستحباب من الفقهاء بالإمساك عن الإفطار  مسألة:
هذا و طروا، أف أتموا الإمساك، وإن لم يأتهم خبر نحو الضحى، فإن أتاهم خبر

 استحباب بلا إيجاب.

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: شهرة (1)
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بل قلال اله ضان، فإن جاء الخبر برؤيةومن صام يوم الشك من رم مسألة:
لشمس؛ ابت غروب الشمس وهو صائم؛ فلا بدل عليه، وإن جاء الخبر وقد غر 

 فعليه البدل.
غرب ن تأومن رأى هلال شوال يوم ثلاثين من شهر رمضان قبل  مسألة:

 ل يومهبد الشمس، فأفطر حيث رأى الهلال؛ فبئس ما صنع، ولا يلزمه إلا
يه إلا يس علل :وقيل : عليه الكفارة.فقيلعنا مرة بنزوى،  ذلك، وقد كان ذلك

نما أفطر إلأنه  ان؛بدل يومه، ولا يكون هذا بمنزلة من أفطر متعمدا في شهر رمض
دل ما مضى يب :يلوق .لرؤية الهلال، ولا يلزمه أكثر من بدل يومه؛ لأنه متأوّل

 من صومه.
ن رأى ه، فإليالكفارة عومن أفطر يوم ثلاثين من رمضان متعمدا؛ ف مسألة:

ر النهار؛ أى آخإن ر : قد أجمع أن عليه الكفارة، و قالالهلال في النهار باكرا؟ 
 أفسد صومه. وبعضم/ عليه بدل يومه. 30/ فبعض قال:
وإذا رأى هلال شهر رمضان في آخر يوم من شعبان نصف النهار،  مسألة:

المستقبلة، ولا يجوز  (1)فالرأي فيه أنه إذا أبصر بعد زوال الشمس؛ فهو لليلة
 الماضية، ويفطر الناس. (2)الإفطار، وإن أبصر قبل الزوال وهو لليلة

مام أبصر : إذا أفقال بعضواختلف في رؤية الهلال بالنهار؛  مسألة:
فهو  لمشرق؛الي يالشمس؛ فهو هلال الليلة الثانية، وإن أبصر خلف الشمس مما 

 هلال الليلة الآتية.

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: الليلة (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل: الليلة (2)
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الإنسان الهلال يوم ثلاثين من شعبان قبل الزوال وبعده؛ لم وإذا رأى  مسألة:
الصوم لا يصح إلا بالنية، وإذا رأى هلال  (1)يحصل له صوم ذلك اليوم؛ إذ

شوال يوم الثلاثين من شهر رمضان بعد الزوال؛ لم يكن له الإفطار باتفاق الأمة، 
 وإذا رأى الهلال قبل الزوال أفطر.

فع ر كما   صح د؛ فعليه القضاء والكفارة، فإنومن أفطر بقول واح مسألة:
 ه البدل ولا كفارة.إليه؛ فعلي

ولم يشهد  وإذا أفطر الناس بشهادة واحد أنه رأى هلال شوال، مسألة:
 هر.م شعدلان؛ فعلى من أفطر الكفارة، ولو كان ثقة، وأوسط ذلك صيا

ته، وإذا صام أهل عمان شهر رمضان برؤية الهلال، وأفطروا لرؤي مسألة:
س/ وكان عندهم تسعة وعشرون يوما، ثم قدم الحاج من مكة، ووصل الخبر 30/

من البصرة أنهم صاموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته، وكان عندهم ثلاثين يوما؛ فلا 
بدل على أهل عمان على الذي فاتهم من رمضان، ولو شهد به جماعة من 

لكل قوم »عن ابن عباس أن العدول؛ وقد تم صوم الجميع، وقد رفع في الحديث 
 .(2)«هلالهم

غيره،  لهلالر اومن رأى هلال شهر رمضان؛ فعليه أن يصوم وإن لم ي مسألة:
أن  ن؛ فلهمضار فإذا صام ثلاثين، أو رأى الهلال تسعة وعشرين يوما من شهر 

ح صل قد لهلايفطر، وليس له أن يظهر ذلك فيقتدي به غيره، إلا أن يكون ا
 قوله.بحد أكان مخطئا، ولم آمن عليه الضمان إن أكل   بغيره، وإن أظهر؛

                                                 
 .: إذافي النسختين (1)
 .تقدم عزوه (2)



 عشروناللثامن وا الجزء  69  قاموس الشريعة

 

رأى  بأنه بروإذا رأى هلال شوال رجل من المسلمين؛ فعليه أن يخ مسألة:
 هلال شوال، وليس للناس الإفطار بقوله. 

من أين وجب على من رأى هلال شوال أن يخبر بأنه قد رآه، وهو  فإن قيل:
خبر، والشاهد عليه تأدية شهادته هذا شاهد وليس بم ؟ قال:غير مقبول خبره

عند الحاجة إليها، وإنما قلنا: عليه أن يشهد بما رأى وعلم، لعله غيره قد رأى 
هلال شوال فيشهد بمثل شهادته، فتكون شهادتهما قد اتفقت للمسلمين بجواز 

المأخوذ عليهم أداؤها، وبالله التوفيق. فإن امتنع من  (1)خروجهم من العبادة
ؤية الهلال، وقال: إني أتخوف أن يفطر الجهال بشهادتي، ومن لا علم الشهادة بر 

م/ له، ولا عذر له بهذا، ولو كان هذا عذرا، وجاز له؛ لجاز لكل من رأى 31/
 الهلال الإمساك عن الشهادة به، وهذا ما لا عذر له به، وبالله التوفيق.

ليه ع: يلق هفمعي أنوأما الذي رأى هلال شهر شوال عصرا فأفطر،  مسألة:
دل ما ليه با عإنم وقيل: ما على المفطر في شهر رمضان من البدل والكفارة.

بيل سعلى  : عليه بدل يومه، إذا كان ذلكأنه قيلمضى من صومه. وأحسب 
ر في شه طارالتأويل إذا رأى الهلال، ولم يكن ذلك على القصد منه بالإف

ن رة، وإلكفااكان عليه إن رأى الهلال قدام الشمس؛   وقال من قال:رمضان. 
ن ى مرآه خلف الشمس؛ فهو أهون، وإنما عليه البدل، على ما قد مض

 الاختلاف من بدل يومه، وبدل ما مضى من صومه.
وعشرين من رمضان،  في شاهدين شهدا ليلة تسع قال أبو عبد الله مسألة:

على حساب ما رأى الناس الهلال أنهما أبصرا هلال شوال: إنه لا يقبل 

                                                 
 .في النسخ: العياد (1)
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ادتهما، وإن كان ممكنا أن يكون، وقد نقص شعبان يوما، فإذا علم ذلك شه
 جازت شهادتهما. 

 تهما.هادشتقبل  ؟ قال:فإن شهدا بنقصان شعبان، وشهدا بهذا قلت له:
في  ضانوقوم أبصروا هلال شهر شوال يوم ثلاثين من شهر رم مسألة:

أفطروا؛ ذا الوقت فرناه هنظا أالنهار، فقالوا: لولا الهلال كان هذه الليلة الماضية لم
 فعليهم الكفارة لذلك اليوم، وصيام شهر. 

س/ 31: /خفإن لم يقدر على الصيام أطعم ثلاثين مسكينا، )وفي  قلت:
 أطعم ستين(. وقال من قال غير هذا.

لال شوال بين ه: إن الناس بنزوى رأوا  أخبرني أبو عبد الله مسألة:
ا أن ، فظنو يوملناس من شاء الله في ذلك الصلاة الظهر والعصر، فأفطر من ا

ا م. وأمهرهشذلك يجوز لهم من قبل الليل، فرأى عليهم من رأى عليهم بدل 
 فلم ير عليهم غير بدل يومهم ذلك.  موسى بن علي 

 و علي.ال أبقما ثم رأيت بعد ذلك في آثار المسلمين ك قال أبو عبد الله:
قة أو غير قال لها زوجها، ثعن امرأة   وسألت أبا الحسن مسألة:

لاثين يوم ث ئهاثقة: إنه رأى هلال شوال ليلة ثلاثين، فصدقته على ذلك، ووط
دل ما بليها ى عأر  ؟ قال:على تصديقها، أمكنته من نفسها، ما يلزمها في ذلك

ا  ر عليهيلم مضى من صومها؛ لأنها إنما فعلت ذلك على وجه التصديق له، و 
 كفارة. 
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يلزمه الاستغفار، ولم يكن له أن يحملها على هذا؛  قال:؟ ما يلزمه قلت:
 عليه أكثر من ذلك إذا كان صادقا. (1)لقوله وحده، ولم ير

ك عن ذل وعن الناس إذا صاموا شهر رمضان بيوم معروف، وكان مسألة:
هر شو بعد ، أرؤية الهلال، ثم صح أنهم سبقوا، وكانت الصحة في شهر رمضان

لابد له ففيه؛  طراهل يلزم بدل ذلك اليوم؟ فمن كان مف رمضان بقليل أو بكثير،
 قال: من فقالمن صيامه متى صح، وإنما الاختلاف في من صامه على الشك؛ 

امه، وإن له صي تم إن جاء الخبر في ذلك اليوم، أو من بعد شهر رمضان بما كان؛
لى عبدله ي ل:وقال من قاجاء الخبر في شهر رمضان بعد ذلك اليوم؛ فيبدله. 

 قد صامه، وليس عليه بدل.  وقال آخرون:حال. 
يه ؛ فعليومه إن جاء الخبر وقد مضى أكثر وقد قال من قال: قال غيره:

 البدل، فإن جاء قبل ذلك؛ فلا بدل عليه.
، عشرينة و ورجل رأى هلال شوال يوم ثلاثين من رمضان، أو تسع مسألة:

فقد  لك؟ذا يلزمه في م قلت:فأكل في ذلك اليوم، وظن أن ذلك واسع له. 
ة، لكفار ل وا: البدوقيل: بدل ما مضى من صومه. وقد قيل: يبدل يومه. قيل

 بدل ما مضى.  وأحبّ 
لا فاطا؛ حتياإن صام يوم الشك، ما يلزمه في ذلك؟ فإذا فعل ذلك  وقلت:

 يلزمه شيء، وإن فعل مخالفا للأثر؛ لم أحب له ذلك. 
الهلال، فأفطر الناس بشهادتهما، ثم لو أن شاهدين شهدا أنهما رأيا  وقلت:

صح أنهما شهدا زورا، هل يجب على أحد من الناس تمام الذي أفطروا بقولهما؟ 

                                                 
 .ث. وفي الأصل: نرهذا في  (1)
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فإذا ثبتت الحجة بقولهما، وأفطروا الناس، فذلك حكم قد ثبت؛ فلا يصح بعد 
ذلك نقضه، ولو رجعا عن ذلك، وقالا: إنهما شهدا زورا ولم يرياه، وكذلك ولو 

اهدان أنهما شهدا زورا؛ ما ثبت ذلك في حكم ما قد مضى، شهد عليهما ش
 وحكم به المسلمون وعملوا به. 

عي في ليس ملك؟ ف(: إن أرادا هما التوبة، ما يلزمهما في ذوقلت)خ: : وقيل
قبل ينه لا ع أتوبتهما في ذلك إلا الاستغفار، ويكتمان على أنفسهما الموض

 رجعتهما عنه.
ول من أ ك أنهعن رجل أصبح فاطرا يوم الش وسألت أبا عبد الله مسألة:

 ن رمضان،س/ أو من شعبان، ثم صح عنده أن ذلك اليوم م32شهر رمضان، /
نعم، عليه  ؟ قال:فأمضى على إفطاره، فأكل وشرب ولم يمسك، هل يلزمه شيء
رأيهم   يعلملمإن و كفارة التغليظ، إذا كان قد علم أن رأي المسلمين أن يمسك، 

 ا عليه بدل ذلك اليوم.في ذلك؛ فإنم
يرى  لا أنر بوعن رجل صام شهر رمضان، فلما كان يوم ثلاثين أفط مسألة:

 نها منألك ذالهلال، ولا يسمع خبرا، وهو في إفطاره متعمدا، ثم صح بعد 
 : إن عليه الكفارة. قالشوال؟ منهم من 

 ليس عليه كفارة. قال أبو عبد الله:
 هيلا كفارة عل فقال من قال:ما عندنا؛ : اختلف في هذا فيقال ومن غيره:

  لاو عليه البدل  وقال من قال:عليه الكفارة والبدل.  وقال من قال:ولا بدل. 
 كفارة.

جل لم يصم : وعن ر  مما يوجد عن أبي عبد الله ومن غيره: مسألة:
 ه. ومي قال من قال: الشك، ثم جاء الخبر أنه من رمضان، ما يلزمه؟
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بل أكل قفود، منتظرا للخبر، فشهد برؤية الهلال شهأرأيت إن أصبح  قلت:
 يومه ذلك.  ؟ قال:أن يعرف عدول أم لا، ما يلزمه

م، عديله تفيفإنه لما شهد الشهود، قال الوالي للناس: قد أرسلت  قلت:
ن أن قبل ل ماصبروا إلى وقت كذا وكذا، وقال: اصبروا ولم يؤقت، فأكل رج

 ومه.ي ؟ قال:التقدمة، ما يلزمهيعرف أمر الشهود، ومن بعدما سمع 
م/ الخبر 33وعن رجل صام يوم الشك من شهر رمضان، فإن جاء / مسألة:

 د غربتوق قبل أن تغرب الشمس وهو صائم؛ فلا بدل عليه، وإن جاء الخبر
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.الشمس؛ فعليه البدل. 

ن لم ير هلال : فيمعن الشيخ سعيد بن بشير بن محمد الصبحي مسألة
شهر رمضان على النقص، ولم يصح عنده، وكان سحاب يمنعه من رؤيته، ما 

له بين أن يعتقد صومه قطعا، أعني: صوم يوم الشك، وينوي إن   (1)الأحسن
كان من رمضان، فهو أداء لما افترض عليه، وإن كان من شعبان، فهو تطوع، 

ية قطع للصوم، فإن أتاه وبين أن يصبح على نية الإمساك عن الأكل من غير ن
خبر بالهلال، أتم يومه إمساكا، وإلا أكل، عرفني ما تستحسنه من الاعتقاد في 

 ذلك على كل حال، كان سحاب أو صحو؟
أما إذا أخذ في عزيمة الصيام على أنها إن كان من اللازم فقد أدّاه،  الجواب:

الغيم، وإن أصبح  في وقتأحبّ إلّ وإلا فهو نفل، وأخذ في دينه بالثقة؛ فهو 
ممسكا منتظرا لوقوع الأخبار، فإن أهلّ أمسك إلى بقية يومه، وإن لم يصح 
الهلال إلى انقضاء أول النهار، ثم أفطر مع اعتقاد ما يلزمه في دينه؛ وسعه ذلك. 

                                                 
 .في النسخ: لأحسن (1)
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أرأيت إذا صامه قطعا على هذه الشريطة، وصح عنده من بعد أنه أهل على 
 النقص، أيكفيه صومه ذلك؟

 دته ونيته،بإرا وافقه: إنه يجزيه صومه، وقد أداه عما عليه، فقد قيل :الجواب
زيه صومه، لا يج وقال من قال:س/ أكثر من هذا. 33وفي الأصل لا يلزمه /

 قوعه. ف و وعليه البدل، وذلك أن عنده اليوم في حقيقته من شعبان ويخا
 لهلالانده أرأيت إذا شهر عنده شهرة قاضية أن قاضي مصره صح عومنه: 

 ؟ لاعلى النقص، يكون ذلك صحة يجب عليه بها صوم ذلك اليوم، أم 
لاية و ، في إن صحة الشهرة بحكم الحاكم فيما كان من أحكام الله الجواب:

رار، أو أو إق لاقطأو براءة أو وقوف، أو صلاة أو زكاة أو صيام أو أوقات، أو 
دل بعليه  جبو ي إذا بيع أو جهاد أو وصايا أو نفقات لازم ثابت، أرأيت سيد

ان لم ير هر رمضن شذلك اليوم على أحد هذه المعاني، فلما كان ليلة الثلاثين م
وأصبح  هلال شوال، ولم يصح عنده، وكان سحاب يحول عن رؤية الهلال،

نده ع، صح م لاأصائما تمام الثلاثين، أيلزمه بدل يوم الشك على هذه الصفة 
 أيضا أو لم يصح؟ من بعد أن شهر شوال أهل على النقص

أما إذا وقع له الصيام بحجة؛ لم يكن له أن يصوم أكثر من ثلاثين  الجواب:
يوما، وإن صام بشهادة واحد، ومن ليس هو بحجة صام ثلاثين سوى ذلك 
اليوم، وأما صحة الهلال فلا تقع إلا في الشهر، ومختلف في صحتها بعد خروج 

لزم البدل ولو صح )لعله بالشهادة(، لا ي وأكثر القول:الشهر في ثبوت البدل؛ 
أرأيت إذا سمع بهلال شوال سماعا لا يكون صحة، ولم يأته أحد يشهد برؤية 

م/ إلى من سمع عنهم أنهم رأوا الهلال؛ 34الهلال، أيستحب له أن يذهب /
)ع: أو غير قريب(  ، أو غيرهفي بلدهعلى رؤيته إذا كانوا قريبا منه  مليستشهده
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يرسل إليهم ليصلوه، إذا كان يطمع أنهم لا يمتنعون عن ذلك، أو قريبا منه، أو 
هل يلزمه ذلك، أم يترك جميع ذلك حتى يأتيه من ذلك ما لابد منه، وما يقطع 

 عذره، أم كيف ترى سيدي؟
 رولا يهمل أم أرى عليه أن يستصح الخبر إذا قدر على استخراجه، الجواب:

 ه. ة ببره واستقامت الشهر دينه، وهذا مما لا يسع جهله، إذا شهر خ
أن  بعد أرأيت إذا لم يذهب في طلب ذلك وأصبح صائما، وصح عنده من

ك على وم الشيدل ذلك اليوم الذي هو صامه، كان يوم العيد مع غيره، أيلزمه ب
 هذه الصفة، وعلى ما تقدم من الحكاية؟

إلا  لوصف،ذا ا: لا يلزمه صيام يوم الشك على ه-وبالله التوفيق- الجواب
 أن يصح أنه من رمضان فيه. 

م ذلك ، وصاتمهاأرأيت إذا كان صائما كفارة بدأ بها قبل شهر رمضان ولم ي
وم ثان أصبح يو ن، اليوم الذي مع غيره أنه يوم الفطر، ومعه هو أنه تمام رمضا
لكفارة من صوم ا أتممفطرا على أنه يوم العيد، ومع غيره أنه يوم ثاني العيد، و 

 م الكفارة على هذه الصفة أم ينتقض؟بعد، أيتم صو 
ره يوم ي أفطالذ : إذا لم يصح عنده أن ذلك اليوم-وبالله التوفيق- الجواب

رة إذا لم الكفا من ثان من الشهر؛ فلا يضره علم غيره، ولا نقض عليه فيما صامه
يلزمه ولا  س/ يجهل حكمها، وعلم غيره لا34تقم عليه حجة، فيدفعها أو /

  عندهصحّ  ا وصل خط من الوالي إلى أحد من رعيته أنه قديخاطب به. وإذ
ه غير ن حاملألا هلال شوال، وعرفوا سلكته، ولم يداخلهم فيها شك ولا ريب، إ

 ثقة، أيجوز لهم أن يفطروا على هذه الصفة أم لا؟
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 يد الثقة. لا منتب إ: قد جاء الأثر بأن لا تقبل الك-وبالله التوفيق- الجواب
ذكرناه،  ير ماا غوعليها ختم الإمام أو القاضي، ولم يجئ فيه بالثقتين، وقيل

و قاضية ألإمام ط اخولعل كانت تكتبها الأئمة وغيرها من كتابها. وأما إذا جاء 
 ني لما جاءالفة ممخ بإنفاذ حكم وثبوت قسم؛ فأرى قبوله والعمل بما فيه، من غير

، فلا بصحته كمولم يح به الأثر. وأما إذا قال الحاكم: صح معي هلال الشهر،
 أحفظ في هذا نصا، ولا أراه مثل حكمه.

إذا قال:  هادة،ز الشوفي الثقة العدل المرضي الجائ أظنها من جوابه: مسألة:
ال نه، وقمين قد صح عنده من طريق الشهرة هلال شهر شوال ليلة يوم الثلاث

ن ذلك أيكو ، تهمآخر: مثله قوله، أو قال ذلك قدر أربعة رجال ممن تجوز شهاد
م أذلك،  ومهمنهم حجة على من قالوا له ذلك القول، ويجب عليه الإفطار ي

 لجائزةة اهذا لا يكون حجة حتى يشهدوا بذلك قطعا، أم كيف صفة الشهاد
 اللازمة بها الحجة في ذلك؟ صرح لي سيدي ذلك.

ت ؛ جاز الله أن العدل إذا شهد على الشهرة في جميع حقوق معي الجواب:
 هادته فيما تجوز فيه شهادة الواحد، والله أعلم.م/ ش35/

كتوب ميه، أرأيت إذا وقف على كتاب بخطوط هؤلاء المذكورين لا يشك ف
يلة ذه اللهأن فيه أنه قد صح معهم من طريق الشهرة هلال شوال ليلة كذا، و 

ه تقوم بو م هي أول يوم من شهر شوال من سنة كذا، أيكون كتابهم مثل قوله
يدي رفني س؟ عتقوم بقولهم، كان حامل الكتاب ثقة أو غير ثقة الحجة مثلما

 لى.ذلك بتفسير صريح، ولك عظيم الأجر والثواب إن شاء الله تعا
لتصديق؛ عنى ا مفيأما في الحكم؛ فلا تصح الشهادة بالكتابة، وأما  الجواب:

 أنه لا يضيق ذلك. فمعي
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أنه خط  عروفاط مكان الخوما الفرق بين حامل الكتاب الثقة وغير الثقة، إذا  
لك ذدة في فائذلك الكتاب، لا يشك فيه من وقف عليه وبلغه؟ عرفني سيدي ال

 والفرق فيه.
ام في الإم تاب: لا يقبل كقال المسلمونلا علم ]لي[ بذلك، وقد  الجواب:

 شيء من الأحكام إلا بيد الثقة، والله أعلم.
أو غير ثقة، ومعروف أنه أرأيت إذا كان الكاتب بذلك حاكما، وحامله ثقة 

بلا شك ولا ريب، أتقوم الحجة بكتابه كما تقوم بقوله، أم لا؟ بين لي  (1)خطه
 جميع ذلك يرحمك الله.

ن بخلف  شيخأما في الأثر فلا يصح إلا بحمل الثقة، وسمعت ال الجواب:
 عيد بنه سسنان يقول ذلك في الذي يكتب له غيره، كموسى بن علي يكتب ل

 ص الأثر شيئا، والله أعلم.محرز، ولم يخ
س/ هلال شوال الناس غير عدول، 35وإذا كان بلد لا حاكم فيه، ورأى /

عند رجل ممن يقتدي به أهل البلد، فقبل شهادة الشهود وصدقهم،  (2)وشهدوا
وظهر ذلك وشهر، أيجتزي بقية أهل البلد بذلك، ويجوز لهم الإفطار على هذه 

دى به، حتى يجوز لهم ذلك ويكون حجة؟ عرفني الصفة أم لا، وما حد هذا المقت
 سيدي ذلك يرحمك الله.

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: خط (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل: ويشهدوا (2)
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وصح عنده بالشهرة؛ جاز له أن  (1)إذا كان المشهود عنده عدلا الجواب:
: فقوليفطر، وكذلك من علم كعلمه، وأما شهادة العدل في هلال شوال؛ 

 لا تقبل، والله أعلم. وقول: تقبل.
بر ا، ويخبلد كذ الهلال أنه مهلول فيوإذا وقعت الشهرة في ومنه:  مسألة:

ون ه، أيكسمبابذلك من خمسة فصاعدا، ولم يقولوا عن أحد: إنه رآه، معلوم 
و غير و حج أأار قولهم هذا مما تقوم به الحجة، ويصح العمل به، لصوم أو إفط

 ذلك، أم لا؟
ها ختلافالى إذا قامت الشهرة بشيء من الأحكام؛ جاز قبولها ع الجواب:

 إليه. لمنسوباكر ا، وصغرها وكبرها، مع ارتفاع الرتب، ولا يحتاج إلى ذ وعدده
لا يجيز على شهادة الإفطار إلا رجلين: أبو بكر  كان النبي »لعله  مسألة:

 . (2)«وعمر
أما أنه لا يجيز إلا شهادة أبي بكر وعمر  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

بشهادة عدلين فصحيح، إذا لم يصح فغير صحيح، وأما أنه لا يجيز الإفطار إلا 
م/ فهلاله من هلالهم، إذا اشتهر وراءه 36بالشهرة في البلد. ومن كان في البلد /

الكثير، وأما إن كان بغير حضرتهم؛ فلا يصح إلا بشهادة أمينين في دينهما، 
وأخبرني والدي أن الشيخ العالم سعيد بن أحمد الكندي يذهب مع الناس أهل 

موضع يجتمعون فيه ليكون هلاله كهلالهم، وكنت كذلك أفعل كما  البلد، أو في

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: عدولا (1)
؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، 7979أخرجه البيهقي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم:  (2)

 .2148رقم: 
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أخبرني، وأما في الصوم فبالأمين الواحد، ولكن إذا غمي يوم الثلاثين بغيم أو 
غيره؛ لم يعد باليوم الذي صاموه بالأمين، وصاموا واحدا وثلاثين يوما، ومن لم 

لا غير ما يجوز له، ولم يصم بقول الثقة، وجعله ليس بحجة؛ لم يهلك ولم يكن فاع
 تجز تخطئته؛ إذ في الحكم الواحد ليس بحجة، والله أعلم.

يلة ضان لل رموإذا لم ير هلا مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي:
 كون منن يأثلاثين من شعبان؛ لسحاب أو غيره، وأحب أحد أن يصومه خوفا 

ن ملزمه  ماعفهو  رمضان، فأصبح على نية الصوم على أنه إن كان من رمضان،
 يه ذلك إذا، أيجز الىصيامه، وإن كان من شعبان، فهو تطوع منه، قربة إلى الله تع

 ؟لا صح في رمضان أن ذلك اليوم كان من رمضان على هذه الصفة، أم
ليوم عن اهذا  ه صوم: لا يجزيإن أكثر القول معنا: -وبالله التوفيق-الجواب 

ها من ة يقدمني رمضان؛ لأنه صامه بغير فرضه، إذا صح أنها من رمضان في شهر
 الليل.

وصام  وإذا صح هلال شهر رمضان بشهادة ثقة واحد، ومنه: مسألة:
لة لمجعو د، اس/ الناس بشهادته؛ فجائز لهم أن يفطروا من فطرة المساج36/

لك، ذها في ثبتلصائمي شهر رمضان من أموالها، على قبول من أجاز شهادته وأ
  أعلم.على معنى قوله، والله

بلا  (1)وفيمن صام ثلاثين يوما من شهر رمضان على النقصومنه:  مسألة:
صحة رؤية الهلال، وظن بعض الناس أنه يجوز، وذبح منهم كثير للعيد على 
الهلال الأول، ثم قيل: إن أحدا رأى هلال شوال، فأفطر مفطر على ذلك، بلا 

                                                 
 ث: النقض. (1)
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كيف ترى عليه، أيجزيه بدل   صحة الرؤية الأولى، ثم تبين أنه غير جائز له ذلك،
 ما مضى، أم عليه الكفارة وبدل ما مضى أم لا؟

فارة ب الكوجو  : إن كان متأولا إجازة ذلك، ففي-وبالله التوفيق-الجواب 
اهلا؛ جكان   ، وإن: لا كفارة عليه ولا بدلوأكثر القولوالبدل عليه اختلاف؛ 

بعض عمد. و لمتمنزلة اففيه أيضا اختلاف؛ بعض فقهاء المسلمين أنزل الجاهل 
 والله أعلم. ين،أنزله منزلة الناسي، والبدل لما مضى أحوط له في كلا الوجه

لهلال اأنّ  اضيةقوإذا شهر شهرة  مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم النزوي:
لى أحد ذلك إ بوامهلول على النقص في بلد كذا كذا النطق، لم يشهدوا ولم ينس

ام، الأحك ك منكانت لصوم أو إفطار أو غير ذلبعينه، أهذه شهرة تكفي بها،  
 في تواريخ الأوراق؟ 

لشهرة؛ لمة اكاق  إذا اطمأنت نفسه، وثلج قلبه، وارتفع ريبه بانطب الجواب:
 جة إذاشهرة حم/ ما ذكرت أن يفعله، وهذا علم أدته الشهرة، وال37فواسع /

 والله أعلم. ،انأدّت علم كائن في مكان، ولو ناءٍ مكانه؛ فلا يضرهّ بعد مك
 . علموليس على الشهرة أن تؤدي علم ما علمته عمن علمته، والله أ

 ادة؟وهل يكفي حصول الاطمئنانة في ذلك بغير لفظ تقوم به الشه
ن يعرف ليه أعيس إذا اطمأن قلبه بانطباقها، وتواترت أخبارها؛ فل الجواب:

 صحة لفظها، والله أعلم.
ه، مه منما لز إن كان من رمضان، فهو عومن اعتقد صوم يوم الشك على أنه 

ن أنه م يوموإن كان من شعبان، فهو تطوع لله، وصح في الشهر بعد ذلك ال
 رمضان، هل فيه قول صحيح أنه يكتفي به؟
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الله و، ه اللهفي ذلك قول علمناه يروى عن الشيخ أبي سعيد أسعد الجواب:
 أعلم.

هي البينة العادلة فقط، بها بدل يوم الشك، أ (1)وما صفة الصحة التي يجب
 أم وإن كان شهرة؟ 

 يحةولو بشهرة إذا صحت وثبتت شهرة ثابتة كلمتها، صح الجواب:
 علم.أ أخبارها، فواجب عليه بدل ذلك، ولو لم تصح بينة عادلة، والله

 تفى به إنليوم الشك، ما نيتها فيه، وهل يك وما صفة صيام عائشة 
لإمساك ان نوى ميّة نأراد الاقتداء بها، وما صح من بعد، أم تبدله، وما نية من 

يدي ح سإلى حد مجيء الأسفار، وهل ذلك سواء في الصحو والسحاب؟ أوض
 لخادمك المحتاج جميع معانيه.

شك ليوم ال س/ في صوم عائشة 37إن أكثر ما عرفته / الجواب:
لشك، م افطر يو ن تيتقدّمه صوم، فربما يكون ذلك الصوم لازما، ولا يجوز لها أ

، يصومه أن وربما يكون صومها تطوعا؛ وجائز لمن قدم صوما قبل يوم الشك
ان كانت تؤخر ما عليها من صوم رمض  وأكثر ما عرفت أن عائشة 

د فيه، ا أرامتبين الاقتداء بأحد لم ي ولا يعجبنيفتصومه بشعبان، ولكل نية، 
، الشرع حباوينوي من أراد أن يصبح صائما إلى مجيء الأسفار؛ اقتداء بص

 والصحو والسحاب واحد في أكثر ما عرفنا، والله أعلم. 

                                                 
 .ث. وفي الأصل: تجبهذا في  (1)
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: أما في السحاب؛ فصومه أحوط على ما سمعنا عن الزاملي قال ومن غيره:
، ]وأما في الصحو فينظر إلى مجيء السفار، فإن جاء أحد بخبر أشياخنا 

 . (1)الهلال، وإلا أكل، والله أعلم[
 نقد صح معي م وإذا قال الشاهد: وية:مسألة عن عويش ابنة راشد البهل

عا، شهد قطيتى حطريق الشهرة هلال شوال هذه الليلة، أتكون هذه شهادة تامة 
 ولا يذكر من طريق الشهرة؟

ة شهاد فهي : فإذا قال الشاهد: قد صح عندي؛-وبالله التوفيق- الجواب
  م.أعل ثابتة، وإن قال: صح معي من طريق الشهرة؛ فلا نعلم ذلك، والله

 ه، واللههادتشفإذا قال: من طريق الشهرة؛ ففي ذلك في جواز  قال غيره:
 أعلم.

 قة أوله ثوإذا كتب شهادته بخط يده، وعرف أنه خطه بلا شك، كان حام
 ؟أم لا ذلكغير ثقة، أيكفي ذلك، ويجوز العمل على ذلك، وتثبت شهادته ب

شهد بنفسه،  يم/ حتى38: فلا نعلم جواز ذلك /-وبالله التوفيق- الجواب
 والله أعلم.

عده، و بكمثل ما تقدم، وحيث قيل: إذا صح في شهر رمضان أ  الجواب:
يلزمه  ء، أنهوفاعلى قول من ألزم ذلك أنه أهل على النقص عند من صام على ال

 بدل ذلك اليوم.
ذلك  يصح أتكون الصحة هاهنا، ولو كانت شهادة ثقة أو شهرة، أم حتى

 ببينة عادلة؟

                                                 
 .زيادة من ث (1)
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ذلك  لة فيلعادا: فإذا صح بالشهرة، أو بالبينة -وبالله التوفيق- الجواب
شهر   ينقصلمما اليوم؛ فعليه البدل، وبعد ذلك اليوم، ففي البدل اختلاف، و 

 رمضان؛ فعليه البدل على أكثر القول، والله أعلم.
 لم. أع، والله: يجزي ولو بشاهد ثقة، ويلزم البدل بشهادتهقول الجواب:

 شهادةبفطر ومن أجاز ال خ سليمان بن محمد بن مداد:مسألة عن الشي
وز تج :؟ قالالشهرة على رؤية هلال شوال، ما حد الشهرة، وكيف صفتهم

هل نحلة ا من أانو شهادتهم عند الاطمئنانة، إذا كان من خمسة رجال فصاعدا، وك
ديم لون تقستحالحق، يطمئن بهم القلب، ولا يتهمون بتحريف ولا كذب، ولا ي

 ر ولا تأخيرها، والله أعلم.الشهو 
إنهم رأوا  الوا:قإن الفساق إذا  قال أبو القاسم سعيد بن قريش: مسألة:

، وأما لك حجةن ذالهلال، وكان في البلد عدول وثقات؛ لم يقبل قولهم، ولم يك
 . أعلماللهوإذا لم يكن في البلد عدول ولا ثقات؛ كان قول الفساق حجة، 

صح  : وفيمن أكل يوم الشك، ثمعيدالشيخ صالح بن س مسألة عن
ز له ه يجو ل أنس/ أنه من رمضان، وأكل بقية يومه جهلا منه، وأفتاه جاه38/

ن ولا أن يكو ن متأكا  إن ؟ قال:أن يأكل بقية يومه، أعليه كفارة، أم البدل يجزيه
: قولكثر الفأ، مثل: الحائض لها أن تفطر بقية يومها حين أصبحت مفطرة أوله

ن ليوم مالك ذيومه، وإن كان على الجهل، فأكل بعد الصحة أن  إن عليه بدل
 .علمرمضان؛ فعليه البدل والكفارة إذا أكل بغير تأوّل، والله أ

وفي والي الإمام العدل أو قاضيه إذا قال: إنه قد صح معه ومنه:  مسألة:
هلال شوال أنه ليلة كذا، أيكون قوله هذا حجة على الرعية، ويجب عليهم أن 

روا بعد صيام تسعة وعشرين يوما من رمضان، أم يكون هو وغيره من يفط
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المسلمين سواء، ولا يكون قوله حجة حتى يشهد معه شاهد آخر، وسواء قال: 
إذا قال  ؟ قال:إنه صح معه بالشهرة وبالمعاينة، وكيف وجه العدل في ذلك

و قاضيا الحاكم العدل من المسلمين، الذي هو ثابت حكمه عليهم، كان إماما أ
أو واليا: إنه قد صح عنده هلال شهر كذا ليلة كذا، وحكم بصحته؛ كان من 
طريق شهرة لا تردّ، أو شهادة عدول، أو معاينة تثبت حجته على رعيته، من 
لزوم صيام، أو إفطار، أو حج، ولم يجز لهم خلافه فيما عندي، على ما اعتبرناه 

 من آثار المسلمين، والله أعلم.
 لظهر،لاة اص: إن الانتظار يستحب إلى لشيخ خميس بن سعيدا مسألة عن

 كل قبلن أفإن جاء الخبر بالهلال، وإلا جاز الأكل بعد ذلك الوقت، وم
بره خكون م/ ذلك الوقت؛ فهو من الجفاء، ومن أكل بعد خبر من لا ي39/

ن شهر موم حجة؛ فأرجو أن لا يلزمه شيء غير البدل، إذا صح أن تلك الي
 ، واللهكلن لم يصح أن ذلك اليوم من رمضان؛ فلا بدل على الآرمضان، وإ

 أعلم.
: وفي هلال شوال إذا لم يصح بقول شاهدي الشيخ أبي نبهان مسألة عن

ففي نفسي  ؟ قال:عدل، أيجوز الإفطار من شهر رمضان بشهادة الشهرة أم لا
ذا، فإن  من شهادة الشهرة، حتى لا أقوى على قبولها لمعنى العمل بها في مثل ه

كان فيهم ثقة من المسلمين؛ فهي أقرب مما إذا لم يكن هنالك، ولكنه غير خارج 
من الاختلاف، والحزم أولى ما استعمل، حتى يصح بشاهدي عدل، أو شهرة 

بجوازها إذا اطمأن القلب إلى  وقيل حق، لا يجوز على حال أن ترد فتدفع.
العمل بها على هذا الرأي؛ صدقها، وزال ريبه من التهمة بكذبها، وعلى جواز 
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إنها لا تجوز على  وقيل: فلا يجوز أن تكون من متهم، ولا خائن فيما أرى.
 حال. 

؟ عدقته بثمل وتجوز بكل أمين من المسلمين على ذلك، وإن لم تك قلت له:
تقوم في  أنها لي هكذا يخرج عندي فيها، على قول من يجيزها؛ إذ لا يبين قال:

 من متهم ولا خائن، والله أعلم.  مثل هذا بغيرها حجة،
ا هدقد قيل في ح ؟ قال:وما حد الشهرة التي يجوز قبولها في الهلال قلت له:

لدفع كل  لدار؛ افيإنه تظاهر الأخبار الموجبة على ظهورها  :في مثل هذا وغيره
حقها على س/ حتى لا يجوز أن تل39شك، ورفع كل شبهة، ونفي كل ريبة، /

 ها. ويمنع دهان يبقى معها شيء مما يدفعها بالعدل، فير صحتها تهمة، ولا أ
ا حجته ياموإذا جهل أحد حجة الشهرة، وصام ذلك اليوم بعد ق قلت له:

ام الحجة عد قيبيه، هكذا يبين لي من قول المسلمين ف ؟ قال:عليه، أيكون هالكا
و ا، أع حجتهدف عليه بتحريم صومه؛ لأنها حجة عليه في قولهم، فكيف يجوز له

 ك؟ ذل تكذيبها بعد صحتها، أو الشك فيما أدته على الصحيح إليه من
ا أدته يع م جمفيبجوازها  قد قيل ؟ قال:وفيما تكون الشهرة جائزة قلت له:

 إليه من الصحيح الذي لا يجوز معه شك. 
أن كل  ينهماق بالفر  ؟ قال:وما الفرق بين شهرة الدعوى من غيرها قلت له:

ا شي فيمفتى صله دعوى، ثم انتشر في موضع أو أكثر، حشيء ظهر مما يكون أ
قبل ى لا تدعو بين الناس، فاشتهر عن أصل تلك الدعوى، فهو على حاله من ال
ما و يحول، فنه حتى يصح؛ لأنه باق على أصله الأول لا يزول، لكثرة ظهوره ع

س ر؛ فلي الداس فيخرج عن هذا إلى غيره مما صح، فتتظاهر به الأخبار بين النا
 من ذلك، والله أعلم. 
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هرة نها شأوى فإن جهل الفرق بينهما في شيء، وظن في شهرة الدع قلت له:
ع ما لا  موضه، فيهكذا قيل، ولا يبين لي غير  ؟ قال:حق فقبلها، أيكون هالكا

 يجوز له على حال في الإجماع. 
ن ، ويكو يفطر أن ويجوز له إذا سمع ضرب المدافع والطبول في الدار قلت له:

لا لرؤية إليوم لك ام/ ذلك من الشهرة إذا كان في العادة أنها لا تضرب في ذ40/
لم  أعلا :؟ قالالهلال، وإن أفطر أحد على هذه الصفة، هل له عذر في ذلك
ون ليس والقر  بولجوازه، والذي عندي فيه أنه لا يجوز؛ لأن ضرب المدافع والط

 شهرة فيال مه، ولا هو منمن أسباب الصحة على هلال شوال أبدا فيما نعل
ا ناس أنهال شيء، فكيف يكون حجة لمن يعمل به، وإن ظن بها أهل الجهل من

م؛ ه العذر لهلي وج بينتقوم فيه مقام الشهرة به، أو الشهادة عليه فأفطروا، فلا ي
ج فيه ذي يخر ال لأني لا أعلم جوازه بها، في أثر عن ذي بصر ولا في نظر، بل

 .معها المنع لا غيره
فإن أفطر على هذا لظنه جوازه بجهله، فوافق يوما من شهر  قلت له:

وفي قول : إن عليه بدل ما مضى والكفارة. قد قيل ؟ قال:رمضان، ما يلزمه
 : صوم شهر عن البدل والكفارة.وفي قول ثالثيومه، والكفارة.  (1): يبدلثان

 لا كفارة عليه.  وقيل:
ففي قول  ؟ قال:أو هل يجوز ذلك: إنه لا بدل عليه، وهل قيل قلت له:

: إن عليه البدل. والذي عندي فيه أنه كذلك، وكيف لا يكون عليه المسلمين
ذلك، وقد صح معه في يومه الذي أكله أنه من رمضان، فالبدل على أحد ما 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: ببذل (1)
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قيل فيه لابد منه في هذا الموضع، فإن إسقاطه بالكلية عنه لا أعلمه من قولهم 
 النظر على حال، إلا على قول من لا يلزمه بعد التوبة فيما فيه، ولا فيما يخرج في

 س/ 40أضاعه من حقوق الله قضاء. /
ء من شي فإن صح معه من بعد أنه وافق يوم الفطر، هل عليه قلت له:

لى أصح لا، عبة فإن إثمه لواضح، وأما أن يجب عليه شيء غير التو  ؟ قال:ذلك
لبدل اعليه  كونيلبدل، ويخرج فيه أن ما يخرج فيه، ويشبه أن يلحقه القول با

ل شيء ن مع كيكو لوالكفارة، والله أعلم، فانظر كيف فرقنا سؤالك في إصلاحه؛ 
سأل عنه.  ا لم تميه فجوابه، فجعلناه مثالا لعسى أن تحدثه فيما بعد سؤالا زدنا 

 كذلك فخذ ما وافق الحق، ودع ما سواه، والسلام.
م عك، أمائز في صوم يوم الشك، ج انالشيخ ناصر بن أبي نبه مسألة عن

 م لا؟أء، هو معصية لله تعالى، وصحوه وغيمه في حجر صومه وإباحته سوا
فقد و الصح في قد فرق المسلمون في يوم الصحو ويوم الغيم، وأما الجواب:

 ال:ق: إنه لا يجوز صوم الشك تطوعا، وشدد في ذلك بعضهم حتى قيل
 وصـــــــــــــائم الشـــــــــــــك فعـــــــــــــاص ربـــــــــــــه

 
 ه وصـــــــــــــــــــــــــحبهمخـــــــــــــــــــــــــالف نبيـــــــــــــــــــــــــ 

جازته في في إ لأقلوأما في يوم الغيم، فقد جاء الاختلاف لا في لزومه، أم ا 
دي أبو ا والوأم. بالفطور وقيل : الصيام.فقيليوم الغيم تطوعا، وفي الأحسن، 

ه أنه حيات نه فيفكان يستحسن الإفطار، وينهانا عن صومه، ولا نعلم أنبهان 
 . ة لذلكراهينوى صيامه؛ أظهر له الكصامه، وإن رأى أحدا من أولاده أنه 

وأما أنه يجتزي به عن صيام ذلك اليوم، إن صح أنه في شهر رمضان بعد 
م/ به على الشك أنه من رمضان؛ لأنه 41ذلك فلا؛ لأنه لا يجوز له أن ينوي /

دينونة لزوم في موضع دينونة أنه غير لازم بالدينونة، وإن لم ينو أنه من رمضان؛ 
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زم نفسه، ولو قيل: إنه لا يكتفى به إن صح بعد ذلك؛ فلا أقول: إنه فكأنه لم يل
بخطأ. أما لأنه وافق الصوم، ولا أعلم أحدا قال بهذا الرأي حتى أرفعه عنه، وفي 
القلب شغل حتى أنظر فيه، وفي نفسي أني لا أخطئه؛ لنور يلوح لي، وعسى أن 

فهو عنه، وإن كان لا  أراجع فيه النظر، وأما إن نواه إن كان من شهر الصوم
فهو استحياط، فقد جاء الاختلاف في صحة الاكتفاء به إن صح أنه من شهر 
رمضان، وأما أن يكتفي به إن جاء الثلاثين بذلك اليوم غيم، ولا يصح ولا أعلم 
في ذلك اختلافا؛ للاتفاق أن عليه أن يتم الثلاثين من غير ذلك اليوم، إذا لم 

لو شهد ثقة أو عدل أنه رآه في ليلة الشك؛  يصح أنه من رمضان. وكذلك
استحبّ المسلمون صيامه، وأن لا يعدّوا ذلك اليوم إذا جاء غيم في تمام الثلاثين 
لليوم لذلك اليوم، يكون عليهم واحد وثلاثون يوما، وأما أنا فإني متبع سنة 

 كل،آن أوالدي وما سار عليها، إلا أني أمسك إلى أن تتصل الأخبار فيه ثم 
وذلك إذا لم تشهد الصحة العادلة أنه من شهر رمضان، كما قال الثقة أو 
العدل، فصح أنه من شهر رمضان، ولا أخطئ من صامه في يوم الغيم، هذا ما 

 معي، وينظر في ذلك، والله أعلم.
: وسألته عن حكم هلال  الشيخ العالم عامر بن علي مسألة عن

ثبوت العقد له، بماذا يجب على س/ فرض الصوم، و 41شهر رمضان، ووجوب /
الغير به، ولو لم هو  (1)شهادةبالمفترض عليه صومه، وتنعقد النية برؤية الهلال 

فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿يره، أم ما الوجه فيه؛ لأننا قد وجدنا، فأكدنا قوله تعالى: 
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ  ، كفيت  ، فما معنى تلك الشهادة؟ عرفني ما عرفت[185البقرة:]﴾ٱلشذ

                                                 
 .: شهادة. وفي الأصلثهذا في  (1)



 عشروناللثامن وا الجزء  89  قاموس الشريعة

 

: قد قالكل بؤس، وعوفيت كل شر تطرأ على النفوس، مأجورا إن شاء الله. 
وجدناه في آثار المسلمين، وسير العلماء المهتدين، والأئمة الراشدين، ما يدل 
على القول في حكم دخول شهر رمضان وغيره من سائر الشهور على مر 

ن في حكمهن؛ إذ  العصور سواء، ولا فرق بينهن، كلا ولا خلاف يدخل عليه
كلهن يجري بها أحكام الإسلام حتى على غيرهن، ولغيرهن من قبل الآجال 
والعدد والنفقات إلى غير ذلك من صنوف الأحكام، وضروب الأقسام، فواجب 
على كل من خصه حكم بشيء مما لابد له فيه من معرفة الأشهر والليالي، 

معرفة الأهلة التي هي قد خص  والأيام والسنين والأعوام، أن يرابطوا في تحصيل
بالحكم بها وعليها؛ إذ لابد له منها مهما ثبت عليه الحكم في باب من أبواب 
الأحكام، فذلك الحكم، والحق لاحق بحكم الفرائض كالصوم والحج، ولا شك 
معنا حسب ما عندنا على من خصه الحكم به، وقد قال تبارك وتعالى: 

هلِذ   َ يسَۡ ﴿
َ
َّۗ لُونكََ عَنِ ٱلۡۡ ، وقال [189البقرة:]﴾ةِ  قُلۡ هَِِ مَوَقٰيِتُ للِنذاسِ وَٱلَۡۡج ِ

ِ ٱثۡنَا عَشََِ شَهۡر  ﴿تعالى:  هُورِ عِندَ ٱللَّذ ةَ ٱلشُّ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ا فِِ كتَِبِٰ ٱإنِذ عِدذ للَّذ
 ۡۚ رۡبَعَة  حُرُم 

َ
ٓ أ رۡضَ مِنۡهَا

َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡۡ د كثر ، الآية، ألا ولكنه لق[36التوبة:]﴾ٱلسذ

م/ والمناضلة والجدال في هلال شهر رمضان؛ لأنه قد صح 42البحث والسؤال، /
التعبد من الله تعالى على جميع عباده المكلفين بصومه، إلا من قد خصه منهم 
عذر يجب له عند الله تعالى به لسلامة من كلفه صومه، وعند المسلمين يسقط 

حث عنه مرتين أولئك، وسائرها عليه، فمن أجل ذلك اختص بالب (1)عنه بطروئه
لا يجب مما ذكرناه فيها إلا على الخصوص، ولا يحكم أبدا على العموم بحكم 

                                                 
 .في النسخ: بطرواه (1)
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الخصوص، كلا ولا يجري الآخر في حدود ذلك جزما، هذا ما لا يصح في حكم 
، إلا أن يوضح كل شيء في موضعه، والخطاب في الكتاب والسنة واقع الله 

به، يقع على العموم، وثبت الاستثناء للخصوص  فيما تعبد الله عباده العمل
الذين قد سقط عنهم العمل بذلك، من وجه يجب لهم العذر عن العمل به، كما 
قال تبارك وتعالى بعدما قص لنا ما كتبه علينا من الصيام، وكما كتب على الذين 

تبديله، من قبلنا إلى تمام الآية، فقال: لما أن أراد إظهار ما كان في علمه الأزلي 
نزلَِ ﴿عما قد سلف على الذين من قبلنا، ونسخه فقال: 

ُ
ِيٓ أ شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذ

ِنَ ٱلهُۡدَىٰ وَٱلۡفُرۡقاَنِِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ  وَبَي نَِتٰر ل لِنذاسِ ى فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُد   م 
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ  على كل من  ، الآية، خطابا عاما، وحكما لازما[185البقرة:]﴾ٱلشذ

قد لزمه التعبد، فثبت عليه الخطاب بصومه؛ لزوال الموانع العذرية عنه، والشهادة 
هاهنا في الرواية بالعين للبصر، وسماع الأذنين لمن لا يستطيع رؤية الهلال بعينيه، 

س/ وتقوم بها الحجة على 42فإذا سمع بذكره، والشهادة به ممن تثبت شهادته، /
قبولها، وثبتت عليه فرض الصوم بها، وإلا فبتمام العدة من سمعها؛ فقد لزمه 

لشهر شعبان التي هي الأمد، وعليها المعتمد لمن لم يره، ولا صح معه قبل انقضاء 
تلك المدة، وانفساخ العدة، وهي ثلاثون يوما بلياليها، فإذا انقضت لشهر 

والبادي، شعبان ثلاثون يوما؛ فقد وجب الصوم على الشاهد والغائب، والحاضر 
والأعمى والبصير، والجاهل والعالم؛ لأنهم بتمام شهر شعبان قد شهدوا الشهر 
ودخوله، ولا يسع أحدا منهم إلا الصوم لذلك اليوم، وعقد النية من تلك الليلة 
إلى )ع: إلا( من قد خصه من المتعبدين عذر يعذره الله ورسوله والمسلمون به،  

ٰ سَفَرر وَمَن كَ ﴿كما قال تبارك وتعالى:  وۡ عََلَ
َ
ة   نَ مَرِيضًا أ َّۗ فعَدِذ خَرَ

ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ م 

 َ واْ ٱللَّذ ُ ِ ةَ وَلِِكَُبِ  ْ ٱلۡعدِذ ُ بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ وَلََ يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَلِِكُۡمِلُوا يرُِيدُ ٱللَّذ
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ٰ مَا هَدَىكُٰمۡ وَلعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ  ا فيما يقع لي ، والتكبير هاهن[185البقرة:]﴾عََلَ
 من صحيح التأويل هو صلاة العيد يوم الفطر، والله أعلم.

 هما قد خصصصنفين لا يكونا من الرجال جزما، ولكن وقد أضاف النبي 
ما الصوم  يسعها لابها النساء، وهما الحائض والنفساء، فقد جرت سنته على أنهم

ر،  يام أخأن مدة ما دامتا في حال حكم حيضهما ونفاسهما، وعليهما القضاء ع
جهده، أرض مكما جعل الله تبارك وتعالى على من أفطره من سفر أشقه، أو 

يار بين الصوم م/ الخ43فردّه إلى إفطاره، وقد جرت السنة للمسافر بثبوت /
لعطش هده ا يجلموالإفطار في المواضع الذي يجب عليه فيه القصر للصلاة، ما 

ان أو ك سفر  فيه،  يسعه إلا إحياء نفسوالجوع، ومهما أجهداه، أو أحدهما؛ فلا
 حضر، والله أعلم.

 بارك؛ فلاهر المالش ألا وإنه لما أن وقع الخطاب على المؤمنين كافة بصوم ذلك
أول  صبح منال يسعهم كافة إلا العلم به حال دخول وقته، ووقته عند انشقاق

ت الوق رحضو و يوم منه، وإذا كان هذا هكذا؛ فلابد لهم من العلم بدخوله، 
ثين يوما اخ ثلانفساالموجب عليهم معرفة دخوله، والدلالة عليه، وهو الهلال أو 

مه، صو  لشهر شعبان، إلا من عارضه العارض الموجب له به انحطاط فرض
 نها، لمء موإسقاطه من إحدى الأربع الخصال. ألا ولكنهم المخصوصون بشي

مه؛ رمة، فافهمن الح يهملما له عليتفكر بها من لزوم المعرفة بدخوله بالكلية جزما؛ 
 فإنه لحق مثلما أنكم تنطقون. 

ألا وإنه لما أن ثبت لزوم معرفة دخوله على من تعبده الله بصومه، وثبت مدار 
جميع أحكام الإسلام على دوران الأزمنة، وثبت عليهم معرفة الحساب وعدد 

لة، وصار ذلك السنين والأشهر والأيام، وجب عليهم المواظبة على رؤية الأه
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فرضا عليهم، غير أنه من فروض الكفاية لا على الكافة، مهما قام به البعض 
سقط عمن لم يقم به، ما لم يدن بتركه، ولو اجتمع أهل مصر على تركه لهلكوا، 

س/ 43ولكن هذا ومثله قد ابتلي به أكثر البلوى الأئمة والحكام والملوك والولاة /
بأسرها على ألسنتهم وأيديهم على الكافة؛ لأنهم والأعوان؛ لأن الأحكام تجري 

هم القوام بأمور المسلمين، وبهم تقوم الحجج بمثل هذا، حال ما هم كانوا على 
العدل، أو نزلوا بمنزلة الأمانة في مثل ذلك، على بعض القول من المسلمين، لا 

ولم  على الإجماع منهم، على القول بأنهم هم الحجة، ما لم يكونوا أهل عدول،
 يلبسوا دينهم بظلم، ولا إيمانهم ببطل، والله أعلم. 

وإذا ثبت فرض الصوم على من تعبده الله به بتمام الثلاثين لشهر  قلت له:
شعبان، أو برؤية الهلال يوم التسعة والعشرين ليلة الثلاثين، ممن تعبده الله به، أو 

فشهد برؤيته حتى يلزم  بشهادة الغير عليه، فمن ذا الذي تقوم الحجة به إذا قال،
من سمع شهادته صوم ذلك اليوم، فيعتقده من شهر رمضان، ويكمل به العدة، 

في ذلك باختلاف بين المسلمين،  قد قيل ؟ قال:ويفسخ به صوم تلك المدة
لا تقوم الحجة التي يلزم من شهدت معه  فقال من قال:حتى بين أهل الخلاف؛ 

وي عدل من المسلمين، أهل الاستقامة برؤية هلال شهر رمضان، إلا شهادة ذ
فرض الصوم،  (1)في الدين، إذا هما قد شهدا بالرؤية مع من شهدا معه، فقد لزمه

إظهار ذلك في داره ومملكته، حيث  (2)وإذا صح مع الإمام العدل، فقد لزمه
بلغت إليه قدرته، ولا كلفه عليه إلا على حسب قدرته من ذلك، وأرجو أن 

                                                 
 .هذا في ث. وفي الأصل: لزم (1)
 .هذا في ث. وفي الأصل: لزم (2)
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لو كانا خلافيين، إذا كانا عدلين في دينهما، وثبت لهما : حتى يقولبعضا 
م/ الموافقة في ذلك لدين المسلمين، ولا نعلم أن أحدا ممن يقرّ بالإسلام من 44/

أهل القبلة إلا وهو الموافق في مثل ذلك، ولو اختلفت مذاهبهم في التدينّ 
الكتاب بخلاف دين أهل الاستقامة، فذلك لا على وجه الرد منهم لشيء من 

ولا من السنة، بل هو خارج منهم ذلك على وجه التأويل، وضلالهم عن طريق 
الحق، وهو قولنا وعليه معتمدنا، وأرجو قبولها في ذلك، فقد اتفق عليه جل 

 أصحابنا، والله أعلم. 
تقوم ، أوإذا شهد على رؤية هلال شهر رمضان رجل وامرأتان قلت له:

نوا ذا كا، إبلى ؟ قال:هدوا معه، أم لاالحجة بهم على ذلك الذي هم قد ش
 نازلين في محل العدالة. 

أرأيت إذا لم يكونوا كاملين العدالة، بل هم نازلون منزلة الثقة أو  قلت له:
نعم، على  ؟ قال:الأمانة على ذلك، أتقبل شهادتهم أو شهادتهما إذا كانا رجلين

مة بخيانة فيما هم قد رأي مهما كانوا في حال الثقة والأمانة، ولم تلحقهم ته
شهدوا، ولا ريبة في أمانتهم، وأحسب أن بعضا لا يرى قبول الشهادة في ذلك 
ولا غيره، إلا من العدلين في دينهما، أو من رجل وامرأتين إذا كانوا عدولا؛ كما 

هَدَاءِٓ ﴿قال الله تعالى:  ن ترَضَۡوۡنَ مِنَ ٱلشُّ ، ولا يسع الرضى إلا [282البقرة:]﴾مِمذ
الرضي، ولا يكون الرضي إلا كامل العدالة في الدين، إلا ما حكيته لك في  على

وإنه لقد قلت لك  (1)الخلافي؛ لمعنى موافقته في ذلك إذا كان عدلا في دينه، لا
س/ المدل على كون ذلك، فما ذلك إلا 44بفرق بين الثقة والعدل بالقول /

                                                 
 .هكذا في النسختين (1)
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الولي، والثقة اسم  على رأي من يرى أن الثقة دون العدل؛ لأن العدل هو
 وقد قال بعض المسلمينيستوجبه من هو دون من يجب له اعتقاد الولاية. 

بالمساواة بين اسم العدل والثقة، ولا فرق بينهما، ولا يستوجب أحد التسمية بها 
: فيما أحسبه أن هذين الاسمين تصح وقال بعضإلا من استوجب الولاية. 

عدالة في دينه وأمانته، ولو لم يعتقد له العالم التسمية بهما لمن صحت له الثقة وال
به الولاية؛ لسعة التوقف عن اعتقادها منه له، والتربص فيها لمعنى ما دل عليه 
اسمها؛ إذ هي اصطفاء، ولا يجوز في رأيه هذا الاصطفاء إلا لمن زالت عن قلبه 

لاية غشاوة الريب والشكوك فيه، حتى إن بعضا توسع بالوقوف عن اعتقاده الو 
لمن هو معه من أهل الخبرة به، واستحقاقه إياها إلى الممات، على اعتقاد منه 
للشريطة فيه إن كان سره كجهره، فهو عنده وله ولي. فإذا مات ولم يظهر منه 
خلاف لما هو فيه وعليه تولاه، فمن أجل ذلك أحببت تفسير ما سبق مني من 

 الله أعلم.القول بالفرق في ذلك، فانظره إن شاء الله، و
يع ما جمم في دتهوكذلك الرجل والمرأتان من أهل الخلاف، تجوز شها قلت له:

لك ذم على دتهوافقوا فيه أهل الاستقامة من الأديان والأحكام، وتقبل شها
؛ فلا لحدودلا انعم، قد قيل ذلك في بعض الرأي، إ ؟ قال:وغيره من الأحكام

 ين. قامة في الدأحد من أهل الاستم/ منهم بما يوجبها على 45تقبل الشهادة /
وإذا شهدوا عليه بما يجب عليهما من القصاص والقود، يقبل منهم  قلت له:

بقبول  فقال من قال من المسلمينقد قيل فيه باختلاف؛  ؟ قال:ذلك عليه
ذلك منهم على أهل الاستقامة، إذا هم قد شهدوا على أحد منهم بقتل نفس 

تفسيرا مبرحا، مما يوجب عليه به القصاص والقود  بغير حق، وفسروا في شهادتهم
لا  وقال من قال:للغير، وكانوا عدولا في دينهم؛ لأن القصاص حق للعباد. 
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يقبل منهم ذلك إلا على بعضهم بعضا، ولا يقبل منهم ذلك على أهل 
الاستقامة؛ لأنهم خصم لهم في الدين، ولا تقبل منهم الشهادة عليهم فيما يقع به 

 فس، ولعل بعضا ألحق أحكام القصاص بأحكام الحدود، والله أعلم. إتلاف ن
بل ، أتقكانوإذا شهدوا على رؤية هلال شهر رمضان عبدان مملو  قلت له:

لين، ولعل نوا عدا كاقبولهما في مثل ذلك إذ يعجبني ؟ قال:شهادتهما عليه أم لا
رؤية بيدهما سما بعضا لا يراها جائزة مقبولة منهما، إلا إذا كان قد أذن له

 الهلال، والله أعلم. 
لى، ب ال:؟ قوشهادة الشهرة على هلال شهر رمضان، مقبولة أم لا قلت له:

ه فرض بت علي، ثإذا شهدت الشهرة به مع الحاكم أو مع غيره ممن يلزمه الصوم
 ن شهدتملى عصوم ذلك اليوم، وكانت هي شهرة تجوز قبولها، أو كان واجبا 

 لاختلاف فيها. به معه لدخول معنى ا
س/ 45/ه؟ وما صفة الشهرة التي يجب قبولها على من شهدت مع قلت له:

نها أنت، ألت عد سق: قد قيل فيها باختلاف كثيرة في غير هذه النازلة التي قال
وم من م الصلزمهيفي هذه النازلة إذا كانت من الخمسة فصاعدا، ممن  ويعجبني

 ، ولا بهتكلأمانةايع ل، ولم يتهموا بتضيالرجال والنساء، إذا شهدوا برؤية الهلا
 ولان، مضاحرمة شهر رمضان؛ أن يكونوا مقبولين في رؤية الهلال لشهر ر 

ل فيما وم، بالي الاستنكاف لمن شهدوا معه برؤية الهلال عن صوم ذلك يعجبني
 لسحاب، اعندي أن عليه صومه، وينعقد به لكمال العدة في الصحو، لا في

 من الرأي في ذلك.  يعجبنيعلى حسب ما 
ولو لم يصح ذلك مع أحد دونهم، ولا سمع هو ممن يقول بذلك في  قلت له:

شهر رمضان، أيكون هذا متعد بشهادتهم، معتقدا بها استكمال العدة بتمام 
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المدة وهي ثلاثون يوما، ويفطر بعد ذلك ولو لم يصح الهلال ليلة الحادي 
ا إذا كانت السماء مغيمة في أول أم ؟ قال:والثلاثين معه على ما قد صامه

له أن لا يفطر، فيعتمد على شهادة هؤلاء الشهود، أعني: فيعجبني الشهر؛ 
شهود الشهرة، وكانت السماء مغيمة ليلة الثلاثين من شهر شعبان، بل يصوم 
ثلاثين يوما غيرهما، مهما لم يصح معه من غيرهم ممن تقوم بهم الحجة، وأقل ذلك 

د عدل، أو شهادة عدلين فيهما، تقوم الحجة بالكتاب أن يكون معهم واح
والسنة والإجماع، ومهما كانت السماء غير مغيمة، بل هي صافية والجو صاح، 

م/ 46تمام صومه /فيعجبني ولم يلحقهم معه تهمه بكذب ولا تحريف؛ 
 بشهادتهم، لاسيما إذا كان معهم واحد ممن كملت ثقته وأمانته. 

وينعقد  نهما،مبل دتا امرأتان برؤيته عند دخوله، أيقأرأيت إذا شه قلت له:
: لن يقو مول على قلا،  ؟ قال:بهما الصيام حتى لا يبقى عليه في صومه ريب

لمرأتان ، وهاتان اتعالى لا تقوم الحجة إلا بعدلين، أو الرجل والمرأتين، كما قال الله
على رأي  ء، وأماشي لا يقومان إلا مقام شاهد واحد إذا كانتا عدلتين، وإلا فلا

د رأيه، لى قياه عمن يرى شهادة العدل في هذا جائزة فهما كمثله، يقومان مقام
لصحو لا اا في ولهمقب يعجبنيلا أرى له مخرجا عن القول فيهما إلا هكذا، وأنا 

 ا في الغيمه، وأمؤيتفي السحاب، إذا كانتا عدلتين في دينهما، لمن شهدتا معه بر 
و شهرة لا تين، أعدلالعدلين، أو الرجل العدل والمرأتين ال فلا، إلا بالشاهدين

 تدفعها شهرة في الدار، فافهمه وتدبر معناه.
 ل:؟ قاوهل قيل في حكم الهلال في الصحو أو السحاب واحد قلت له:

 ا بالمعنى،ا إليهربهبلى، قد قيل ذلك في بعض المعاني، وهذه منها فيما رجوت؛ لق
ي لكدماقول الشيخ أبي سعيد محمد بن سعيد ولعل هذا الرأي يوجد من 

، 



 عشروناللثامن وا الجزء  97  قاموس الشريعة

 

لفظه،  عتبار، باحسب ما استدللنا على إضافية إليه بالمعنى المضاف إلى قوله
ترته؛ فهو قد اخ ما وليسه بوهن في الرأي؛ لقوة أصله في باب الأحكام، وأما أنا

علم. الله أ، واء اللهن شإالرأي الأحوط لمن رامه، فقدر على تمييزه، وافتراق معانيه 
 س/ 46/

ن دو  وفي كل شيء يصح الحكم بشهادة الشهرة، أم في شيء قلت له:
 لا، بل في بعض الأحكام لا في جملتها.  ؟ قال:شيء

لأخذ اجواز و م، وما الذي قد قيل بثبوتها ووجوبها فيه من الأحكا قلت له:
الموت  ح، وفيلنكا ا: إنها يصح ثبوتها ووجوبها في شهرة قد قيل ؟ قال:بها فيه

 ك شهرةكذلو والنسب، وشهرة اليد في الأملاك، مع دعوى من بيده أنه له، 
ولا شك  حكام،الأ الولد إذا ولد، وشهر أن فلانا ولد له ولد؛ فهو لاحق به في

لى عدي في ذلك ومثله، والحكم بها فيه مع من شهرت، فظهرت معه، وعن
ن حكم أعنى، لمبايطابقه حسب ما رجوته أنه مما يوجد في الأثر، ومما يوافقه ف

بعيد ذلك ب ليسالأهلة لاحق بهذه الأحكام، وإن لم يكن أقرب وأحق وأوجب؛ ف
 عن أولئك، والله أعلم. 

شهر  لالوهل قد قيل بشهادة الواحد من الرجال: يقبل في ه قلت له:
ابنا ر أصحآثا بلى، إذا كان عدلا، وهو الموجود ذلك في عامة ؟ قال:رمضان

يب في ر نت ذا كإن  ينا، إلا ما شاء، ممن قال بخلاف هذا الرأي، فحتى عن مخالف
 ذلك، فطالعه تجده صوابا إن شاء الله. 

اب، لسحوهو مقبول الشهادة بدخول شهر رمضان في الصحو وا قلت له:
 و العدل،ه؛ إذ يعابلى، هو مقبول الشهادة في الوجهين جم ؟ قال:أم بينهما فرق
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و ين، وهسلمة منه الشهادة على رأي بعض الموالعدل في هذا الموضع مقبول
 حسن عندنا إن شاء الله. 

م/ قبوله في الصحو والسحاب، أم ترى الفرق 47وهل يعجبك / قلت له:
في السحاب قبوله حتى أقول: إنه يعتد بصوم ذلك  لا يعجبني ؟ قال:بينهما

وقع الغيم  اليوم حال خروجه، فيتم به العدة بانقضاء المدة وهو ثلاثون يوما إذا
صوم ذلك اليوم في حال الغيم، شهد برؤية الهلال  يعجبنيعند خروجه، ولكن 

شاهد واحد أو لم يشهد؛ لأن اليوم الأول من ذلك الشهر يدخل عليه فيه 
الشك والإشكال، وكل مشكوك موقوف، وحق الوقوف عن القطع في حكم 

لك الشاهد ذلك اليوم الإمساك، وهو الصوم من غير شك منه في عدالة ذ
وثقته، بل من وجه قيام الحجة به عليه، فإن صح أنه من رمضان بشهادة ذوي 
عدل، أو بشهرة قاضية في الدار؛ فقد وافق وجها من وجوه الحق في صومه 
ذلك، وإتمامه له إذا وقعت النية منه أنه يصومه على أنه من شهر رمضان إن  

نه مهما لم يجعل الواحد حجة : لا ينعقد له صومه؛ لمعنى أوقال بعضكان منه. 
عليه، فكأنه قد صامه على الشك لا على اليقين منه، ولا بقيام حجة به عليه، 
ولا تؤدى الفرائض على الشك كلا، ولا تترك فتبطل الأحكام بثبوتها، وقيام 
الحجة بها على من لزمته على الشك فيها، وفي قيامها عليه إذا شك أنه أداها أم 

لحجة هي حجة عليه أم لا، فحجج الله تبارك وتعالى إذا قامت لا، أو أن تلك ا
على أحد من المتعبّدين بالتزام ما أثبته الحكم عليه بها؛ فلا يسعه أن يلوي عنقه 

س/ عن قبولها، قامت عليه بحق الله أو لعباده في ذات نفسه، أو في ماله، 47/
لأركان، أو قولا باللسان، فقد نزلت به بلية قبولها، وأداء ما أوجبته عليه عملا با

بالجنان، وعندي في اعتقاد الصوم بذلك الإشهاد من الواحد القول  اأو اعتقاد
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بالفرق بين الصحو أو السحاب، أصح وأولى وأرجح، من غير عدول مني إلى 
نزول الرأي الموجود في الأثر عن بعض أهل العدل في أسفل حضيض عن الرتب 

بالتسوية في ذلك، وهو المقبول في الوجهين جميعا، بل العليا في الأصول؛ إذ قالوا 
هذا موضع رأي واجتهاد، والمرء ناظر لنفسه ما صح له النظر والاجتهاد، فيما 
يطرأ عليه من النوازل المحتاجة لمثل ذلك، ولا يصح له الاعتداد لصومه ليومه حتى 

وهذا هو  يتّخذه ركنا لتكملة العدة، بل هو قد احترز عن هتك حرمة الشهر،
الأحوط فيما عندي وعليه أعتمد، وبه أعمل، ما لم تصح شهادة العدل برؤية 
الهلال في الصحو، فإذا صح ذلك منه في الصحو؛ فهو المقبول عندي وعليه 
أعتمد، فأعتد بصوم ذلك اليوم اختيارا مني لا دينونة، بل هو موضع رأي 

عن قبول شهادته وحده في  (1)واجتهاد لمن رامه فقدره من العباد، وأرى الإيباء
السحاب، وهو عندي مخصوص بعلمه، ولا أوسع لنفسي ولا لمن استنصحني إلى 
إفطار ذلك اليوم في حال تكون السماء مغيمة، شهد برؤيته أحد من الرجال أو 

م/ سواء، وأما إذا شهد العدلان من المسلمين، أو الرجل 48لا، فالمعنى فيه /
أن الحجة تقوم بهم، إذا كانوا عدولا، وأوجب على من  والمرأتان برؤيته؛ فعندي

برؤيته الصيام لذلك اليوم، ويعتقده من جملة أيام شهر رمضان،  (2)قامت عليه
ولا يسعه غير هذا، وذلك بحكم الكتاب والسنة والإجماع فيما نعلمه، ولا نعلم 

 سواه، والله أعلم. 

                                                 
 .هكذا في النسختين. ولعله: الإباء (1)
 .زيادة من ث (2)
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قد قيل  عم،ن ؟ قال:ةوهلا قيل: إن صوم يوم الشك حرام ومعصي قلت له:
 هذا. 

إلا  ذلك، لي لا يبين ؟ قال:أما عندك يخرج معناه على مثل هذا قلت له:
، وهو لك فلا ذإذا صامه قصدا منه، واعتمادا إلى خلاف السنة، وأما على غير

 ليس بحرام فيما معي من القول فيه بعينه. 
جائزة في شيء من وهل قيل بشهادة العدل الواحد وحده أنها ثابتة و  (1)]...[

نعم، في دخول وقت  ؟ قال:الأحكام غير هذا الموضع، على رأي من رآه مقبولا
الصلاة، وفي الولاية وتعديل الشهود، وقبول ذلك للحاكم وغيره، ممن امتحن 
بولاية أحد من المسلمين، وذلك على رأي لا على الإجماع، ومعناه مع من رآه  

لا الشهادة، وهو حسن عندي إن شاء الله، وأما كأنه نازل منزلة الخبرة والفتيا، 
قبوله لدخول وقت الصلاة في حال الصحو أو البيان؛ فهو فيما معي أنه خارج 
حكمه بمعنى الاتفاق عليه، إذا كان ثقة عدلا من الأكثرين، وإن كان غير خارج 

س/ الحجة في هذا إلا بالعدلين، أو 48من الاختلاف، والقول بأنه لا تقوم /
هرة القاضية به، أو يأتي عليه من الوقت ما لا يرتاب في دخول وقت الصلاة الش

به، حتى إذا كان ثقة لمن يستكمل عدالته مع من يرى الفرق في هذين الاسمين، 
قبول  ويعجبنيوأما من كان دونه، ففيه اختلاف حسب ما يبين من معنى الأثر، 

صلاة، وهذا يخرج حكمه ذلك منه، إذا كان مأمونا على المحافظة لأوقات ال
 ومعناه في المؤذنين على ما يبين لي فيه. 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. ولعله: قلت له. (1)
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ر شه وهل يقع لك أن حكم دخول وقت الصلاة، ورؤية هلال قلت له:
 نوهما فريضتا واء،سبلى؛ لأنهما في المعنى عندي  ؟ قال:رمضان واحد في المعنى

لحكم اا يجب هموحقان لله تبارك وتعالى، لا شريك له فيهما من العباد، وكلا
لمرور و عبان، شهر بدخول الوقت برؤية نظر لا بغيره، إلا في كمال الثلاثين لش

ء السما كونالوقت عليه الذي لا شك فيه أن وقت الصلاة قد وجب وقت ما ي
سع ، أو يولهمغمى، أو هو أعمى لا معه من يخبره بدخول الوقت ممن يجب قب

 وهوحال وسعه ف يجابه عليه،بذلك الوجه؛ يلزم اعتقاد العمل به على كل حال إ
 لمعنى، ولالأول بااق ه فقد لحر في قبوله أو طرحه، فإن رأى قبولالموسع له بالخيا

من  لحضايحتاج إلى التماس علم دخوله بسؤال، فافهمه فقد منحتك محض 
 الحجة في ذلك إن شاء الله. 

ة أرأيت إذا كان الشاهد برؤية الهلال لشهر رمضان امرأة واحد قلت له:
لا أعلم أن ذلك مما يوجد  ؟ قال:م/ شهادتها أم لا49عدلة لا غيرها، أتقبل /

في الأثر شهادتها وحدها مقبولة، إلا فيما لا يطلع فيه أحد غيرها من المخلوقين،  
كالرضاع إذا شهدت هي، وقالت: "قد أرضعت فلانا أو فلانة"، وفسرت 

، ومن وافقهم على الرضاع الموجب حكمه على قول أصحابنا من أهل عمان
ذلك، وفي بعض الرأي في القابلة، وفي شهادتها بالعلل الواقعة في فروج النساء إذا 
أشهدها الحاكم أو غيره من المبتلين بذلك، وشهادتها على بلوغ الصبية إذا 
أشهدها الحاكم، أو غيره على ذلك، على ما يخرج له في بعض المعاني، على رأي 

النساء لبعضهن بعض، والنظر إليهن حال الضرورة  من يرى جواز إبراز فروج
إليه، لا على الإطلاق، وأرجو أنه يخرج له معنى يدل على القول: لا تقبل العدلة 
وحدها إلا في الرضاع، وما جاز فأمكن كونه من الاثنتين؛ فلا تقبل دونهما في ما 
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شهادة على يجوز أن يطلع عليه أحد من الرجال على حال، ألا وإني أقول: إن ال
رؤية الهلال لابد وأن يخرج في جواز تصديقها، والقبول منها لاحق لهذا، ولا يمنع 
من أن يسمع منها فيقبل جزما؛ لما أراه من المعاني المعينة على التجاسر على 

 القول به، بل هو من الواسع ذلك إذا كان صحوا.
الحجة بحمد الله  ال:؟ قوأما الحجة الموجبة قبول ذلك منها في الهلال (1)]...[

س/ 49واضحة، من وجه القياس على قبولها، إذا قالت لمن حضرته الصلاة: /
قد دخل وقت الصلاة، وكان هي عنده عدلة، أو هي نازلة منازل من يؤتمن على 

دائها في هذه ذلك لمعنى المواظبة منها، والمرابطة على دخول أوقات الصلاة، وأ
كم لها على معنى الاطمئنانة في القلب، وارتفاع فيخرج الح المعاني، وما شاكهها

الشبهة والشك والريب ممن شهد معه عمن شهد بذلك، وإذا كان الجو صافيا، 
ومواضع الهلال كذلك ما به سحاب، كلا ولا غيم ولا حجاب، فعند ذلك تقع 

كال، مهما كان رافع الاطمئنانة في القلب، ويزول منه الشك والريب والإش
من الرجال والنساء، والمعنى أن الشاهد شاهد على نفسه بوجوب  لاالشهادة عد

الفرض عليه، ولزوم أدائه به، ومهما ثبت معنى الإشكال بسبب موجب دخول 
الشك والريب في دخول الوقت الذي يلزم بدخوله تأدية الفرض المقيد بدخوله، 

شمس من صوم أو صلاة، من قبل سحاب مانع للنظر عن التوصل إلى رؤية ال
أو الهلال، فحكم الوقت غير داخل حتى يصح دخوله بحجة موجبة قبولها، على 
من لزمه العمل في ذلك الوقت، ولا يصح إلا بشهادة العدلين، من الرجال أو 
الرجل والمرأتان إذا كانوا عدولا من أهل الاستقامة في الدين بإجماع من أهلها، 

                                                 
 . ومقداره في الأصل كلمتان.بياض في النسختين (1)
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انوا عدولا في دينهم، وفي هذا وعلى رأي، ولو كانوا من أهل الخلاف مهما ك
الموضع فالشهرة لا تصح الحكم بها مهما لم يكن العدل فيها، وإن كان معها فقد 

م/ قد رأت الهلال أو الشمس؛ 50قيل بقبولها، وإن كانت الدار بأسرها /
لدخول وقت الصوم والحج والصلاة إلا من شاء الله منها، ولم تأت بشهرة 

فالقول في قبولها على هذا من سلامتها من هذه تدفعها، أو حجة تنقضها، 
المعاني ثابت، وإلا فعلى ما وصفته لك، لا غيره فيما أراه من الرأي لا على 
الدين، إلا في دخول وقت الصلاة، فعلى كل من تعبد بها التحري لدخول وقتها 

ير في الغيم، حتى أن لو يسمع المتعبد الأذان الثقة العدل من المسلمين، وهو لم 
دخول وقتها في الغيم وقت الصلاة في الغيم، فعندي أن ذلك مما يوجب عليه 
الحكم بدخول الوقت، بل هو باق على حاله من حكمه، حتى يمضي عليه من 
الوقت مما لا شبهة فيه عنده أن الصلاة قد وجب وقتها، أو يشهد معه العدلان 

الليل لغروبها، أو  بدخول وقتها، ويقولان: إننا قد رأينا الشمس، أو حضور
شقاق الفجر، فإذا كان منهما هذا المعنى من التفسير فقد لزمته الحجة، ووجب 
عليه أداء الصلاة، وأما إذا أذن الرجلان العدلان في وقت الغيم؛ فعندي أنه 
يجزي في قبولهما، ولزوم الصلاة على آذانهما اختلاف، إلا إذا كانا معروفين أنهما 

قين بدخول وقت الصلاة معهما، وإلا فلا وجه إلى التزام لا يؤذنان إلا عن ي
العمل بسماع آذانهما؛ لجواز ذلك من بعض المسلمين في الغيم بمعنى الحث به 
للمرابطة لصلاة الجماعة والمواظبة عليها، وبعض منع عن ذلك، وأباح التبليغ إذا 

ة، وفيما س/ الوقت، واتفق رأيهم على القيام للصلا50تحرت الجماعة دخول /
أراه أن الأذان والتبيلغ كلاهما بمثابة واحدة؛ لتقارب المعنى المراد بهما إليه، وهو 
النداء والحث على التهيؤ والتأهب لقيام الصلاة، فمن هذه المعاني رأيت القول 
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بالفرق بين قبول المؤذنين وقت الصحو، والتماس التحري على كل عبد متعبد 
ما أن كان قد صح منا الأمر على الكل أن بدخول الوقت وقت الغيم، فل

يتحرى الوقت؛ لغيبوبة الشواهد الموجبة على المتعبد النظر إليها، أو استماع 
معنى  الشهادة بها، فأنى لنا وقبول النداء للصلاة، والتزام القيام إليها على غير

من الشاهدين على دخول الوقت هو  (1)ةموجب لزومها، بل لقبول الشهاد
للزوم الحجة مهما فسراه ولم يسراه، فعند ذلك قد قامت الحجة ولزم العمل  اللازم

من صلاة أو صوم أو حج، والشاهد الواحد، فعلى ما بينته لك من الاختلاف 
فيه، وفي قبول الشهادة منه بإحدى هذه الفرائض، وما أتيته من الفرق بين 

ح البرهان، وقد الصحو والسحاب، حسب ما رمته فقدرت عليه من البيان بواض
تدخل هذه المعاني بأسرها على هذه الفرائض الثلاث، وعلى كل حكم مقيد 
بوقت، أو مؤجل بمدة لعدة معدودة بأوقات محدودة، قلّت أو كثرت، صغرت أو  

على من امتحن بها في شيء من  (2)ةكبرت، فالمعنى فيها واحد، والحجة واحد
م/ أبين من الشمس لمن هداه الله 51هذه اللوازم، فتدبرها وقس معانيها تجدها /

 إن شاء الله، والله أعلم.
 ؟ قال:، أيقبل ذلك منه أم لا(4)إذا شهد برؤية الهلال ]عبد واحد[ (3)]...[

لا يبعد جواز قبوله في ذلك إذا كان عدلا، والمعنى من الاختلاف في هذا الوجه 

                                                 
 .في النسختين: الشاهدة (1)
 .في النسختين: واحد (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (3)
 . وفي الأصل: عبدا واحد.هذا في ث (4)
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تدبر معناه، ترشد إن يدخل فيه العبد وغيره، فيما أراه فيه من القول، فافهمه و 
 شاء الله.
قد عرفنا ما عرفناه مما بينته لنا هنا من هذه الوجوه، وما اخترته أنت  (1)]...[

رأيا لك، ولمن رآه مثلك من المسلمين، في معنى الشهادة برؤية الهلال لدخول 
شهر رمضان، والفرق بين الصحو والسحاب، وأحكام الصحو عندك عاما تراه 

حاب، فما عندك إذا شهد العدل الواحد من الرجال خلاف أحكام الس
المسلمين من أهل الاستقامة في الدين، أو صامه على قبول شهادة امرأتين 
العدلتين، أو المرأة العدلة في دينها، وهي من أهل الاستقامة في الدين، أو كان 

وأجاز الشاهد من هؤلاء من أهل الثقة والعدالة في دينه ومذهبه، إلا أنه خلافي، 
المتعبد بصيام شهر رمضان قبول تلك الشهادة، وأخذ برأي من يراها حجة في 
ذلك، كان صحوا أو سحابا، فماذا تقول عند خروج شهر رمضان، ودخول 
شهر شوال، أيسعه أن يعتدّ بصوم ذلك اليوم، ويكمل به الثلاثين إذا كان آخره 

هذا المعنى ما يستدل به بلى، ألا وإنه لقد مضى في  ؟ قال:سحاب أو غيم أم لا
س/ الشهر بتمام 51أنه كذلك، ولا شك؛ لأنه إذا ثبت له حكم دخول /

الثلاثين للأول، أو برؤيته يوم التسعة والعشرين برؤية عينيه، أو بشهادة من تقوم 
عليه شهادته الحجة، حتى ينعقد له صومه بإجماع، أو كان عقده له على رأي 

العدل،  (2)لخروجه عن الزيغ والبطل ولوجه في بحبوبةيسعه القول به والعمل عليه؛ 
في فرع أو أصل، فهنالك يثبت له، فيجب عليه الاعتداد بذلك، فيحسبه 

                                                 
 ختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات.بياض في النس (1)
 . ولعله: بحبوحة.هكذا في النسختين (2)
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لكمال العدة، وهو ولاشك أنه ما صح له القيام بشيء من الأعمال، فلابد وأن 
يصح له الخروج عنها حال فراغه منها، كذلك يتم به الثلاثين لصومه، حال ما 

عند خروجه غيم أو التباس، ولا يصح القول في هذا إذا ثبت معه دخول  يكون
شهر رمضان برؤية عينيه للهلال، أو بقيام الحجة عليه من العدلين، فلا يسعه إلا 
قبولها مهما عرفهما وعرف منازلهما في الإسلام، ولو جهل هو موضع ما يكونان 

ة، علمها أو جهلها، نعم، هما عليه فيه حجة، فقد قامت بشهادتهما عليه الحج
إذا ثبت له حكم الهلال لدخول شهر رمضان، وعقد صومه على حسب ما يراه 
أن من شهد معه برؤية الهلال أنه حجة كشهادة الواحد العدل، أو المرأتين 
العدلتين، أو المرأة العدلة، أو العبد العدل، أو الخلافي العدل، أو عدة شهود 

رأي؛ فقد ثبت له وانعقدا صومه برأي، كذلك يكونون في حكم الشهرة على 
ثبت له حكم استكمال العدة برأي، إذا لم تختمه على رؤيته له بعينه أو بغيره، بل 
بختامه ثلاثين يوما، بسبب مانع عن رؤيته، من سحاب أو غيم أو ما أشبهه 

م/ من المعاني الموجبات عذره، عن التماس رؤيته، أو خبرة عن شهادة، أو 52/
ح شهرة؛ فقد ثبت الحكم له بصومه وإتمامه، على رأي يسعه التمسك به صحي

إذا رآه فأبصر عدله، أو بصره، فدلهّ عليه من هو حجة في الفتيا بالرأي؛ لثقافة 
علمه، وقوة بصره في ذلك، حال حصول الأمانة منه على الفتيا بالرأي، ولو رأى 

ه التخطئة منه لنفسه، ولا خلافه بعد ما عمل به، فانعقد صومه عليه؛ فلا يسع
لأحد من أبناء جنسه من معنى، ولا عامل جزما، ويمضي على ما انعقد له صوم 
شهرة، فيتم به عدته، وإن نظر إلى الخروج عن ذلك الرأي بعد ما مضى الشهر 
اختيارا منه غيره من الآراء، وأراد أن يبدل اليوم الذي أفطره على أنه يوم العيد 

به من الرأي لصومه لمعنى قيام الحجة عليه به، على قياد  على ما هو قد أخذ



 عشروناللثامن وا الجزء  107  قاموس الشريعة

 

ذلك الرأي، وهو معه رأي صواب ووجه حق، فيبدله بعد حين احتياطا لا 
حكما، لا تقديم صومه في الحكم، ولا يدل عليه، ولو هو أراد التحول عن ذلك 

مل به من الرأي، فيلزمه أن يأتي بما يراه إلى الحق أقرب، والميل إليه أصوب، أن يع
قابل، وما مضى فقد انقضى في حكم القضاء، ولا لائمة عليه، ولا هلاك يلحقه 

ما يدل عليه الرأي من ذلك وغيره التحول والانتقال من  فيما معنا، وله في كل
رأي إلى غيره، ومن حال إلى حال، في عمل أو مقال، ولا يسعه تخطئة نفسه 

ول، على وجه التماس العدل من س/ عمل، أو قاله من ق52على ما عمله من /
الآراء المتغايرة في ورودها عن العلماء، مهما كان مما يسع فيه الاختلاف بالرأي، 
ألا ولكنه عليه أن يلتمس وجه الصواب في جميع ما يرد عليه من البلوى، 
فيجتهد في ذلك حسب ما قدر عليه، فرامه من ذات بصره، أو وجده عن غيره، 

مستأخره، فعرفه عدلا وصوابا لبيان خبره معه، والله سائله  من متقدم الزمان أو
ومثيبه على ذلك، أو معاقبه على تعطيل الاجتهاد منه، وتبطيل حق الله 
وموجبات القيام بطاعته، والتماس سبيل مرضاته، ولا يرضى منا إلا ما كان له 

لّت خالصا من النيات والأقوال والأعمال، دقّت أو جلّت، صغرت أو كبرت، ق
أو كثرت، وكلنا ذلك المبتلى بهذه البلوى؛ لعموم الخطاب، من شديد العقاب 

 لنا، نسأل الله أن يوفقنا إلى نيل ما يحبه منا فيرضاه عنا، وهو الرؤوف الرحيم. 
ن بعض أهل عوارد ال إنا نجد ما قد بينته لنا آنفا مما جاء في الأثر قلت له:

ل شهر في هلاو دل، شهر رمضان بالواحد العالعلم أنّ الحجة تقوم في رؤية هلال 
 ثبت دخوله ك إذاذل المعنى في ؟ قال:شوال لا تقوم إلا بالعدلين، فما معنى ذلك

 قدهبحجة موجبة صومه على من صحت معه برأي أو إجماع، فقد ثبت ع
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له قبل يحأن  -هلعقد والعقد الذي ان-وحلّه لقيام الحجة عليه بدخوله، فأنّى له 
في باب الحكم،  /م53وصله حالة فضله، فلا نعلمه أن ذلك له معنى /محله، أو ي

 خلافها لا يبينو م، فهذه هي الحجة الموجبة تحقيق هذه الوجوه وإثباتها في الحك
إلا لى غيره، و إرأيه  عن فيه جزما إلا على معنى ما مرّ ذكره ما في تحويله وانتقاله
ليه عقد عه برأيه الذي فلا برهان لقول من يقول خلاف ذلك، حال تمسّك

 صومه، والله أعلم.
ألا ترى أنه إذا كان المعنى فيه على هذا الوجه الذي بينته لنا، فهل  (1)]...[

لا كان عندك أنه قد ثبت حكم خروجه بتمام الثلاثين اليوم، باليوم الذي هو قد 
ض اعتقده فاعتدّه به أنه من شهر رمضان، وقد صامه على أنه أول أيامه المفتر 

عليه صومه، وكان بشهادة الواحد، أو من كان من المعنى المختلف فيه من معنى 
الشهادة، أن حكم خروجه قد ثبت بشهادة ذلك الشاهد على الأصل الذي قد 
تمسك، فاعتمد عليه لأداء فرضه، فما الفرق بين أن يكون قد شهد برؤيته حال 

لحجة في ذلك مع من ا ؟ قال:خروجه بهلال شهر شوال يوم التسعة والعشرين
رآه، فصح معه عدله وثبت عنده، والفرق بين هذا وذاك؛ لأنه إذا شهد العدل 
أو غيره من الشهود المختلف في شهادتهم برؤيته عند دخول شهر رمضان، فقد 
شهد بدخول وقت الفرض الواجب عليه، وعلى غيره أداؤه، وهو المأخوذ به 

إياه، واطمئنانة قلبه بقوله أنه المأمون أن والمأمون عليه، مع من شهد به لتصديقه 
س/ 53لا يدخل فيما لا يسعه في دينه، أو كان الشهود عدة تقتضي معنى /

الشهرة في بعض الرأي، أنهم لا يدخل عليه فيهم الريب ولا التهمة، من أن 

                                                 
 اض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.بي (1)
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يكونوا كلهم مجمعون على باطل وكذب وزور، والتقول على الله بخلاف العدل؛ 
معنى المشاكهة له بدخول وقت الصلاة، وقيام الحجة به، وبمثل  لأنه يخرج له

هؤلاء على من أخبره المخبر بذلك، وقد مضى منا من التلخيص في هذا المعنى 
ما به كفاية لمن وفقه الله سلوك سبيل الهداية، وأما حال خروجه فلا يصح الخروج 

في الدار لمعنى حكمه،  منه في قولهم إلا بالعدلين، أو الشهرة التي تدفعها غيرها
أنه لم ينقض الشهر إلا بتمام الثلاثين اليوم، فلما أن ثبت الحكم فيه كذلك، فأنى 
يصح خروجه، وانحطاط فرض صومه الذي افترضه الله على عباده المكلفين 
بصومه، إلا بذلك أو بشهادة موجبة قيام الحجة بها على كل من قد قامت 

ه بها إلى فرض غيره وهو الإفطار؛ إذ هو كمثله في عليه، فيجب قبولها والخروج من
التعبد فطر يوم العيد، فعند ذلك قد ازدحمت عليه فريضتان، فلا يسعه الخروج بما 
هو قائم به إلى فرض يلزمه القيام به بخروجه عما قد تقدمه، إلا بصحة إتمامه 

ة وانفساخ المدة، بأحد أمرين: إما بالرؤية منه أو ممن يقوم به عليه، أو بتمام العد
والشاهد هاهنا في هذا الموضع كافة قد ادعى المخرج من الفريضة وتمامها، ولا 
يقبل دعوى مدع في شيء من حقوق الله، وحقوق عباده في الأحكام جزما، أو 

م/ شيء منها عنه، مما هو قد ثبت عليه فلزمه بإقراره به، أو بينة 54انحطاط /
حاكم قد حكم عليه بالعدل في ظاهر الأمر، عادلة تشهد عليه به، أو بحكم 

ولكنه المؤتمن في هذا الموضع على دينه، إذا ادعى صحة خروج شهر رمضان 
بوجه يحتمل له حكم المخرج به منه في حكم الحق؛ لأنه حق الله لا لأحد من 
عباده عليه فيه سبيل، ألا وإنه فلابد لهذا الداخل في شهر رمضان من أحد ثلاثة 

 معان: 
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برؤية  و أنهن، أما أنه قد دخل في صومه بتمام الثلاثين اليوم لشهر شعباإ
جبة جّة مو ن حبصره لهلال شهر رمضان يوم التسعة والعشرين، أو أنه أخذه ع
نه قد أا، أو ليهعليه عقده، وهي شهادة العدلين، فهذه وجوه الحجة المجتمع ع

اخل دة الدهااني الشأخذه عن شهادة الواحد العدل، أو ما أضيف إليه من مع
عاني ذه الم هعليها معنى الاختلاف فيها، حسب ما أوضحناه من التغليبات في

ن لم يرها  مع م، لاالمحتملات للقول بها؛ لظهور دلائلها في الحق مع من أبصرها
خوله دن كان أما لشدة عماه، ألا وإنه هو قد أخذ به فرآه عدلا في الرأي، فل

 ي؛ فقد ثبتأو رأ دينه الوجوه اللازمة عليه في دينه، بعليه، والتزامه بإحدى هذ
و بشهادة ألبصر، اية له حكم إتمامه حال خروجه منه بتمام المدة المحددة، أو برؤ 
إنه اء الله؛ ف إن شواباصالعدلين، أو الشهرة القاضية عليه به، فافهمه وتدبره تجده 

 لصحيح البرهان لمن هداه الله إلى سواء الصراط.
س/ المساواة بين خروج شهر الصوم، وزوال فرضه 54وهل لا ترى / ه:قلت ل

بدخول فرض الإفطار ليوم العيد، وبين خروج وقت الصلاة ودخول وقت 
لا، وإن كانتا فريضتين، وتلك  ؟ قال:الأخرى، وكلاهما في المعنى واحد أم لا

روج بخ (1)فريضتان، فالفرق ما بين هذا وذاك من قبل دخول وقت الصلاة لتبن
وقت الأولى كالظهر والعصر ببرهان الأدلة مع العام والخاص وظهورها؛ لأنها 
واضحة لا شبهة فيها ولا إشكال يعتريها، مهما كانت الشمس مضيئة، وكذلك 
العشاءين، والوجه الآخر أن وقت الأخرى إذا صح بعد لم يدخل، وصح معه أنه 

 عادة لها متى صح ذكرها،قد صلاها قبل وجوبها لوقتها لواسع، وإن فات فالإ

                                                 
 .هكذا في النسختين (1)
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أو صح معه بقاؤها عليه، ولم يضيع ما قد لزمه فيها من أدائها في وقتها؛ لأن 
الوقت لأدائها له أول وآخر لسعته، والصوم بخلاف ذلك؛ إذ هو لم يزل في 
العمل كل يوم من انشقاق فجر أول يوم منه إلى آخر يوم منه، وحكم آخر منه 

ه، أو ببينة عادلة، أو شهرة قاضية تشهد برؤيته ليلة الثلاثين من (1)غروب لشمس
الثلاثين، فيصح له في الحكم تسعة وعشرون، فانظر في هذا المعنى، هل يوضح 
لك معنى بذلك على ما بينهما من الفرق، فإني أراك إن أبصرته فتحققته، تجده  

اجع كذلك في حكم الحق، وإن لم تبصره فعساك تقول: لا، إلا أني لا أراك الر 
إلينا، الوالج معنا، العائد إلينا على ما نحن عليه من القول بالتفريق بينهما في هذه 

م/ وإن تشاكهتا في حكم الحق ببعض المعاني؛ إذ هما من حقوق 55القاعدة، /
الله المرتبطة بأعمال الأبدان، المقيدة بالأوقات، فقد ظهر لنا التفريق بين هاتين 

 الطريقتين.
دك حسب ما يتجه لك من حكم شهر رمضان أنه كله وهل عن قلت له:

قد جاء في ذلك اختلاف بين  ؟ قال:فريضة، أم هو كل يوم فريضة على حدته
المسلمين بالرأي، حتى فيما أحسبه أنه يوجد بين المخالفين لأهل الاستقامة في 

كله فريضة واحدة، وإن الله تبارك وتعالى قد فرض صومه   فقال من قال:الدين؛ 
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿له جل ذكره: بقو  ، فاحتج [185البقرة:]﴾ٱلشذ

أهل هذا الرأي بهذه الحجة، وآتوا لرأيهم هذا حججا، مما تدل على سداده 
إن كل يوم منه  وقال من قال:وتأييده غير هذا، قد غاب عن ذهني حفظها. 

قد لزم المتعبد معرفته، فريضة، فإذا انشقّ صبح أول يوم من شهر رمضان، ف

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الشمس.  (1)



 عشروناللثامن وا الجزء  112  قاموس الشريعة

 

ووجب عليه صومه، ووقع التكليف به وبعلمه بفرضه إن سبقت معه معرفة 
خبره، ولو جهل وجوبه بصحة دخوله، فعند ذلك لزمه السؤال عن دخول وقته، 
حين نزول بليته، لا قبل ذلك، لحرام ما قد أحله الله له في أيام الفطر من جميع 

لوجوه المحجورات في أيام الصيام، فعلى هذا يكون المباحات له فيه، مما هي من ا
حاله من طلوع فجر أول يوم فيه إلى غروب شمسه، فإذا غربت شمسه فقد وجب 
عليه الإفطار، وحل له جميع ما يحل للمفطر طول ليله إلى سفور صبح نهار الثاني 

س/ هذا يكون دأبه فيه حتى يخرج منه برؤية هلال شوال ليلة 55منه، وعلى /
لثلاثين، أو بكمال العدة، وانقضاء المدة، وهي ثلاثون يوما كما قدمنا ذكره ا

لشهر شعبان، وغيره من الشهور القمرية الجارية بها المعاني الشرعية، لشهور 
الشمسية الجارية بها الوجوه الفلكية، فإذا أصبح عليه أول يوم من شهر شوال، 

ارت أحكامه في تحريم صومه  فقد نزلت به بلية فطره؛ لحرام صومه عليه، وص
كأحكام تحريم فطر أيام شهر رمضان، إلا من قد خصّه حكم موجب عليه 
إفطاره، أو واسع له ذلك مخير فيه هذا، يخرج وجهه من إفطار أيام الصيام أن 
يكون قولا وعملا ونية، وأما أحكام أيام الإفطار الواجب فيها؛ فلا يسع اعتقاد 

حِلذ لَكُمۡ لََۡلةََ ﴿أصحاب هذا الرأي بقوله تعالى:  الصوم بها جزما، وقد احتج
ُ
أ

فَثُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمۡۚۡ هُنذ لَِِاس   يَامِ ٱلرذ ِ َّۗ عَلمَِ ٱٱلص  ذهُنذ نتُمۡ لَِِاس  ل
َ
نذكُمۡ  لذكُمۡ وَأ

َ
ُ أ للَّذ

نفُسَكُم كُنتُمۡ 
َ
، الآية. وأنا ممن يرى هذا الرأي عملا [187البقرة:]﴾تََۡتَانوُنَ أ

يا لمن استفتاني؛ لوضوح برهانه عندي، وظهور حجته لدي، ولم أزل عليه حتى وفت
يظهر برهان خلافه، فيتضح لي أنه أقوم قيلا، وأهدى سبيلا، وأقوى دليلا من 
ذلك، فأعدل إليه إن شاء الله؛ لأني لازلت ألتمس في جميع أحوالي وأقوالي، 

ح الحجج والبرهان، في جميع وأعمالي وأفعالي ما هو أقرب إلى رضا الرحمن، بواض
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ما يرد فيه الاختلاف بالرأي بين المسلمين بنور الجنان؛ لعدم من هو أهل للبيان، 
م/ الله أن يهجم بنا إلى ما 56من العلماء المهتدين والأئمة الراشدين، نسأل /

 يحبه منا ويرضاه، إنه جواد كريم. 
 هلال يةحد برؤ وهلا ترى وجها يوجب قبول شهادة العدل الوا قلت له:

 لالكني و رى، قد قيل به حسب ما وجدته ما ت ؟ قال:شوال، أو بخبره أم لا
ل لا أقول بوعن مخالفينا،  أدريه عمن ورد جوازه من علماء أصحابنا 

زل؛ إذ لا نه بمعت عبعدوله عن العدل جزما؛ لقربه إليه في بعض المعاني، وإن كن
 ا قوةلهصح رجيح النظر، حجة ي يبين لي ذلك في صحيح الأثر، كلا ولا في

 م.برهان، حتى أتمسك بها اهتداء لقيسها فيما عندي، والله أعل
وشهود الشهرة على هلال شهر شوال، ما حدّهم الذي لا يسع  قلت له:

في ذلك إذا كانوا في  ويعجبنيأعلم،  (1)الله ؟ قال:ردهم لكونهم في ذلك حجة
ونون على ذلك، ومعهم عدل؛ فشهادتهم الدار من الأربعين فصاعدا، وفيهم المأم

السعة في ردهم لمن شهدوا  ولا يعجبنيعلى ذلك جائزة إذا قالوا: إنهم رأوه، 
معه، وأما ما خلوا من هؤلاء المذكورين؛ فلا، حتى يجتمع الدار بأسرها على 
الشهادة برؤيته، فعسى يصح قبولهم بلا تفريق من أهل العجز عن مشاهدة 

الغفلة عند وجوب المرابطة لذلك إذا لم يبن منهم معه الخيانة،  الأهلة، أو جريان
 ولعل بعضا لا يرى جواز قبولهم حتى يرى فيهم العدل، والله أعلم.

 ؟ قال:وإذا لم تكن الدار واسعة، فما حكم شهرتهم في ذلك قلت له:
إذا لم يستكملوا العدد الذي ذكرته لك آنفا، أن يكون كل منهم  يعجبني

                                                 
 ث: والله.  (1)
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وص بعلمه فيه، إذا عرت من العدلين في تلك الشهادة مع من س/ مخص56/
شهدوا معه، أو يتظاهر الشهرة معه ممن حوله من سائر القرى من البلدان على 
ذلك، فإذا كان كذلك؛ فأرجو أنه يسعه الإفطار، إذا صح معه ذلك قبل أن 

له أن يفطر، ولا ينتظر حجة فوق ذلك في الحكم، وأما في  ويعجبنييصبح، 
باب الاحتياط من غير إيجاب على نفسه، والتزام بانتظاره، وإمساكه عن إفطاره؛ 
فلا يبين لي أنه مما يخرجه عن العدل جزما، بل الإفطار على هذا أحجى؛ لقوله 

« :(2)«على خطأ»، أو قال: (1)«لا تجتمع أمتي على ضلال . 
م ؛ لعدهندعوإذا أصبح وهو صائم على أنه من شهر رمضان فيما  قلت له:

د، أيسعه طر وعيم فقيام الحجة بخروجه منه، ثم سمع بأهل بلد ممن حوله أن عنده
لا، إلا فو ن، لا، حتى يشهد على رؤيته معه العدلا ؟ قال:الإفطار على ذلك

فلما أن  ،وكل مخصوص في ذلك بعلمه، مخاطب بنفسه، ولكل هلالهم عنه 
جة حعه مإذا لم يصح  صح هذا وثبت؛ فيجوز أن يقال: لكل امرئ هلاله،

 واضحة. 
أرأيت إذا سمع أهل الدار ضرب التفق أو المدافع أو الطبول أو  قلت له:

القرون، ولا يكون ذلك من المتعارف معهم إلا عند رؤية الهلال وشهرة العيد، 
: إنه  فمن قول الشيخ أبي نبهان ؟ قال:أيسعه أن يفطر يومه على ذلك

                                                 
، 13623رقم: ؛ والطبراني في الكبير، 937أخرجه الدولابي في الكنى والأسماء، رقم:  (1)

 .3950. وأخرجه ابن ماجة بلفظ قريب، كتاب الفتن، رقم: 12/447
 لم نجده. (2)
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ه؛ لأنه لا من أسباب الصحة على رؤية الهلال لا يسعه الأخذ به فتعتمد علي
 في هذا.  م/ من قد قاله أبو نبهان 57بشيء، فهذا معنى على /

أقول في ذلك كمثل قوله على  ؟ قال:وما تقول في ذلك أنت قلت له:
إجماله، لا على احتماله في مخصوص من دوران الزمان وأحواله وتقلب أهله، 

إن صح له معنى صدق ووجه حق أن الدار إذا   وأقول في هذا المعنى المخصوص:
كانت دار عدل، والسلطان القائم عدلا، أو مأمونا على مثل ذلك، أنه لا 
يقضي فيه بخلاف الحق، بصيرا بمعاني الشهادات، وأمور الأحكام والأديان، وما 
يجب إثباته من الشهادات، أو طرحه، متثبتا في جميع ما يرد عليه من مثل ذلك 

، وكان مما هو المعروف منه ذلك عند رؤية الهلال وصحته معه؛ لدخول النازلة
شهر رمضان، أو شهر شوال، أو شهر الحج أو لها كلها، غير منكور، بل هو 
المتظاهر منه ذلك في داره وقريته ومصره، لا ينكره منكر، ولا يغيره مغير، أن 

الأهلة، مهما يكون ذلك حجة، وتقوم به الحجة إذا عرف منه ذلك عند رؤية 
صح منه ذلك، والسلطان العدل في دينه ولو كان خلافيا، فحكمه في الأهلة 
وما أشبهها من الأحكام، المجمع عليها جملة أهل الإسلام، تقوم به الحجة إذا 
صح فعرف منه إظهار ذلك الحكم، عند رؤية الهلال بشيء مما يكون مع من 

انظر فيه لعلك وعساك تظفر من قولي بإزائه من رعيته معروفا لا ينكره منكر، ف
هذا بوجه من وجوه الصواب، وإلا فذره طرحا له. ألا وإنه لقد طال ما طالبني 

س/ مني إيضاح الحجج والبرهان 57في البيان، يحاولني في هذا الميدان، يلتمس /
حتى يكون على بصيرة من أمرك، ترى ما أنت فيه وعليه، بصفاء سرك ونور 

من أهل زمانك، وفيهم مما لا يقبله عقل كل حاكم مميز، عارف فكرك، مما تراه 
بأمور الزمان وأهله، دع العالم البصير الفطن النحرير، فإن كنت بجميع ما 
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خاطبتني به، فسألتني عنه بطلب العمل به في هذا الزمان الكدر، وتأخذ 
قوم الشهادة على هذا، أو الشهرة من هذا العصر والأوان، وتقول: إن الحجة ت

بدخول شهر رمضان بشهادة الواحد العدل، أو المرأتين العدلتين، أو الواحدة 
العدلة على حسب ما تراه مني من التقليبات في هذه المعاني والحالات، وما يخرج 
لها من ضروب الاختلاف وصنوف القياسات، على ذلك من جميع ما قد بينته 

رأتين، أو الشهرة القاضية التي لك من الحجج، وفي خروجه بالعدلتين الرجل والم
لا يدفعها دافع من شهرة أهل البلدان، أو إظهارها من السلطان، فتعتمد في هذا 
الزمان على شيء من ذلك، فهيهات ثم هيهات ثم هيهات كون وجود ما يجوز 
لك الاعتماد عليه، حتى أني لا أراه كأنه لا شيء فيما أبصره، فأعرفه نظرا أو 

اء الله على الندور في بعض الأحيان، على شيء من الأمور، سماعا، إلا ما ش
ولولا أن الإياس من روح الله، والقنوط من رحمته من الكبائر لملنا إليه، ولكنه هو 

 الكفر والظلم والجور، والله المستعان. 
فإني لك يا أخي، والتماس إزالة ما بك من الالتباس حين يذهب  (1)ومنها
اء عن رؤية الأهلة، ويحجبك عن ذلك حجاب من م/ شفق العش58ببصرك /

 (2)غبار أو سحاب، أو كنت المكفوف عن رؤيته لضعف المنظر، فعند ذلك تبق
بأحد ممن ذكرناهم من تلك الأصناف الخبيثة من الناس، فيصبح يوم الثلاثين من 
شهر شعبان صائما، أو يوم الثلاثين من شهر رمضان مفطرا؛ لقيام حجة 

ك المرتقب الوفود فتخبرك عن رؤية الهلال، أو أنت تسمع لذلك الشهود، أو إن

                                                 
 كتب في الهامش: ومنها، أي: من المسألة؛ لأنه اختصرها.  (1)
 هكذا في النسختين.  (2)
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من ولاة مولاة الأمر عليك، من سلطان أو حاكم، فما هذا منك يا أخي شهرة 
إلا كالملتمس الشراب من السراب، اغترارا بتموجه في عيني الضمآن، حتى إذا 

ا، فهو جاءه لم يجده شيئا، بل هو يجده مريا سملقا، كذلك أنت إن خبت بهذ
منك اغترار بهؤلاء الأشرار من الأبشار، الذين أكبّوا على المعاصي والأوزار، 

، فانكبوا في النار (1)]وحادوا نحو اليسار عن سبيل الأخيار، ومسالك الأبرار[
بعظيم الإصرار، الوافدين به على الملك الجبار، إلا من شاء الله ممن سبق له منه 

تاه في أودية الأهوية بالتوبة والاستغفار، وإلا فأين حكم السلامة بخروجه، مما قد 
المقيم نفسه على مقتضى حكم الكتاب في السنة، وآثار من مضى من العلماء 
الأخيار، وإن كان يصح ذلك من بعض الأبشار في بعض الأحيان، فلم يدر إلا 
وقد اختطفته شياطين الإنس والجن، حتى يرى نفسه قد انخسف به الجسر، 

عهم في هوة الخسر، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم فهوى م
الظالمين، والعياذ بالله من صباح ورواح إلى النار، فكيف أنت تحاول في التماس 

س/ الحجة التي تقوم لك أو عليك فيما هم قد تركوه، وانهمكوا في هتك 58/
 يخافون عارا ولا يتقون حرمته، وانتهكوه سرا فسرا، والجهاد من الأكثرين عيانا، لا

نارا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، ألا وإني أقسم لك برب العرش العظيم البر الرحيم، 
قسم من أبرّ في يمينه ولم يحنث، بأني قد أقمت نفسي على شقاق )ع: ساق( 
علمها، وأوقفتها بين يدي يقينها في جميع ما يرد علي من أحكام دين الله في 

أبلي به من المناظرة والنظر من جميع ما لا أرى من المناظرة به ذات نفسي، وما 
والنظر فيه، يدا أبدا من أبناء جنسي، أو من النوازل التي تنزل على المحاجة إلى 

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 عشروناللثامن وا الجزء  118  قاموس الشريعة

 

إقامة البينات، وتصحيح الحجج فيها على شيء من الخصومات، وإن كنت 
ام، بل فيما عن الدخول في الأحكام، وقطع الحجج في الخص بحمد الله المعافّ

أمتحن به من الفتاوى فيها، على وفق ما أراه كأنه خارج على وجه العدل، 
امتحانا واضطرارا لا اختيارا، ابتلاء من الله تعالى واختيارا؛ لعدم أهل العلم، على 
قلة علمي بمن هو نازل بمنزلة من تقوم به الحجة في الفتيا بما يسع جهله، بثقته 

 الأمر على وفق ما جاء عن أهل الحق، ألا وإني لقد وعدالته وعلمه، حتى يأتي
طفت في بلاد الله يمينا وشمالا، وعمت في بحار الإدكار على سفن الأفكار، فلم 
أر من تقوم بهم الحجة على مثل ما ذكرناه، فشرحناه في الجواب وصرحناه، إلا 

ار، إذا وردت خبرة عن الهلال بصحيح رؤية، عن شهرة قاضية به من أهل الد
التي بها قد نزل المبتلى، فإني لا أقدر أردها دفعا لها، وإبطالا لحكمها، إذا شهد 

، حيث يقول: م/ وأخبر عنه الخاصة والعامة؛ لبقاء سنة نبينا محمد 59به /
، وإلا فبالتخصيص (2)«على خطأ»أو  (1)«لا تجتمع أمتي على ضلالة»

بولهما لثقتهما وعدالتهما، فذلك بشهادة الواحد أو الاثنين أو أكثر، على معنى ق
الآن الكبريت الأحمر في نزوى عمان، وأخشى كون عدمه من كافة عمان، لما 

 أراه بها من البطلان. 
ومنها: ولا أراك الواحد منهم بخلاف ذلك إلا ما شاء الله، ولقد حللت محلا 
لا يحل لي في قولي وعملي، إلا على ما وصفته لك، حتى أني لم أجد رجلا 
واحدا ممن يتسمى بالورع والعفاف، متمسكا بعرى العدل والإنصاف، يسير فيه 

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
 .تقدم عزوه (2)
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نيته سيرة أخبار الأسلاف، ولم يبن منه اعتماد على إتيان شيء في قول أو عمل 
أو فعل على معنى العناد أبدا، وهو طول عمره المرابط في المساجد، المحافظ على 

، وإن كان ا، قربة منه إلى ربه الصلوات، قد تولى الآذان والنداء في أوقاته
الموجود ممن به سمة من سماة الكرام، وصفة من صفات الأعلام، فيما يظهره لعين 
من يبصره، فيراه الجاهل بمعرفة أوقات الصلوات المكتوبات، لاسيما وقت الفجر، 
فلا أرى أحدا ممن هو به البصير حين يسفر فيستطير، حتى أكون المعتمد على 

وغفر له وجزاه عني  لصلاة الفجر بعد والدي أبي عامر  (1)ئهأذانه وندا
خيرا؛ إذ أنزلني منازل الكرام، وأوقفني بتوفيق ربي وتسديده مقام الأعلام، أسأل 
الله الملك العلام أن يلحق بي وإياه أهل حبه ورضاه، في دار لا يفنى نعيمها، ولا 

بيح بآذانه وأحجر، وهو س/ مقيمها، ولا يسقم سليمها أبدا، حتى أ59يظعن /
البين الواضح عند استطارته، مع من أبصره فعرفه، فهذه صفة الخواص لا تقوم 
الحجة بهم في النداء لأداء الصلاة؛ لجهلهم بدخول وقتها، وبأحكام الشهادة 
على ذلك، دع عنك الشهادة برؤية الهلال، حتى أبيح بشهادة أحدهم الإفطار 

أو أحجره يوم الثلاثين من شهر شعبان، على من  يوم الثلاثين من شهر رمضان،
سمع الشاهد أو الاثنين من مثل هؤلاء العماة الجهال بدقائق أحكام الشهادات، 
وما يجب على الشاهد فيها ويلزمه أداؤها، ومتى يجوز له تأديتها بغير إيجاب، ألا 

اد ولكن في هذا الحال قد قصرت أبصار أهل البصائر، فوضعوا العنان عن جي
الشهادة والبيان؛ لما فيهم من تخاوض الشكوك والارتياب عند وجوب ذلك 

 عليهم، ولمن يشهدوا حتى يكون معهم في يقين قلوبهم كالشمس في كبد

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لدائه. (1)
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، حيث قال لمن السماء، بيوم لا غيم فيه في جميع الشهادة؛ امتثالا لأمره 
إذا كان عندك »سأله عن الشهادة: متى تجوز، أو تجب عليه أداؤها؟ قال له: 

، أو كلاما (1)«الذي استشهدت عليه كالشمس في كبد السماء بيوم لا غيم فيه
هذا معناه، فمن أجل ذلك عظم خطر الشهادة على أرباب البصائر، فأنّى لنا 
وقبولها ممن لم يبِن لنا منه خير، وكذلك ملوك أهل عمان في هذا الزمان الذي 

ول شهرتهم، والأخذ بها على صوم أو إفطار؛ ابتلينا به، لا أقدر على النهوض بقب
 (2)م/ بالشبهات60لأنهم وإن كانوا موافقين لنا في التدين بالصوم، والأخذ فيه /

على رؤية الأهلة، فهم المخالفون لنا في مواضع لزوم الحجة وجواز قبولها، ومن 
هو حجة، ومن هو مطروح الشهادة، وعندي أنهم غير مأمونين على شيء من 

جزما؛ لقلة ثقتهم على ذلك، وعدم مبالاتهم في دينهم، وظهور انتهاكهم ذلك 
 حرماته، إلا ما شاء الله من خواصهم كادوا أن لا يوجد. 

طلب المجال في هذا السؤال، ألا وإنه فلكل  (3)ومنها: فأنى لك يا ابن أبي، و
ؤلاء مقام مقال، ولكل زمان دولة ورجال، وإني لقد بقيت لما استيقنت أحوال ه

الرجال أصوم وأفطر، وأبيح وأحجر، وأؤدي الصلوات على علمي بدخول تلك 
الأوقات، برؤية بصري أو يشهر عندي، فيظهر أن الوقت قد دخل مع الخاص 
والغاص من أهل الدار في هذا المقام، من بيضة الإسلام ومعدن الأعلام، لا 

ي، التي لا أشك فيها تعلق بأحكام الشهادة لأداء العبادة، للعلة الواضحة عند

                                                 
 لم نجده. (1)
 ث: الشهادات. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ف. (3)
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ولا أرتاب، فلم أزل على هذا من صفاتي مدة حياتي، فأبقى وما بي من هذا حتى 
ألقى ربي، ومهما وقفت يوم العرض الأكبر بين يديه، عما أنا فيه وعليه، الوارد 
به إليه، فقد أعددت للسؤال جوابا، والجواب صوابا، بأني لم يبلغني علم اثنين من 

الذي أقمتني فيه من بلادك، يلزمني قبولهما كما وصفته في   عبيدك في المقام
كتابك العزيز، مهما شهدا بوجوب فرض ولزوم حق لك أو لعبادك، وقد أنبأتني 

س/ والله 60بأنك لست كلفتني ما لا طاقة لي به، وما لا سعة لنفسي فيه، /
 أعظم العجز عجزي عن العلم بما لا أعلمه، إلهي وسيدي أنت أعلم بي من
نفسي، وأمي وأبي، بأني الواقع في هذه المواضع، فانقطع حولي عن نيل أملي، 
حتى اختطفني أجلي بسوء عملي، وثقل إصري وزللي، فاغفر لي وارحمني، فإني 
الخائف الوجل من كثرة الزلل، في القول والعمل، الراجي في الموئل، نيل ما 

من غفران الزلات، وتكفير أعددته للمذنب التائب مما أنت به وعليه، المتفضل 
السيئات، غافر الذنب، قابل التوب، شديد العقاب، ثم إني لما انكشفت لي 
أسرار هؤلاء الأشرار، واستظهرت على اختلاف القول، وشتات الشمل، 
وانطماس شمس العدل، حتى لا يبقى اثنان من أهل الإيمان، على كلمة واحدة، 

لنيابتي من مدد الفكر، حتى فكرت أخذت في ذلك أتردد في العبر، وأستمد 
فاذكرت، وتأولت معاني الأثر واعتبرت، فإذا بقلبي قد اقتبس بأنوار ذوي 
الأبصار، مهما التمس أسرار الآثار، فأخرجت له منها في ثبوت العبودية 
والإفطار، ثلاثة أركان قد استقامت على ثلاث قواعد، لكل ركن منها قاعدة 

بعراها، والتعلق عليها لما بها لمن تعلق عليها من يجوز للمبتلى بها التمسك 
الاحتمال، إذا طولت في الحجة لما قد أظهره من المقال، وأعلنه من الفعال، أو 
نوقش فيما يبديه من الأعمال، وذلك جواز اختلاف الحق في العيد والإفطار، 
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هو  مع من قدر على تمييزه من أهل الحق، بقول الصدق في ثلاثة أيام، كل يوم
م/ فرقت عنها 61عيد، وفطر لطائفة منهم، ومهما سمعت فرقة عن الأخرى قد /

بتقديم أو تأخير عما هي عليه، فلا يسعها تخطئتها، ولا للأخرى شيء من ذلك 
جزما، وهو حرام عليهم في بعضهم بعض، بالكتاب والسنة والإجماع؛ لصحة 

ا بذلك من المهتدين، موافقتهم لبعضهم بعض في أصول الدين، مع من كان بصير 
ألا وإن المعنى في ذلك، والتمييز لما بينهم من الاختلاف الذي يكونون به جميعا 
بذلك متفقين على القيام بما أوجبه عليهم، من إقامة أنفسهم على طريق أهل 
الاستقامة للوجودة التي لهم فيها من الاحتمالات الحق والباطل، فالحق أولى لمن 

تقده، أو كان معه ضده، غير أنه فيما أظهره يوجب قبوله منه قصده بما أتاه فاع
 على من سمعه أو علمه.

الفرقة الأولى: وهي التي أصبحت في اليوم الأول مفطرة، فتلك التي تحتمل أنها 
قد رأت الهلال لشهر رمضان باستكمال التسعة والعشرين من شهر شعبان، ولم 

رأوه، أو أنهم لم تقم بهم حجة على  يرونه تلك الفرقتان، ولم تبلغهما حجة من
غيرهم، كالواحد الذي لم تصح ثقته ولا عدالته، أو لبعد ما بينهم من المسافة، ثم 
رأت هذه الفرقة هلال شوال بعدما مضت لشهر رمضان تسعة وعشرون يوما، 
على ما صح معها من الحساب برؤية الهلال الأول، فثبت لها صومها، وأدت 

جب عليها العيد والإفطار بلا انتظار، على معنى ما قد صح فرضها بكماله، وو 
معها برؤية العين، أو بالحجة العادلة بشهادة العدلين، أو الرجل والمرأتين، أو 

س/ دخوله في الواحد العدل، أو بأحد ما قد وسع، فجاز الأخذ 61حال /
يسعه بشهادته في الرأي، وكل من رأى منها الأكل، وإقامة صلاة العيد؛ فلا 

تخطئتها ولا تضليلها، إن صح منها إظهار الشرط الذي ذكرناه، حيثما سألت 
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لبينونتها عن الأمصار، نازحة في الفيافي والأقفار، أو نازلة منازل من لا تقوم به 
الحجة في شيء من حجج الإسلام على أحد من الأبشار؛ لقلتها أو لعدم ثقتها 

دته التي قد اعتمد عليها، فانعقد حبله وعدالتها، فهذا الركن الأول، وتلك قاع
 في عراها، وما اعتراها بسوء من خالفها في صومه وإفطاره. 

الفرقة الثانية: وتلك التي رأت الهلال لشهر رمضان على تمام الثلاثين من 
شهر شعبان، ولم تره في الليلة الأولى مع الأخرى، أو أنها رأته معها لدخوله، إلا 

مثلها، فاعتقدت الصيام على صحة تمام شهر شعبان بالعدة  أنها لم تره لخروجه
القصوى، فصامت شهر رمضان تسعة وعشرين يوما، ثم رأت الهلال لشهر 
شوال بعدما مضت لرمضان تسعة وعشرون يوما، فأصبحت مفطرة على ما صح 
معها من العلم اليقين بدخوله وخروجه، التي هي مؤتمنة عليه في حكم دين الله 

أنها أكملت الثلاثين له، إن هي قد صح معها دخوله  (1)الفرقة الأولى، وتعالى ك
مثلما صح مع الفرقة الأولى، ثم لم تصح معها الهلال حال خروجه مثلما صح مع 
الأولى، فصامته ثلاثين يوما، وأصبحت مفطرة عيدها لصحة ما عندها، من  

م/ 62دة عليها، فصار /كمال العدة بتمام المدة التي لا يسع التجاوز عنها بالزيا
عيدها ثاني شهر شوال مع الفرقة الأولى، فأفطرت هذه الفرقة الأولى يوم الأول 
على ما يصح لها من المحتمل في حكم دين الله، وأفطرت الفرقة الثانية كمثلها 
على وفق ما يصح لها في حكم دين الله تعالى من الاحتمال على معنى ما 

عت كينونتها فيه من قلة العدد وغيره، ما قدمناه أوضحته من الشرط، التي وق

                                                 
 ث: أو. (1)
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آنفا، فهذا هو الركن الثاني وتلك قاعدته التي اعتمد عليها، فانعقد صوم هذه 
 الفرقة وثبت لها عيدها، وفطرها الذي لا يسعها تجاوزه بالزيادة عليه جزما. 

الفرقة الثالثة: قد اعتقدت صيام شهر رمضان بكمال عدة شهر شعبان، 
ثلاثون يوما، وصح لها الإفطار بتمام عدة شهر رمضان كذلك؛ لعدم وهي 

صحة رؤيته قبل ذلك في الطرفين جميعا، ولا صح معها شيء يجب عليها في 
حكم دين الله وقبوله، أو يسعها بإجماع ولا رأي، أو أنها ما ورد عليها من العلم 

دت فرضها لصومها يجوز الأخذ به على بعض الرأي، إلا أنها لم تره؛ فهذه قد أ
صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن عمي عليكم »؛ حيث قال: على سنة النبي 

، فلما أن أمر بإتمام عدته ثلاثين يوما؛ فلا يصح (1)«فأتموا العدة ثلاثين يوما
معناه في صحيح التأويل إلا وأن يكون لشهر شعبان في الحكم كمال شهر 

، على مرّ العصور، حال خفائه قبل هذه رمضان، والحج وغيرهما من الشهور
المدة المذكورة، فقد صح عيد هذه الفرقة يوم الثالث مع الفرقة الأولى، وصح مع 

س/ فانظر يا أخي فيما بينهن من التفاوت، حتى 62الفرقة الثانية يوم الثاني. /
صارت كلهن على الحق، لثبوت ما لهن من المحتمل، فهذا ما قد بان لي، وصح 

ن أحكام الأهلة لرمضان وغيره، فلما أن صح انعقاد الصوم لشهر معي م
: رمضان، والخروج منه على هذا من الاحتمال على وفق تأويله، قوله 

؛ جاز ، فلما أن ثبت هذا عنه (2)«لكل قوم هلالهم، ولكل قرية هلالها»

                                                 
؛ 9654؛ وأحمد، رقم: 2124أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .3744والديلمي في الفردوس، رقم: 
 «.ولكل قرية هلالها»دون قوله:  تقدم عزوه (2)
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ة؛ القول فيه أن يكون لكل امرئ هلاله، بأنه إذا جاز ذلك لأهل قرية ولقوم عد
جاز للواحد كما جاز لهم، وما ضاق عليهم؛ ضاق عليه لشمول تعبد، والخط 
والربط بالحجج العادلة الظاهرة على الجميع من المتعبدين والمخاطبين، فالواحد 
منهم إن لم يكن لذلك أوجب، وإلى الحق أقرب، وفي تأويل العدل أصوب، فما 

تقوم الحجة بالواحد حال  ك؛ لأنه في عامة أحوال الحق لان أولئهو بأبعد م
فلا أعلمه إلا بالعدلين، وإن كان  ه، إلا إذا كان عدلا، وعند خروجهدخول

الموجود فقد سبق منا ما يدلّك على الميل منه بالكلية، من غير تخطئة لمن قاله أو 
عمل به، والخلق بأسرها حكمهم في حال الوقوف، لا يحكم لهم بولاية ولا 

 بعداوة، إلا على الخصوص في مخصوص من خصّه علم في ببراءة، ولا بعدالة ولا
أحد بإحدى هذين المعنيين من المتعبدين، فهذا ما بان لي يا ابن أبي من 
الأحكام في الإسلام، الجارية بين الأنام، لهذه النازلة التي أنت قد نزلت بها، 

مصرك م/ وعصرك، وأوانك في 63والحادثة التي امتحن بها كثير من أهل زمانك /
وأوطانك، مع جيرانك وسلطانك؛ لعدم الموجود من الشهود المقبولين الشهادة 
على شيء من الحقوق، كانت لله أو لعباده إلا ما شاء الله، وقليل ما هم؛ 
لاستيلاء الأمر ممن سواهم، يتقلبون فيه على وفق طباعهم الخبيثة، وأهوائهم 

فيأتوه من السبيل القويم، كلا ولم  الخسيسة، ولم يراعوا فيه أمر الله حق رعايته،
يتبع الدليل، فعموا وصموا إلا من رحم الله، إنه هو الغفور الرحيم، فانظر في 
سؤالك، وما أعقبه لك مني من الجواب، هل هو على وفق ما جاء من أرباب 
الألباب، مطابق للحق والصواب، فما صح معك لذاك وفاقه فاعمل به، وما بان 

قه، فارفضه عنك واطرحه، وإن أمكنك إصلاحه فأصلحه، لك مجانبته وشقا
فأنت على ذلك من سعيك مشكور، وما عليه مأجور إن شاء الله، وما اشتبه 
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ه، الصحيح، فما صح معك صوابه أو خطؤ  عليك أمره وأشكل، فقابل به الأثر
فبذلك الماضي كن عليه القاضي، فبهذا أكون عليك راض، وإن بقيت على 

شكك وريبك واشتباهك، فدعه عنك وسلم فيه الأمر إلى الله إشكالك فيه، و 
ورسوله والمسلمين، تسلم من ورطات المتكلفين، وفرطات المتعسفين، وأنا أستغفر 
الله من جميع ما خالفت في ذلك وغيره الحق، وجانبت الصواب والصدق، 
والحمد لله وحده، وصلى اللهم على رسوله وآله وصحبه وسلم، والله أعلم. 

 س/63/
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 ما يجب على من جامع عامدا في نهار الصوم الباب الخامس

 امع فيجمن  : واختلفوا فيما يجب علىقال أبو بكر من كتاب الإشراف:
 ول عنا الق: القضاء، روينا هذفقالت طائفةنهار الصوم من شهر رمضان؛ 

ه علي طائفة وجبسعيد بن جبير، وعامر الشعبي، وإبراهيم النخعي، وقتادة. وأ
 نس،أمع القضاء الكفارة، كذلك قال عطاء بن أبي رباح، ومالك بن 

ه قول وفيه. حباوالشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والنعمان وصا
خل ن، د: إن كفر الذي أصاب أهله في شهر رمضان صيام شهريثالث وهو

م، صام عاو إطأة، صيام يومه في صيامه الشهر الذي كفر بها، فإن كفر بعتق رقب
 : وبقول عطاء أقول. قال أبو بكريوما، هذا قول الأوزاعي. 

: ةطائف التفقواختلفوا في الكفارة التي تجب على من جامع نهار الصوم؛ 
ين طعم ستع أيعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستط

، وأبو حنبل ند بمسكينا، هذا قول سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحم
 و صومأقبة، : هو مخيّر بين عتق ر وقالت طائفةثور، والنعمان وصاحبيه. 

نه عنه أ حكيو شهرين، أو الصدقة في كل يوم أفطر، هكذا قال مالك بن أنس، 
عليه عتق  :بصريوقال الحسن المن العتق والصيام. أحبّ إلّ : الإطعام قال

إذا  :الكمال وقربعين مسكينا. رقبة، أو هدي بدنة، أو إطعام عشرين صاعا لأ
ن أرجو أ: و وقال أبو ثورأطعم يطعم كل مسكين مدا، وكذلك قال الشافعي. 

 يطعم وهو أن وفيه قول ثان:. أحبّ إلم/ يجزي مد، ونصف صاع 64/
 مسكينا مدين، هذا قول قاله بعض أهل العلم. 

 : يجزي أن يطعم كل مسكين مدا. وقال أبو بكر
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ج من معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق بثبوت يخر  قال أبو سعيد:
معنى الكفارة على من أكل في شهر رمضان، أو شرب، أو جامع متعمدا من 

بثبوت معنى الكفارة في  غير عذر، ولعل ما يشبه ذلك قد جاء عن النبي 
ذلك. وعندي أنه يختلف قولهم في معنى الكفارة، وأشبه ما عليه أكثر قولهم أن 

فارة في ذلك عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا، الك
: إن عليه هذه وفي بعض قولهممخيرا في ذلك المكفر، غنيا كان أو فقيرا. 

الكفارة، ويبدل ما مضى من صومه من يومه ذلك الذي أفطر فيه، لما مضى من 
لكفارة التي يكفر : إنه عليه شهر ليومه ذلك مع اوفي بعض قولهمعدد أيامه. 

أن الذي يذهب إلى البدل لما مضى من صومه، يخرج معنى قوله أن   ومعيبها. 
كل يوم من شهر رمضان فريضة على حالها، فإنما يفسد عليه ما مضى، ويتم له 

: إن عليه صيام الشهر، يفسد بذلك صيامه كله لشهره في يقولما بقي، والذي 
دة، وهذا يخرج في معاني قولهم فيمن أتى ذلك؛ لأنه كيوم واحد، أو فريضة واح

: إنه يجزيه من الكفارة صوم شهر، بعض قولهمذلك يوما واحد. وقد يخرج في 
س/ ولو كان في آخر يوم من شهر رمضان، 64ولا ينظر في أي يوم كان، /

: يجزيه صوم شهر ليومه ذلك، ولا يجزيه عنه الإطعام ولا عتق، وإنما هو فقال
معنا هذا، أشبه أن يكون الكفارة كنحو البدل؛ لأنه قد يمكن صيام، وإذا أثبت 

أنه يكون هذا اليوم في آخر يوم من شهر رمضان، وكأنه جعل عليه معنى البدل 
للكفارة، ثم لم يجزه عنده إلا الصوم، كما لم يجز في البدل إلا الصوم؛ لأنه يخرج 

من ذلك. وقد يأتي في  عنده أنه لا يجزيه غير ذلك من العتق والإطعام، ولو أكثر
بعض قولهم نحو ما حكى: إن على الفاعل البدل، مع اتفاقهم على ثبوت 
الكفارة، فلعل البدل خرج مع صاحب هذا القول أنه كفارة، ولا أعلم هذا 
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مصرحا به من القول في معنى العمل، إلا أنه قد يخرج ذلك فيما هو معمول به، 
ذي جعله كفارة وبدلا، ولم يلزمه غير فإذا ثبت معناه من قول صاحب الشهر ال

ذلك، أن لو كان ذلك اليوم آخر يوم من أيام الشهر، فإذا ثبت هذا المعنى )خ: 
بمعنى( المعمول به؛ لم يبعد ثبوت البدل وحده كفارة للفعل، وهو بدل ما مضى 

 من الشهر. 
 التفقان؛ رمض واختلفوا فيما يجب على المرأة يطؤها زوجها في شهرومنه: 

وقال  لرأي.اب امثل ما على الرجل، هكذا قول مالك، وأبي ثور، وأصح :طائفة
 : تجزي بالكفارة التي كفر الرجل عنهما. الشافعي

 : قول مالك صحيح. قال أبو بكر
لى عثلما أة ميخرج في معاني قول أصحابنا: إن على المر  قال أبو سعيد:

في ذلك  ولا أعلم م/65الرجل إذا طاوعته على ذلك، ولا فرق بينهما، /
ال على ح انتاختلافا. وأما إن لم يساعده على ذلك، واضطرها إلى ذلك، وك

حال من  عدة فيساالامتناع والاضطرار عنه حتى جامعها، ولم ترجع إلى معنى الم
: ولهمق بعض وفيا. : إنه لا شيء عليهففي بعض قولهمأحوالها حتى أتم الجماع؛ 

لبدل، فلا ليها اعبت عليها كفارة، إلا أنه إذا ث إن عليها بدل يومها، ولا أعلم
شبه عل، ويا فيكون إلا كفارة؛ لأن كل شيء يلزم، فإنما هو معنى كفارة لم

 معناها، لا كفارة عليها ببدل ولا غيره؛ لأنها مغلوبة. 
واختلفوا فيما يجب على من قبّل، أو باشر، أو جامع دون الفرج ومنه: 

: إذا وقال عطاء: عليه ما على المواقع. يقول الحسن البصريوأمنى؛ فكان 
لاعب فأمنى؛ فعليه الكفارة، وبه قال مالك بن أنس، وعبد الله بن المبارك، وأبو 

عليه القضاء، هكذا قال قتادة،  وقال آخرون:ثور، وإسحاق بن راهويه. 
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: إذا قبَّل، أو باشر؛ قال الزهريوسفيان الثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي. 
 يه القضاء، وكذلك قال قتادة، والزهري، والشافعي، وأصحاب الرأي. فعل

 : هكذا أقول؛ فليس معي من أوجب عليه حجة. قال أبو بكر
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى الاتفاق،  معي قال أبو سعيد:

ن أنه إذا باشر، أو قبّل، أو ما سيزيد بذلك إنزال النطفة، وقضاء الشهوة، فكا
على ذلك حتى أنزل، ثم أنزع عنه؛ أنه في حال معنى الكفارة بمنزلة المجامع؛ لأنه 

س/ حجره التقاء 65قد بلغ إلى الأمر المحجور، كان عليه وليس الجماع هاهنا /
الختانين، وإنما معنى ما حجر البلوغ إلى قضاء الشهوة، فبأي شيء فضل إلى 

الحجر؛ لأنه ما أشبه الشيء فهو  ذلك؛ كان مشبها لمعنى الجماع به في معنى
مثله، وإن كان منه شيء من ذلك معنى قضاء الشهوة، وإنزال النطفة، ثم نزع من 
ذلك، ورجع عن نيته، فتزايد عليه معنى الشهوة التي استشعرها على نفسه إلى 

: إن عليه بدل ما مضى من صومه، معاني قولهمإنزال الماء الدافق، فيخرج في 
الأولى، لمعنى ثبوت الكفارة والحجر. وكذلك إن كان تعرضه  وليس مثله مثل

لزوجته لمحبته لها، أو لشهوة عرضت له في ذلك منها، إلا أنه لا يريد إنزال 
النطفة، ولا قضاء الشهوة بذلك، وكان على ذلك إلى أن أنزل؛ كان عليه في 

ة، قولهم في هذا بدل ما مضى من صومه، وإن نزع ذلك، ورجع عن تلك الني
: عليه بدل يومه إذا ترك ما كان فمعي أنه قيلفزادت عليه الشهوة حتى أنزل؛ 

فيه، حتى صار بحال لا يمكنه إمساك الماء، فليس له في ذلك عذر عندي؛ لأن 
رجعته تلك إنما كانت بعد ما حصل له معنى إرادته، ومعي ذلك في الوجهين 

 الجماع، وثبوت الكفارة، جميعا، في الذي كان يريد إنزال النطفة بحصول معنى
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والذي قال لمعنى الشهوة؛ فعليه بدل ثبوت البدل لما مضى، ولا ينفعه عندي 
 رجعته هذه.
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 فيمن رد النظر إلى المرأة حتى أمنى الباب السادس

ن رد مرأة،  الم: واختلفوا في الناظر إلىقال أبو بكر من كتاب الإشراف:
م/ 66فعي، /الشاو زيد، وسفيان الثوري، النظر إليها حتى يمني؛ فكان جابر بن 

ه يلع: وقال عطاء : لا قضاء عليه ولا كفارة.يقولونوأبو ثور، وأصحاب الرأي 
شهر  شي فيغ: هو بمنزلة من عن الحسن البصري أنه قالالقضاء. وروينا 

هذا  ظهار،رة ال: إن عليه كفاوفيه قول رابع وهورمضان، وكذلك قال مالك. 
 كفارة اء ولاالقض : إن لم يتابع النظر؛ فعليهوقال مالك. قول الحسن بن صالح

 عليه. 
 نا. : لا شيء عليه، ولو احتاط صام يوما، كان حسقال أبو بكر

نزلة بمأنه  لنظرأنه يخرج في معاني قول أصحابنا في ا معي قال أبو سعيد:
إلى ذلك  زل علىم يالمس، فإن نظر إليها لمعنى قضاء الشهوة، وإنزال النطفة فل

 ء.  الوطعنىبمأن أمنى؛ كان عليه ما على المجامع، وهذا موضع محجور عليه 
ن ألنطفة إلى انزال إريد وكذلك إن كان النظر بمعنى المحبة والشهوة، إلا أنه لا ي

 ذلك ان لغيركإن  أمنى؛ فعليه ما على الماسّ بنحو ذلك فيما مضى من القول. ف
 نظر المباحذلك اللده حضرته الشهوة في ترديبغير معنى الشهوة من النظر المباح، ف

بعض  وفيه. علي : إنه لا شيءفمعي أنه يخرج في معاني قولهمإلى أن أمنى؛ 
حتى  لشهوةابته : إن عليه بدل يومه؛ لأنه جاءه من سبب كان منه، فغلقولهم

نه ملمني روج اخ: إن عليه بدل يومه؛ لحصول فمعي أنه في بعض قولهمأنزل، 
 إنه لا :ولوفي بعض القالتعمد، غير نائم ولا مغلوب العقل.  وهو في حال
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لك ليه ذولد عهذا إذا لم يكن منه سبب من الأسباب يت ويعجبنيشيء عليه. 
 منه. 

تلفوا في س/ واخ66: /قال أبو بكر: ذكر الصائم يلمس فيمذي ومنه:
 ويه، ور  غير : لا شيء عليه من قضاء ولافقالت طائفةالصائم يلمس فيمذي؛ 

أبو و زاعي، لأو هذا القول عن الحسن البصري، والشعبي، وبه قال الشافعي، وا
 وم. ضاء ييه ق: علوقال مالك بن أنس وأحمد بن حنبلثور، وأصحاب الرأي. 

 : لا شيء عليه. قال أبو بكر
ى من ا حكمأنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو  معي قال أبو سعيد:

بعض و ومه. : لا شيء عليه، وقد وسخ صبعضا قالالاختلاف في المذي؛ أن 
عليه   شيءلانه عليه بدل يومه، ولعل في أكثر القول فيما يخرج عندي أ قال:

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.بمعنى المذي. 
صر في لم يقو ا، والصائم يحلق عانته وقذف، إذا لم يكن منه إلا هذ مسألة:

، همعليه بدل يو  وقال من قال:. لا بدل عليه قال من قال: الغسل ولا توانى؟
 والحلق جائز في نهار الصوم. 

 ارا فيته نه: وهل للصائم أن يحلق عانالشيخ صالح بن سعيد مسألة عن
ون تى تكح :وقول جائز، وأخذه إذا سمح وقبح. ؟ قال:الصوم، وعلى كم يكون
يوما، رين لى عشإرأة الرجل إلى أربعين يوما، والم وقول: الشعرة تلوي بالأصبع.

 والله أعلم.
فيمن يكون في صيامه فيخرج منه لغير اختياره  الشيخ أبي نبهان مسألة عن

شيء من الجنابة حي بنهاره، فاغتسل بالماء، أو تيمم بالصعيد في موضع جوازه 
له، ثم نسي أن يذكره، فنوى في نفسه أن لا يتطهر، أو كان في ليلة فأصبح على 
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م/ يلزمه إلا 67سى أن يجوز لأن يصح له، فلا /ما نواه من تركه حتى ذكره؟ فع
أن يتوب إلى الله من سوء ما اعتقده. وإن كان في ركوبه العاصي لربه، وعلى رأي 

، فيجوز لأن يكون عليه في يومه (1): إنها لابد وأن تفسدهيقول في المعاصيمن 
 : فيجوز لأن يأتي على الماضي من أيامه، وإن يكنوعلى قول آخرأن يبدله. 

من التطوع؛ فليس هو على هذا في أحكامه إلا )ع: في( معنى الذي من قبله، 
فيجوز لأن يكون في إعادته بدلا على ما به من رأي، جاز عليه قولا وعملا. 

إن البدل لما ضيع فأبطل في هذا الموضع من استحبابه، لا ما عداه  وبعض قال:
 من إيجابه، والله أعلم، فينظر في ذلك.

وفي البالغ العاقل إذا نوى في ليلة أن يصوم ما هو من النوافل ه: ومن مسألة:
قربة إلى الله، ثم رجع بعد أن أصبح فأتى في نهاره ما لا يصح معه لمن فعله، هل 
عليه فيلزمه أن يبدله؟ فنعم، في بعض القول، وإن لم يكن من اللوازم في أصله 

تي فيه بالعمد ما ليس له، واحتج فقد التزمه، وعليه أن يوفي لربه بما عهده، فلا يأ
 ]من[ رآه فقاله من أهل الذكر بما يكون من نحوه في العمرة أو الحج أو النذر.

: كان من وبعضلا شيء فيه، والله أكرم من أن يأخذه بما ليس عليه.  وقيل:
، إلا وربما يكون له من (2)حبه أن يبدله استحبابا، لا ما فوقه من إعادته إيجابا

من الصوم لأيام من جملة ما نواه، قبل كون رجوعه، فجاز لأن  نوعه شيء
بانهدامه، فيجوز في بدله لأن يكون على  من يقوليختلف في تمامه. وعلى رأي 
  س/ لزومه، والله أعلم.67ما به في يومه من رأي في /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يفسده. (1)
 الأصل: إيجابه. هذا في ث. وفي (2)
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 في الصيام في السفر الباب السابع

: إذا قال؟ (1)رتهعن مسافر لم يصم شهر رمضان، ثم دخل كو  سألت هاشما
 رجع إلى كورته، فلينبغي له أن يأخذ الصوم من اليوم الثاني. 

  لك.ذيكره له  ؟ قال:فإن أخرها إلى شهر، أو أقل أو أكثر قلت:
ليه؛ فهو اها عفقض : الله أعلم، الذي نقول به: إنه ما تعجلقال أبو المؤثر

 بلغنا قدو يه. أفضل، فإن أخر، ثم قضى قبل دخول شهر رمضان؛ فلا بأس عل
 ضان إلىرم أن عائشة أم المؤمنين كانت ربما أخرت بدل ما عليها من شهر

ص به ؛ فليو وتشعبان، ولم أعلم أن أحدا من المسلمين رد ذلك، فإن حضره الم
 يصام عنه.
رجل  : وعنإلى عبد الملك بن صالحومن جواب محمد بن محبوب  مسألة:

م، لى تواإرج من شهر رمضان، ثم خ من أهل السر، صام مع الإمام عشرة أيام
سر، ثم ة باللصلاافصام في سفره حتى بلغ إلى السر، وصام بها يومين، وهو يتم 
فصيامه  لإمام؛ع امأفطر من بعد خروجه من السر إلى توام؟ فإن كان يتم الصلاة 
تم له ما سر، ويال مع الإمام تام له، وعليه بدل ما صامه في سفره حتى وصل إلى

 السر حيث يتم الصلاة، وعليه ما بقي من شهره.  صام في
 م. : صيامه مع الإمام وما صامه في سفره؛ تاقال أبو المؤثر

عن رجل صام من شهر رمضان أياما في بلده، ثم  سألت أبا المؤثر مسألة:
م/ 68سافر فأفطر أياما، ثم صام في سفره أياما، ثم أفطر أياما، ثم صام بقية /

                                                 
 الكورة: المدينة. لسان العرب: مادة )كور(. (1)
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: ما صام في بلده؛ فهو تام له، وما صام في سفره حتى ؤثرقال أبو المشهره؟ 
 قضى الشهر ولم يعقبه بإفطار؛ فهو تام له.

: وسألت عن رجل أصبح صائما في شهر ومن جامع أبي صفرة مسألة:
ليس له عليه أن يفطر في ذلك اليوم إلا  ؟ قال:رمضان، ثم أفطر من يومه وسفر

 بدل ما مضى من شهره.  (1)طره، وعليهمن عذر، وعليه بدل ذلك اليوم الذي أف
افر من سه ثم  بلد: إذا أصبح فيقال من قال من الفقهاء قال أبو الحواري:

ار في صقد و يومه ذلك؛ فليس له أن يفطر يومه ذلك، فإن أفطر يومه ذلك، 
مه لذي صاه احد السفر؛ فعليه بدل ما مضى من صومه في سفره، ويتم له صوم

 في بلده. 
 ويظن أن ذلك في هذه المسألة إذا كان ذلك على الجهالة، يدقال أبو سع

وم نه صلأارة؛ : إن عليه الكففقد قيلجائز له، وإن كان ذلك على التعمد، 
 الحضر لا صوم السفر.

ه  سفر رج فيخوسألته عن رجل صام في أهله عشرة أيام، ثم  ومن الكتاب:
صام،  بما( عتد خ: اإذا أفطر من علة )في ؟ فقال:فصام عشرة أيام، ثم أفطر

 )وفي خ: اعتل بها( صام ما أفطر في السفر. 
ر  أفطثما، ومن الأثر: ومن سافر فأدركه شهر رمضان فصام أيام مسألة:

عليه و صام،  ما أياما، ثم عاد فصام، أترى عليه بدل الصوم كله، أم يحسب له
ومه، صبه تم خما إنه يتم له الصوم الأول، و  قال من قال: بدل ما أفطر؟ فقد

 س/ الصومين. 68وعليه بدل ما أفطر بين /

                                                 
 ث: وعلى. (1)
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 ومه. به ص : يتم له ما ختمقد قال بعض الفقهاء قال أبو الحواري:
 عليه بدل ما مضى من صومه الذي عليه.  قال غيره:

 نأخذ.  ، وبهسفروعليه بدل أيام من صومه الذي عليه بالإفطار في ال )رجع(
وصول ول من الأتم له صومه كله؛ لأ: يمعي أن بعضا يقول قال أبو سعيد:

وم ن الصمتم يإنما  وقيل: بصوم الحضر، والثاني موصول بالتمام من الصوم.
 السفر، فيفطار الإ الآخر، والأول من الصوم الذي في السفر لا يتم؛ لأنه أعقبه

ل ن يقو مول ق ويعجبنيولم يوصل بصوم من بعده، وإن ما وصل بصوم من قبله. 
 خر.بهذا القول الآ

 راف:لإشامن كتاب ذكر الوقت الذي يفطر فيه المسافر عند خروجه: 
قالت فسفر؛  ال: واختلفوا في الوقت الذي يفطر فيه الخارج إلىقال أبو بكر

مر ، وعاحبيل: يفطر من يومه إذا خرج مسافرا، هذا قول عمرو بن شر طائفة
 اق بنسحإ وقال: يفطر إذا برز عن البيوت. وقال أحمد بن حنبلالشعبي. 

ن فطر إ: ييوقال الحسن البصر : لا، بل حتى يضع رحله في الرحل. راهويه
 سافر بنية يوم يريد الخروج. 

حا ح صحيأصب : قول أحمد بن حنبل صحيح؛ لأنهم يقولون لمنقال أبو بكر
لى السفر؛ خرج إ ثم ثم اعتلّ: له أن يفطر بقية يومه، وكذلك إذا أصبح في الحضر

، لزهرياقال  : لا يفطر بقية يومه، كذلكوقالت طائفة فله كذلك أن يفطر.
ي، الشافع، و ومكحول، ويحيى بن سعيد الأنصاري، ومالك بن أنس، والأوزاعي

 وأبو ثور، وأصحاب الرأي. 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما يشبه معنى  معي: أبو سعيدم/ 69/ قال

ذلك الذي سافر فيه إذا كان  الاتفاق معنا هذا القول الآخر، أنه لا يفطر يومه
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قد أصبح في وطنه، ولو ساعة من نهار بعد طلوع الفجر، وليس له أن يفطر ولا 
يعتقد الإفطار ما دام لم يخرج من وطنه، ومن حدود وطنه، وإنما له أن يفطر إذا 
صار بحد السفر، خارجا من وطنه ومن حدود وطنه؛ لأنه إذا أصبح في وطنه 

 وليس له أن يفطر في صوم قد انعقد عليه في وطنه.  فقد لزمه حكم الوطن،
  :سفرال ومنه: ذكر وطء المسافر زوجته التي طهرت بعد قدومه من

يض؛ ن الحمهرت ط: واختلفوا في المسافر يقدم فيجد زوجته قد قال أبو بكر
له أن  :ونيقولفقال يحيى الأنصاري، ومالك بن أنس، والشافعي، وأبو ثور 

  يومه. ةيولا يأكل بق : لا يصيبها،وزاعي وسعيد بن عبد العزيزوقال الأيطأها. 
ذا من عنى همشبه أنه يخرج في معاني قول أصحابنا ما ي معي قال أبو سعيد:

طئها، و زة الاختلاف في هذا الفصل، وأشبه ذلك عندي بمعنى الحكم، وإجا
وم تجزأ في الييم لا لصو اوإتمام إفطارهما ليومهما؛ لأن الاتفاق أن عليه بدله، وأن 

 الواحد. 
 : ومنه: ذكر من صام بعض الشهر ثم سافر

فقال : واختلفوا فيمن أدركه شهر الصوم، وهو مقيم ثم سافر؛ قال أبو بكر
: ليس له أن يقضي باقي الشهر، محتجا بقوله جل ثناؤه: مانيعبيدة السل

هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿ شريك بن ]قال  وبه، [185البقرة:]﴾ٱلشذ
س/ 69فإذا حضر شهر رمضان فلا يسافرن / :أبو محار (2)[]قالو، (1)[علقمة

 : إنوقال أكثر أهل العلمأحد، فإن كان لابد له؛ فليصم إذا سافر. 

                                                 
 .: سويد بن غفلة2/547في زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف للنيسابوري  (1)
 .2/547زيادات أبي سعيد الكدمي على كتاب الإشراف للنيسابوري  زيادة من (2)
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ب، لمسيشاء أفطر، هذا قول الحسن البصري، وسعيد بن اشاء صام، وإن 
 هم. بعتومن  وعطاء بن أبي رباح، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه،

 : وبه نقول.قال أبو بكر
، وإنما نأمر من شهد (2)«(1)في شهر رمضان فأفطر بالكديد خرج النبي »و

 الشهر كله أن يصوم، ولا يقال لمن شهد بعض الشهر: إنه يشهد الشهر.
ل أنه القو  هذا أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى معي قال أبو سعيد:

أو  ن أولهمان ء من الشهر ما يجوز له فيه كله، كجائز له أن يصوم في الشي
 آخره أو أوسطه، ولا معنى في اختلاف ذلك. 

 سافرك الموكذل ومن كتاب أبي جابر: ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:
لك ذن جهل فإ الذي يكون مفطرا في سفره، ثم يقدم في بقية يومه إلى بلده؟

ك(، ومه ذلدل يبخ: وإنما عليه فأفطر؛ فأرجو أن لا يكون عليه كفارة، )وفي 
 ه ذلكلاز : قد أجقالويستحب له أن يمسك عن الأكل وهو بمنزلة الحائض، 

 ، اللهبد عمن أجاز من الفقهاء، وهو المأخوذ به في ذلك، وهو قول أبي 
 . ويروى في ذلك عن جابر بن زيد أنه فعله 

وۡ فَمَن كَنَ ﴿: وقال الله  )رجع(
َ
رِيضًا أ ٰ سَفَرر  مِنكُم مذ ِنۡ  عََلَ ة  م  فَعدِذ

 ۡۚ خَرَ
ُ
يذام  أ

َ
، وهذه رخصة جائزة لمن قبلها أن يفطر إذا سافر وإذا [184البقرة:]﴾أ

                                                 
 كتب الهامش: موضع في الحجاز.  (1)
؛ والبخاري، كتاب الصوم، رقم: 305أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .1113؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1944
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في  صام النبي » وقيل: مرض، ومن قدر على الصوم فصام؛ فهو أفضل.
 م/ 70. /(1)«السفر )وفي خ: وأفطر(

ن أسافر س للملي فقال من قال:: واختلفت الأمة في ذلك؛ قال ومن غيره:
ۚۡ يصوم كما قال الله: ﴿ خَرَ

ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ ة  م  ذهب في هذا ي، ولعله: [184رة:البق]﴾فعَدِذ

إن  :ن قالال موقإن صام نفعه، والإفطار أفضل.  وقال من قال:إلى الإيجاب. 
ير، إن نه مخإ :وقال أصحابناالصوم أفضل، وله أن لا يصوم بالرخصة من الله. 

 أفطر وأبدل إذا رجع من سفره. شاء صام، وإن شاء
، وذلك رسخانية فوأهل قرية لهم مزرع يزرعون فيه، وبينهم وبين القر ومنه: 

م أن يجوز لهأن، المزرع يلزمهم القصر فيه، فخرج العمال يعملون في شهر رمضا
اشتد  لوايفطروا في شهر رمضان وهم ضعاف؟ لابد لهم من العمل، فإن عم

 طروا. عليهم الصوم؛ فلهم أن يف
: اختلف أبو عبد الله وأبو معاوية فيما جاء عنهم فيما معنا قال ومن غيره:

فقال في المزرع الذي يكون خارجا من عمران البلد، وهو أقل من فرسخين؛ 
: إن لأهل القرية من العمال أن يخرجوا من البلد حتى يعدوا الفرسخين، أحدهما

روا في شهر رمضان؛ لأنهم قد عدوا ثم يرجعوا إلى المزرع ليعملوا؛ فلهم أن يفط
: إن هذه وقال أحدهماالفرسخين، وهم في حكم السفر ما لم يرجعوا إلى بلدهم. 

حيلة، ولا يجوز لهم ذلك أن يحتالوا على الصوم، إلا فيما كان خارجا من 
الفرسخين. والأول أثبت عندنا في الحكم على قول من يقول به، ولكل قوم علة 

لأنه جاء الأثر، وحفظنا شفاها عن أهل العلم والبصر في  ومذهب يذهب إليه؛

                                                 
 «.كان النبي )ص( يصوم في السفر ويفطر فيه»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
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ليس للمسافر أن يفطر ولا يقصر الصلاة، حتى  فقال من قال:هذا الاختلاف؛ 
س/ ولو كان يريد مجاوزة الفرسخين، ولو خرج من العمران، 70يسير فرسخين /

فرسخين؛ إنه إذا أراد مجاوزة ال وقال من قال:فعلى هذا يخرج معنى القول الآخر. 
فله أن يقصر الصلاة إذا جاء وقتها، وقد خرج من عمران بلده، وله أن يفطر إذا 
خرج من العمران قبل الفجر، ولو لم يعدُ الفرسخين إذا أراد مجاوزتهما في خروجه، 
وعلى هذا المعنى يخرج معنى القول الأول، وينظر في هذا، ولا يؤخذ منه، إلا بما 

 وافق الحق إن شاء الله.
و ؛ فهفرسخينوالمسافر الذي يخرج من بلده حتى يتعدى ال مسألة: رجع()

 .ار فيها صسافر، وله أن يسفر في أي حاجة عرضت له، ويفطر في السفر إذ
صار في  ل إذااللي إذا أراد الإفطار، واعتقد في قال: وقد قيل: ومن غيره:

 الحد الذي يكون فيه مسافرا. 
لا إيفطر ن، و أنه لا يسفر في شهر رمضاوقد بلغنا في ذلك تشديد؛  )رجع(

طر، وأما عة ويفزرافي أمر لابد له منه، أو هو فقير يحتاج أن يسفر؛ لكري أو ل
أي ر ان من  كثمالغني فلا يفطر إن خرج في ذلك، فإن أفطر؛ فعليه الكفارة، 

أي ر وكان هذا ال ا،فقهائنا أن المسافر إذا سفر، له أن يفطر، غنيا كان أو فقير 
 وبه نأخذ. إلينا،  أحبّ 

بغي في صية و  معإذا كان سفره في غير معصية، وأما إذا سفر في وقال غيره:
رة. الكفا ليهليس له أن يفطر، فإن أفطر؛ كان ع قال من قال: الأرض؛ فقد

لتوبة عليه ا، و لا شيء عليه وقال من قال:عليه بدل ما مضى.  وقال من قال:
 من المعصية، وله ما لغيره. 
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 م/71لليل، /ار من فطاوإذا أراد المسافر أو المريض أن يفطرا؛ نويا الإ مسألة:
، من ى نفسهعل أو من قبل، وأصبح مفطرا، إلا أن يعني الصائم أمر يخاف منه

يي به يح عطش أو غيره، ويوجد في نسخة أخرى: فإن له أن يشرب بقدر ما
وكذلك  ده،نفسه، ثم يمسك عن ذلك، ويتم صومه، وعليه بدل ذلك اليوم وح

 المسافر والمريض والمقيم والصحيح أيضا.
ح وهو في الصب ركهوأما المسافر؛ فليس له أن يفطر في اليوم الذي أد مسألة:

 م في السفرك اليو ذل بلده، نوى الإفطار في الليل أو لم ينو، وعليه أن يتم صيام
 وفي غيره.

تى حلك ومسافر نوى في الليل أن يصبح مفطرا، وأصبح على ذ مسألة:
ا صام معليه  تقضأظهر، ثم أمضاها صياما، ودخل بلده؛ فعليه بدل يومه ولا ين

 غير هذا.  وقال من قالقبل ذلك في السفر. 
 لسفر.ا( في يفسد عليه ما مضى )خ: ما صام قال: وقد قيل: ومن غيره:

ذلك  ح علىفإن نوى أن يصبح مفطرا وهو في السفر، وأصب قلت: مسألة:
ما  يه بدلس علتم يومه ذلك؛ فعليه بدل ذلك اليوم أيضا، وليفلم يفطر حتى 

 صام في سفره، وهذه مثل الأولى. 
فإن أفطر المريض والمسافر في النهار، وهما صائمان من غير أمر  مسألة:

يخافان منه على أنفسهما؛ فذلك جائز لهما، وعليهما بدل ما مضى من 
على المسافر بدل ما صام في  وقال من قال:صومهما. وقال من قال غير هذا. 
إن المسافر لا  وقد قال من قال من الفقهاء:سفره إذا أفطر بلا أمر يخاف منه. 

بدل عليه فيما مضى من صومه، ولو أفطر في وقت من اليوم الذي هو صائم 
س/ إذا كان في السفر، وإنما عليه بدل يومه، ومن أخذ 71فيه؛ لأن ذلك له /
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غير  وقال من قالأيضا.  (1)ن يكون ذلك للمريضبذلك؛ فجائز له، وأحب أ
 هذا. 

يل أنه  اللنوى في: من نوى في الليل أن يسافر، و وقال أبو المنذر مسألة:
طر في را وأفسافيصبح مفطرا، فلم يخرج من بلده حتى أصبح في بلده، ثم خرج م
 ا.يومه ذلك؛ فعليه بدل ما مضى من صيامه. وقال من قال غير هذ

ر ذا صاإن أنه وقد قيل هذا، وكذلك إذا أفطر على ما يظال: ق ومن غيره:
وم، وهو لك اليذطر في حد السفر؛ جاز له الإفطار إذا صار مسافرا، وأما إذا أف

به إفطار ر، أعقلسفيعلم أن ذلك لا يجوز له؛ فعليه الكفارة؛ لأن ذلك صوم في ا
فر جع يسا ر ثمفيه انتقض، إلا أن يكون هذا المسافر رجع إلى موضع تمامه، 

 ر الثاني.  السفر فيفأفطر؛ فإنه لا نقض عليه فيما صام في السفر الأول بالإفطا
 في هذا.   وكذلك قال أبو سعيد ومن غيره:

فره، سع من رج ومن سافر في شهر رمضان، فأفطر أياما في سفره، ثم مسألة:
إن صام ه؟ فليا عمفلبث ما شاء الله في بلده، وسفر أيضا إلى أن مات ولم يقض 

 عنه أحد أجزى عنه، ولو لم يوص بذلك. 
ومن خرج من بلده يريد سفرا، ونوى أن يصبح مفطرا، فخرج في  مسألة:

الليل مفطرا، فأفطر ذلك اليوم، ثم صام من الغد في سفره إلى أن وصل بلده وهو 
صائم، كان يوما أو أكثر، إلا أنه لم يزل صائما في سفره من بعد إفطاره ذلك، 

 قدم بلده وموضع تمامه؛ فإنه تام له ما صام في سفره إذا اتصل صيامه حتى
م/ في السفر بصيامه في الحضر، أو صوم صامه في السفر، ثم أفطر بعده في 72/

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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السفر؛ فإنه كل صوم في السفر أعقبه إفطار في السفر؛ فهو منتقض ببدلهما 
 لسفر.جميعا، ولا ينتفع بصيام في السفر إذا أعقبه إفطار في ا

فطار إل من لبداوكذلك في المسافر والحائض إذا أخذ أحد هؤلاء في  مسألة:
طر، فر فيفو سأأفطروه في السفر، أو في المرض، أو في الحيض، أو يعني مرض 

رأة طهر المو تأفإذا بنى على صومه من حين يقدم من سفره، أو يصح من مرضه، 
 من حيضها، وبنوا على صيامهم؛ فإنه تام لهم. 

 : ذكر الصوم في السفر والإفطار ومن كتاب الإشراف:
فطار؛ والإ لسفرا: واختلفوا في الصوم والإفطار في الصوم في قال أبو بكر

أبو لك، و ن ماب: إن شاء صام، وإن شاء أفطر، ذكر أنس ابن عباس يقولوكان 
لمسيب، ا، وبه قال سعيد بن سعيد الخدري ذلك عن أصحاب رسول الله 

هد، مجاسن البصري، وإبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير، و وعطاء، والح
م في ن الصو رهاوالأوزاعي، والليث بن سعد. وكان ابن عمر وسعيد بن جبير يك

 لحضر.اى في : إن صام في السفر؛ قضعن ابن عمر أنه قالالسفر. وروينا 
: لنه قاأعوف  وعن عبد الرحمن بن: لا يجزيه. ابن عباس أنه قالوروي عن 

 ائم في السفر كالمفطر في الحضر. الص
ذلك لحمزة بن  : إن شاء صام، وإن شاء أفطر؛ لقول النبي وقال أبو بكر

 .(1)عمرو الأسلمي

                                                 
؛ 1121، رقم: ؛ ومسلم، كتاب الصيام1943أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .711والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 
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عاني مشبه يأنه يخرج في معاني قول أصحابنا بما  معي قال أبو سعيد:
سافر مخير بين س/ المضاف إلى أبي بكر؛ أن الم72الاتفاق، بما يشبه القول /

تعالى: بارك و ت لإفطار، والصوم أفضل، ولا يستقيم بطلانه؛ لقول اللهالصوم وا
ن تصَُومُواْ خَيۡ  ﴿

َ
 . [184البقرة:]﴾ لذكُمۡ وَأ

: واختلفوا في فضل قال أبو بكر: ذكر الإفطار والصوم في السفر ومنه:
: الصوم أفضلهما، روي أنس بن مالك يقولالأمرين في الصوم والإفطار؛ كان 

بن أبي العاص، وبه قال إبراهيم النخعي، وسعيد بن جبير،  ذلك عن عثمان
ومجاهد، وسفيان الثوري، وأبو ثور. وكان مالك بن أنس، والفضيل بن عياض، 

لمن قوي عليه، وكان حذيفة بن اليمان، أحبّ إلينا : الصوم يقولونوالشافعي 
سود بن ، وعروة بن الزبير، وأبو بكر بن عبد الرحمن، والأوعائشة زوج النبي 

يزيد يصومون في السفر، وكان عمر، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، وعامر 
: الفطر أفضل، يقولونالشعبي، والأوزاعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه 

قاله أبو بكر وبه نقول وهو: إن أفضلهما  وفيه قول ثالث. (1)وبه قال ]...[
ُ بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ وَلََ يرُِيدُ يُ أيسرهما على المرء؛ لقول الله جل ذكره: ﴿ رِيدُ ٱللَّذ

، روينا هذا القول عن عمر بن عبد العزيز، ومجاهد، [185البقرة:]﴾بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ 
 وقتادة. 

، ما لم أفضل لصومأنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن ا معي قال أبو سعيد:
ا ان هكذك  ايكن في ذلك على الصائم مشقة، يخاف منها في نفسه مضرة، فإذ

 أعجبني أن يكون فيه قبول الرخصة أفضل. 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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 : ومنه: ذكر المسافر الذي إذا سافر كان له أن يفطر
أن يفطر فيه؛  م/ في حد السفر الذي للمسافر73: واختلفوا /قال أبو بكر

ثله مر في ا يقص: إذا سافر سفر عن عطاء، وعامر الشعبي أنهما قالاروينا 
اس، بن عبان ا: كوقال عطاءال أحمد بن حنبل. الصلاة؛ فله أن يفطر، وبه ق

 نعن ابوروينا  وابن عمر يصليان ركعتين ويقصران في أربع، يرددها فوق ذلك.
 ثوري. وكانان السفي : لا يفطر إلا في مسيرة ثمانية أيام، وبه قالعمر أنه قال
  جلباح اللهأ: لوقال قائ: يفطر في السفر الممعن مسيرة يومين. الزهري يقول

كل و حدا،  ذلكلذكره للمسافر في شهر الصوم، وأوجب عليه القضاء، ولم يجعل 
 مسافر في غير معصية؛ فله أن يفطر، إلا أن تمنعه منه حجة. 

فاق أن الات عانيأنه يخرج في قول أصحابنا بما يشبه م معي قال أبو سعيد:
واء، سة لصلان امالسفر الذي يجوز فيه الإفطار من الصوم، ويلزمه فيه القصر 
 . فاوهو مجاوزة الفرسخين عن وطنه، ولا أعلم بينهم في هذا اختلا

 نموالتي تطهر  والذي يقدم من السفر، وقد كان مفطرا، ومن غيره: مسألة:
 هما.س علي: إنهما يمسكان، وإن أكلا؛ فلا بأقالوا فيهماالحيض، فقد 

ثم  لسفر،ا في فيمن أصبح على أنه مفطر، )وفي خ: يفطر( وقد قيل مسألة:
ومه صى من ا مضم: انتقض عليه قالبدا له أن يتم صيامه في السفر ولا يفطر؛ 

 .ير هذا: غفي السفر حيث أصبح على الإفطار، ولو لم يأكل. وقال من قال
اليوم،  /س73/ : لا بدل عليه إلا بدل ذلكوقد قيل: نعم، قال ومن غيره:

 وذلك اليوم عليه؛ لأن الإفطار كان له مباحا. 
بمنح في المسافر إذا اعترض  وحفظت عن محمد بن سعيد  )رجع(

عليه  فقال من قال:الإفطار في النهار وهو صائم من غير عذر؛ أنه يختلف فيه؛ 
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عليه البدل لما مضى، ولا كفارة عليه.  وقال من قال:البدل لما مضى، والكفارة. 
انقضى الذي . لا بدل عليه إلا ما أفطر، وهو مسيء في ذلك وقال من قال:

 من كتاب بيان الشرع.
يه تعدى فيومن نوى سفرا مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير الصبحي:  

لك ذة بعد رجعالفرسخين، وخرج من عمران بلده قبل الفجر، وأفطر ثم نوى ال
مثل  ظن أنه، فقبل مجاوزة الفرسخين، وأكل بعد ذلك بعد ما وصل بلده راجعا

 أم لا؟  لكفارةن امه بدل يومه، أم ما مضى، ويعذر المسافر يجوز له ذلك، أيلزم
ع فطره ذا وقإه، أرجو أنّ بدل يومه يجزيه؛ لأجل السبب الواقع من الجواب:

 في وقت يجوز له الفطر فيه، والله أعلم. 
عترض ن، وا: وفيمن سافر في شهر رمضاالشيخ ناصر بن خميس مسألة عن

 ما عليه؟ فطار،للإ لا نية متقدمة لهالإفطار في النهار من غير عذر يعذر به، و 
عض بفقال  فجر؛: إذا خرج من عمران بلده بعد ال-وبالله التوفيق- الجواب

: ضهمقال بعو ة. : إذا اعترض للإفطار؛ فعليه البدل والكفار فقهاء المسلمين
وقول . أفطر لا ماإ: لا بدل عليه وقال بعضهمعليه البدل لما مضى بلا كفارة. 

 م/ حسن عندي، والله أعلم. 74ما مضى /يبدل  من قال:
 رهودخل عليه ش وفي المسافر الماكث في بعض القرى، مسألة عن أبي نبهان:

هل  لطريق، ارمضان، وصام بعض الشهر في السفر، ثم رجع إلى بلده وأفطر في
؟ ذلك جبك فييع يتم صومه الذي ابتدأ به في السفر، وإن كان فيه اختلاف، ما

 يهفامرئ  في مثله أن ينظر كل ويعجبنيهذا باختلاف، قد قيل في  قال:
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الله ياط، وحتلنفسه، ليعمل بما هو معه؛ إرجاء لسلامته في أعدل أو أخذ با
 الموفق لا غيره. 

ثبت ما ر، أيأفط ومن صام في سفره ثم أفطر ثم صام ثم ابن عبيدان: مسألة:
 صامه على هذه الصفة أم لا؟

 طار فيكل صوم في السفر أعقبه إف  :قولفي ذلك اختلاف؛  الجواب:
 والله أعلم. ويعجبني هذا،لا ينتقض وهو ثابت،  وقول: السفر؛ فهو منتقض.

من  ليهوما الذي يعجبك وتعمل ع مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
ما لا، و  أم القول في الصوم الذي هو بين فطرين في السفر، أيكون منتقضا

من  يه قولف يعجبني ؟ قال:المعتمد عليه الحجة على نقضه، إن كان هو الرأي
أن  ا سمعتى ميقول بإثباته، ولا أدري ما حجة من يقول بنقضه، إلا أني عل

ين لحكما: إن الصوم حكم، والفطر حكم، فبأي يقولحجة من يقول بنقضه 
 أخذ المبتلى، فليس له أن يأخذ بضده، والله أعلم. 

سافر إذا صام : في الم يدوقال أبو سع ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:
هو في س/ و 74في سفره ثم مرض في السفر فأفطر لأجل المرض، ثم صح /

اره عندي ون إفطيك السفر بعد، فتم على إفطاره لعلة السفر، فصومه تام له، ولا
 كمه بينع حبعد صحته مما يفسد عندي عليه صوم سفره؛ لأن هذا عذر قد قط

لسفر. اعد بم دخول الحضر والصوم فيه الفطر والصوم، وهو يقوم عندي مقا
  تمتثمرت : وكذلك الحائض إذا صامت في السفر أياما ثم حاضت ثم طهقال

 على إفطارها؛ فهي عندي مثل المريض. 
وإذا أراد المسافر والمريض الإفطار نواه من الليل أو من قبل، وأصبح  مسألة:

در على الصوم، نوى في : إن المريض له أن يفطر متى ما لم يقوقد قيلمفطرا، 
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لا يفطر إلا أن ينوي في الليل، إلا بقدر ما يحيي به  وقيل: الليل أو لم ينو.
 نفسه.

 أول فيفره : وكذلك الذي يأتي من سأبي الحسنأحسب من تقييد  مسألة:
ل النهار في أو  يئاالنهار، ثم يدخل بلده وهو على نية الإفطار، ولم يكن أكل ش

في  ان أكللو كفي بلده؛ فعليه بدل ما مضى من صومه و وهو في سفره، ثم أكل 
  وم.أول النهار في سفره ثم دخل بلده؛ جاز له أكل بقية ذلك الي

 ن الذيي ع: ورجعت في يوم آخر ثم سألت أبا الحوار قول أبي الحواري
كن أكل ي، ولم سفريدخل بلده في النهار، وقد كان في أول النهار في حد نية ال

أنه لم يه، فكفكل إلا أنه كان على حد الإفطار ثم دخل بلده فأ في ذلك اليوم،
 . يلزمه إلا بدل يومه، وتنظر في هذا التقييد؛ فإن حفظي ضعيف

م/ فلبثوا 75/نه وقوم تغيّرت عليهم بلادهم فخرجوا إلى بلاد يسكنو  مسألة:
فإذا تغيّر  م،فيه سنين وهم يقصرون الصلاة، وإنما يسكنون البلد ما صلح له
وا ن فصاممضاعليهم طلبوا سواه، وإن سنة من تلك السنين دخل عليهم شهر ر 
م، شرة أيام عمنه عشرة أيام، ثم خرج رجل منهم مسافرا إلى بلد بعد ما صا

 ه، وهمنونفأفطر في خروجه عشرة أيام، إلى أن رجع إلى البلد الذي يسك
د الذي  البلفي ايقصرون فيه الصلاة، هل يعتد بصوم العشرة الأيام التي صامه
ها قبل تي صامال يسكنونه قبل خروجه في سفره؟ فإنه يلزمه بدل العشرة الأيام

به  ه وأتمصومخروجه في سفره، وما أفطر في سفره، وإنما يتم له آخر صوم ي
 الشهر، ولا يعتد بالصوم الأول. 

في إفطار  : الذي عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد قال ومن غيره:
أنه كل صوم  بعض قولهم الاختلاف في قول أصحابنا، فيخرج في المسافر: معنى
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في السفر أعقبه إفطار في السفر؛ فهو منتقض، ولو كان بدا ذلك في السفر، 
وكان صيام سفر موصولاا بصوم الحضر من أول الشهر، وكل صوم في السفر 

أنه على ما يخرج من قولهم  وقال من قال:أعقبه إفطار في السفر؛ فهو منتقض. 
ينقض إذا كان صيام في السفر بين فطرين في السفر، وصوم مبتدأ في السفر، 
وأما إذا كان صوما موصولا بالحضر ثم أعقبه الإفطار في السفر؛ فلا ينقض؛ لأنه 

 وقال من قال:قد اتصل بصوم الحضر، فسواء كان صوم الحضر آخرا أو أولا. 
س/ المبتدأ في 75نتقض الصوم /إنما ينتقض كل صوم بين فطرين في السفر، ولا ي

السفر من أول الشهر؛ لأن ذلك لم يكن صوما بين فطرين في الشهر، وإنما كان 
الإفطار الأول في غير شهر الصوم، فكأنه لم يكن صوما بين فطرين في السفر. 

لا بدل على المسافر في صومه في سفره، ولو كان صياما بين  وقال من قال:
؛ لإفطار مباح له بدليل الكتاب، وبالسنة عن النبي فطرين في السفر؛ لأن ا

ولأنه غير آثم في إفطاره؛ ولأنه لو أكل ناسيا في الحضر، لم يكن عليه بدل أكثر 
لا بدل عليه، وإنما كان  وقال من قال:من يومه، ولا نعلم في ذلك اختلافا. 

اء التخيير ذلك كذلك؛ لأنه أتى المباح الذي لا إثم عليه. كذلك المسافر، قد ج
للمسافر في الصوم والإفطار في السفر، ولسنا نؤكد هذا القول ردًّا منّا على 
المسلمين، ولكن ليعرف له أصلا؛ لئلا يخطأ من فعله، والذي عليه الأكثر من 
قول أصحابنا: إنه كل صوم في السفر أعقبه إفطار في السفر؛ فهو منتقض، 

ولهم والأكثر ما عليه رأيهم، والله الموفق ونحب اتباع آثار أصحابنا، والظاهر من ق
 للصواب، ولا تأخذ بما قلنا إلا بما وافق الحق إن شاء الله.

يشتدّ  اف أنو خأرجل صائم اشتدّ عليه الصيام، وكان ذلك في الحرّ  مسألة:
 وقته هون منر أعليه، فخرج إلى قرية وإنما إرادته ليفطر، فإذا كان وقت آخ
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 لا إثمو لك، ذ: له فقد قيل، ويكون سالما من الإثم؟ ذلك صام هل ]له[ ذلك
 عليه عندي إذا وافق الحق. 

ومن سافر في شهر رمضان ونوى في الليل أنه إذا قدر على الصيام  مسألة:
م/ صام، وإلا أفطر، ثم أصبح صائما على تلك النية وأتم صيامه، هل يتم 76/

على هذه النية هل يتم له؟ له، وكذلك إن أفطر ذلك اليوم بعد أن أصبح صائما 
فأرجو أن صومه تام ما لم يعقبه بإفطار في سفره، وما أحب له أن يمازح اعتقاد 

 تامة إن شاء الله.  (1)نيته بوهنة استثناء، غير أني أرجو أن نيته تلك
دى ن يتعل أوعن رجل خرج مسافرا في شهر رمضان، ففطر نهارا قب مسألة:

د ق ال:ق؟ ورمن صومه، أو يومه ذلك أم معذ الفرسخين، ينتقض عليه ما مضى
سفر، ال ما أفطر في وقال آخرون:: إن عليه بدل ما مضى من صومه. قيل

ية نن غير م موأكثر أصحابنا يلزمونه بدل ما مضى من صومه؛ لأنه هدم الصو 
 من الليل.

ما الذي ه، وأبلد هذا إذا طلع عليه الفجر بعد أن خرج من عمران قال غيره:
: قيلقد ارا، فنه يه الفجر وهو في بلده، ولم يكن على نية الصوم فأفطرطلع عل

 عليه الكفارة، إلا أن يكون جاهلا بذلك، والله أعلم.
 ر أياما، ثمفأفط سافر وأما المسافر إذا صام في منزله أياما، ثم مسألة: )رجع(

ا صام في متم له ينه صام أياما، ثم أفطر أياما ثم صام حتى ختم شهره بالصوم؛ فإ
ه أن ؛ فعليفطرأمنزله، وما ختم به الشهر؛ وينتقض عليه ما صام في سفره ثم 

 يبدل ذلك اليوم، والله أعلم. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ر، وإن لإفطاالى عوالمسافر إذا أراد أن يفطر، نوى من الليل وأصبح  مسألة:
وإن نوى  مه،أفطر من غير نية من الليل في سفره؛ فسد عليه ما مضى من صو 

يه سد علفبح؛ نوى الإفطار وأن يصبح مفطرا، ولم يخرج حتى أص س/ السفر76/
فطار ية الإه نلما مضى من صومه؛ حيث أصبح في البلد على نية الإفطار وليس 

 حتى يخرج من عمران البلد، ولا يفطر في البلد. 
جاز  لليل؛من ا : ومن خرج مسافرا ونوى الإفطارومن كتاب الضياء مسألة:

ا  الليل إذفية منه نيّ ار إذا صار في حد السفر، وإنما تكون الله الإفطار في النه
الليل،  يته فينزي صار في حدّ السفر، وذلك في الليل قبل طلوع الفجر، ولا يجت

 د السفر فير في حصا وهو في الحضر بعد لم يصر في السفر، وإنما تنفعه النية إذا
 الليل. 

 ر من الليل،لإفطاى افطار إذا نو ومن أراد سفرا يفطر في مثله؛ فله الإ مسألة:
ل ليه قبعجب و فإن سافر بعد طلوع الفجر؛ لم يفطر يومه؛ لأن ذلك يوما قد 

ليه، فارة عكلا  سفره، فليس له أن يسقطه عن نفسه، وإن أفطر بعد أن سافر؛ ف
 ويبدل عند أصحابنا ما مضى من صومه. 

 فيلأكل اه ز لومن نوى الإفطار من بلده وأصبح فيه ثم خرج؛ جا مسألة:
 له، ولاكان  السفر. وقوم أفسدوا ذلك من قبل أن يخرج، وينتقض صومه لرمض

مه صياما، تمم يو ر و آمن الكفارة عليه، فإن خرج آخر النهار وهو على نية الإفطا
ذا أشد، را؛ فهسافموكان نوى الإفطار، وأصبح في البلد إلى آخر النهار ثم خرج 

 له الأكل في السفر إذا خرج. والكفارة والبدل عليه واجب، و 
ومن كان في بلده، ففرع لأمر فنوى الفطر في الليل، ولم يتعد  مسألة:

م/ من عمران البلد قبل الصبح يريد سفرا يتعدى 77الفرسخين، فإذا خرج /
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الفرسخين، ثم أصبح قبل الفرسخين؛ فليس عليه إلا ما أفطر، فإن أراد الرجوع 
لك اليوم؛ فسد ما مضى من صومه والكفارة قبل موضع السفر، فأفطر غير ذ

تلزمه، وإن أصبح صائما؛ لم يلزمه إلا ذلك اليوم الذي أفطر في خروجه وإن رجع 
 قبل الفرسخين. 

رج، لم يخو ده ومن نوى في رمضان الخروج وأنه يفطر، وأصبح في بل مسألة:
ا مضى من بدل م زمهفإن أفطر في البلد على تلك النية؛ لم يجز له، وأهون ما يل

بدل يوم.  :فقد قيلغير ذلك أيضا من الكفارة، وإن لم يأكل  وقيل صومه.
 وبعض شدد، وإن لم يأكل وأفسد. 

ام ن، فصرمضا : ومن خرج مسافرا في النهار فيومن كتاب الضياء مسألة:
ه؛ لأنه افر فيسذي في السفر أياما ثم أفطر؛ فلا يفسد عليه صيام ذلك اليوم ال

يه فسد عليلا و يه صيامه، ولم يكن محجورا له الإفطار فيه، خرج وقد وجب عل
 لإفطار. قبه باأع وهو تام له، ويفسد عليه ما صام في السفر بعد ذلك اليوم ثم

يامه صيتم  ه أنمن أصبح على أنه مفطر في السفر، ثم بدا ل مسألة: وقيل:
 لىعبح ولا يفطر؛ إنه ينتقض عليه ما مضى من صومه في السفر حيث أص

لى إشيئا  كليأالإفطار، وأما من أصبح على أنه صائم، ثم نوى أن يفطر ولم 
 يبدل يومه.  وقيل: الليل؛ فعسى لا شيء عليه.

ومه في ي سلتغوالمسافر إذا قدم من سفره مفطرا، ووجد زوجته قد  مسألة:
  طئها؛ فلا: يؤمر بالإمساك عنها، فإن و فقد قيلس/ حيضها؛ 77ذلك من /

لمقيم؛ وجها اا ز هما، فإن قدمت المرأة من سفرها مفطرة، فوطئهكفارة على أحد
كنه من ا أن تمله فعليه القضاء والكفارة دونها، وهي بمطاوعته عاصية؛ إذ ليس

 نفسها. 
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طار في الإف له ومن خرج مسافرا لا يتجاوز سفره فرسخين؛ فلا يجوز مسألة:
ر؛ إن أفطو ، صحابناموضع لا يكون فيه سافرا، وليس هذا سفر الإفطار عند أ

ان، م فرسخندهفسد صومه الذي صامه، والكفارة، ولا يسع هذا، وأقل السفر ع
 ولا يجوز الإفطار في أقل من فرسخين؛ لأنه موضع الإقامة. 

فطر، أه ما عليفومن خرج معينا للقرامطة على الجند بصحار فأفطر؛  مسألة:
 اغي. لبتلف في اولا أقول عليه غير ذلك، وعليه التوبة من بغيه، ومخ

ار الإفط وازإنه يحسن الاختلاف في ج قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
للمسافر   يرخصلانه للعاصي إذا تعدّى حد لزوم إتمام الصلاة إلى لزوم القصر، أ

رِيضًا م مذ نكُ مِ فَمَن كَنَ ﴿لقصد معصية، ويصح أن ذلك عموما بظاهر الآية، 
ٰ سَفَرر  وۡ عََلَ

َ
ة   أ ۚۡ فعَدِذ خَرَ

ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ ختلف الناس في قصر . وكذلك ا[184البقرة:]﴾م 

، العاصيو ئع الصلاة، ولكن قصر الصلاة صار فرضا في السفر، فهو على الطا
ذهب على م إلا فمعنا رخصة لمن شاءها، فبينهما فرق ؛وأما إفطار شهر رمضان

يه وجب عل؛ لالإمامية معهم أن الإفطار فرض في السفر، ولو صامه أحد فيه
 البدل، والمريض كذلك معهم. 

، فخرج من م/ بلد آخر78ومن له منزل وزوجة ومال في / مسألة: )رجع(
ه الذي في  منزلفيام بلده إلى البلد الآخر الذي فيه المنزل فأفطر في طريقه، وص
ذي رجع ومه الم صالبلد الآخر، ثم خرج إلى منزله فأفطر في الطريق أيضا، متم

وطنين؛  جاز لهن أمن مقيما فيهما، وهما وطن له جميعا، فعلى قول إليه؛ فإن كا
ا كان أحدهم  ا، وإننهمتّم له ما صام في بلده، ويبدل ما أفطر في سفره إليهما وبي

 سفره، أكل في ما وطنه دون الآخر؛ تم له ما صامه في وطنه ومقامه، وعليه بدل
 . وما صام في البلد الذي لم يتخذه وطنا، والله أعلم
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منه على  افانر يخوالمسافر والمريض إذا أفطرا، وهما صائمان بلا أم مسألة:
ال ققد و أنفسهما؛ فذلك جائز لهما، وعليهما بدل ما مضى من صومهما. 

 فطر فيلو أو : إن المسافر لا بدل عليه فيما مضى من صومه، بعض الفقهاء
ا عليه ، فإنمفرلسوقت من اليوم الذي هو صائم فيه؛ لأن ذلك له إذا كان في ا

ضا،  أي بدل يومه، فمن أخذ بذلك؛ جاز له، وأحب أن يكون ذلك للمريض
 :الشيخ أحمد بن النظركما قال 

 وإن المـــــــــــــــريض والمســـــــــــــــافر أفطـــــــــــــــرا
 

 مــــــــــــن غـــــــــــــير مـــــــــــــا نيـــــــــــــة ولا أمـــــــــــــر 
ــــــــدلا ســــــــوى مــــــــا أفطــــــــرا   لم يلزمــــــــا ب

 
ـــــــــــــه بشـــــــــــــرب كـــــــــــــان أو هصـــــــــــــر   في

بعد  افرا خرج مسومن صام من رمضان عشرة أيام، ثم ومن أثر: مسألة: 
س/ على 78/ صلاة الغداة، فهذا يوم قد لزمه صومه، فإن أفطر من غير عذر

يه ثم يوم علال جهالة منه؛ فقد أبطل ما مضى من صومه، وإن علم أن صيام ذلك
ن م منهموم. و : عليه صيام شهر لذلك اليمن قالأفطر، ففيه اختلاف؛ منهم 

ام و إطعأين تق رقبة أو صيام شهر قد أبطل ما مضى من صومه، وعليه ع قال:
 ستين مسكينا، وأي ذلك صنع؛ جاز. 

نوى  ره ثممص وإذا أصبح المسافر في رمضان نوى الإفطار، ثم قدم مسألة:
 . الينإفأحب الصيام؛ فأرجو أن ذلك يجزيه لرمضان، فإن صام مكان يوم 

، كد هناتردومن خرج سافرا، ولقي حاجته قبل الفرسخين، فضلّ ي مسألة:
مه خين لز فرسوهو يقصر الصلاة ويفطر ثم رجع؛ فإذا قدرت له حاجته قبل ال

م الذي  د اليو بع التمام، وإن صلى بعد ذلك؛ فعليه البدل والكفارة، وإن أفطر
  السفر. ر لا فيلحضكان فيه سافرا؛ أنقض صومه والكفارة تلزمه؛ لأنه أفطر في ا
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ه،  يومفي خرج في سفره وعن رجل أصبح صائما في شهر رمضان، ثم مسألة:
: لقالان ن غيب: سألت هاشم قال أبو زيادثم أفطر في يومه الذي خرج فيه؛ 

 عليه بدل ما مضى من شهره. 
اشم: مثل ذلك، وذلك أني قلت له  وقال أبو علي موسى بن علي

ر، ولم د السف حفيإن الرجل لما صار في حد السفر ظنّ أن له أن يأكل إذا صار 
ذره لذلك عففر سلمين أن عليه تماما إذا أصبح في بلده، وإن سيعرف رأي الم

  ذا.هبجهله، فأما لو علم رأي المسلمين ثم أفطر؛ كان القول غير 
لك، وظن أن : إن أفطر في يومه ذوقد قيلم/ 79: نعم، /قال ومن غيره:

عمد إذا ت أماذلك جائز له؛ أن عليه بدل يومه، وليس عليه أكثر من ذلك، و 
ا على معليه ضر، و : إنه مفطر في الحفقد قيلير معرفة رأي المسلمين؛ لذلك لغ
 المفطر. 

في  : الذي عندنا أنا عرفنا من قول الشيخ أبي سعيد قال ومن غيره:
الذي يعنيه معنى يزعجه من بلده، ويخرج هاربا في رمضان: إنه إذا نوى في الليل 

ه الفرسخين، ويحصل لهم أنه إن أحل أهل بلده في هربهم إلى موضع يعدون في
اسم السفر الذي يجوز فيه الإفطار؛ فهو عندي أنه أراد أنه مفطر، وإن كان 
الهرب منهم في أحضاف البلاد من الجبال والحلي من غير أن يعدو الفرسخين؛ 
فهو على صومه إذا نوى هكذا، وخرج من عمران بلده قبل الصبح، كان معه أن 

زم على مجاوزة الفرسخين، ويعيد ما أفطر؛ ولا له شرطه؛ فإن له الإفطار إن ع
بأس عليه في صومه وهو مسافر. وأما إذا أصبح في عمران بلده؛ فقد لزمه صيام 
ذلك اليوم، ولا تنفعه النية ولا الشرط في الليل؛ لأن هذا صوم حضر، فإن أفطر 

 أحدهماعلى جهالة منه، رجاء السعة وتأول السفر؛ فقد جاء في ذلك قولان: 



 عشروناللثامن وا الجزء  157  قاموس الشريعة

 

: بدل ما مضى، ورأينا عنه والآخرن عليه البدل والكفارة، ولا يعذر بالجهالة، إ
: إن أفطر على التأول للسفر، على قياسات بعض الآراء؛ فلا كفارة قولا ثالثا

: حتى يكون ذلك برأي يراه في مذهبه، ولقول وقولا رابعاعليه لمعنى التأويل، 
هل الضلال، ثم رجع عن س/ أهل الخلاف كان أحدهم على رأي أ79مثل /

 ذلك؛ فلا كفارة عليه حتى يكون هكذا، وإلا فعليه الكفارة. 
يل  اللوى فيوكذلك إن نوى سفرا فجاوز الفرسخين، وأصبح صائما، وقد أن
ان طر، وكيف أنه إن قدر على أن يصوم إلى الليل صام، وإن خشي الضعف فهو

، وإن ضعف له شرطهأن  هذا في الليل؛ فالذي عندنا نحن عن أبي سعيد 
لنية قد ا؛ لأن ضرهوأفطر، وأتم يومه فطرا؛ فلا بأس عليه فيما مضى من سفره وح

 ما في: لو أصبح صائوقالتقدمت في حضره بعزم الإفطار عند الضعف، 
وإن خرج  حضره، ثم سفر ثم رجع إلى بلده في يومه ذلك؛ فذلك صوم حضر،

؛  ليللوأتمه إلى ا لك،ذبلده في يومه  من العمران ليلا، فصام في السفر ثم رجع إلى
ول أام كان ذلك صوم سفر، وحكم صوم السفر ولو أنه دخل بلده، وقد ص

في  نه صامألو و يومه في سفره ثم رجع في يومه إلى حد السفر؛ فهو صوم سفر، 
لى حد ع؛ فهو سفرالسفر أياما، ثم دخل بلده ليلا، وخرج منها ليلا إلى حد ال

ليلة من ال نويح، فإذا أصبح صائما في بلده، وأراد أن يحكم السفر حتى يصب
 خوله الحضرلأن د ول؛الثانية أن يفطر في السفر على النية؛ تم له صوم السفر الأ

ارا، نها نهمرج خقد قطع عنه حكم السفر الأول، ولو أنه دخل بلده نهارا، أو 
؛ فسد رفطأوقد كان صام في السفر قبل دخوله؛ لم يكن له الإفطار، فإن 

  م/ عليه ما مضى من صومه في سفره؛ لأن ذلك صوم سفر كله.80/
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لليل: إنه ار في لإفطافي الذي يفطر في السفر نهارا، ولا يعتقد ا وقيل مسألة:
 ضى منمما  : عليه بدلوقد قيلإنما عليه بدل ما مضى من صومه في سفره. 

 الشهر إذا لم يعتقد في الليل الإفطار. 
لم ينو في الليل أن يفطر في النهار، وأصبح  (1)نعم، وأما إذا: قال ومن غيره:

على نية الإفطار، فإنما عليه بدل ما مضى في السفر، ولا نعلم في ذلك أنه قيل: 
إنما عليه بدل ما أفطر؛ لأن  قال من قال: عليه بدل ما مضى في الحضر. وقد

 الإفطار مباح له. 
ثم لم  ان،فطار في شهر رمضوسألته عن الذي يصبح على نية الإ مسألة:

بوب محمد بن مح يأكل شيئا إلى الليل؛ فروي لنا عن محمد بن المسبح أنه سأل
  أولره في: ليس هي شيء. وكذلك الذي يأتي من سففقالعن هذه المسألة، 

 ول أبيقلك ذالنهار وهو في سفره، ثم دخل بلده؛ جاز له أكل بقية يومه، 
ه دخل بلديسألت أبا الحواري عن الذي . ورجعت في يوم آخر الحواري 

ليوم، ا ذلك فيكل في النهار، وقد كان في أول النهار في حد السفر، ولم يكن أ
ه إلا بدل  يلزمه لمإلا أنه كان على نية الإفطار، ثم دخل بلده فأكل فيه؛ فكأن

 يومه. 
 ن نيةه؛ لأذلك أنه ليس عليه إلا بدل يوم قال: وقد قيل ومن غيره:

حة، وعليه ار مبافطر في السفر تقوم مقام الأكل؛ لأن النية في السفر للإالإفطا
 سفر.س/ ال80بدل ما صام في سفره إذا أصبح على نية الإفطار في /

لى شرب إلم يوأما الذي أصبح على نية الإفطار في الحضر، ثم لم يأكل و 
 ومه.يبدل  ليهع وقيل: : ليس عليه إلا التوبة، وصومه تام.فقد قيلالليل؛ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 عشروناللثامن وا الجزء  159  قاموس الشريعة

 

ل البد ر منعليه ما على المفط وقيل: عليه بدل ما مضى من صومه. وقيل:
تى قدم حليوم، الك ذوالكفارة. وأما الذي أفطر في السفر، ثم لم يأكل ولم يشرب 

 فيا صام ه ميفسد علي فقال من قال:أهله، ثم أمسك عن الأكل إلى الليل؛ 
في  ن آخرهكا  ن ذلك اليوملا يفسد عليه ذلك، إذا كا وقال من قال:السفر. 

لسفر، صوم ا ليهالحضر. وأما إذا كان ذلك اليوم في السفر إلى الليل؛ فسد ع
 والاختلاف في ذلك أيضا. 

، والإفطار (1)والصوم في الحضر والسفر واجب ومن جامع أبي محمد: مسألة:
في السفر والتخيير فيه رخصة، وليس بواجب على من ذهب إليه من تأول ظاهر 

تاب والسنة، فأوجب الإفطار في السفر، وحرم الصوم فيه، واحتج بقول الله: الك
ٰ سَفَرر فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿ وۡ عََلَ

َ
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ وَمَن كَنَ مَرِيضًا أ ة   ٱلشذ ِنۡ فَعِدذ م 

 َّۗ خَرَ
ُ
يذام  أ

َ
. (2)«ليس من البّر الصيام في السفر: »، ولقول النبي [185البقرة:]﴾أ

: إن الآية محتملة ما تقوله أنه على التخيير، ثم الرجوع إلى السنة القاضية لهقيل 
، وكان (3)«يصوم في السفر ويفطر فيه كان النبي »بين المختلفين، وقد 

م/ 81أصحابه يفعلون ذلك معه، وبعده جاءت الرواية الصحيحة بذلك، /
 ليس من: »المبين لأمته بقوله وفعله. أما قوله  والنبي 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أحبّ. (1)
؛ وأبو 1115؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1946أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .2407داود، كتاب الصوم، رقم: 
؛ والبزار في 2799؛ وأبو داود الطيالسي في مسنده، رقم: 3813أخرجه أحمد، رقم:  (3)

 .1549مسنده، رقم: 
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أنه مرّ بزحام في حال  ، ففي الخبر المروي عنه (1)«البر الصيام في السفر
اقبلوا رخصة »سفره، فقال: ما هذا؟ فقال: يا رسول الله، رجل صائم، فقال: 

أن الإفطار رخصة وليس بواجب. وفي الرواية أن الرجل   ، فدل قوله (2)«الله
بثوب، فقال: عندي كان قد أشفى على الموت من شدة الصوم، وظلل عليه 

ذلك عليكم برخصة الله فاقبلوها، ولو كان الصوم في السفر واجبا لما سماه رسول 
رخصة؛ لأن الرخصة من الله صدقة، كما قال عمر بن الخطاب عن النبي  الله 
  :صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا »في قصر الصلاة، وقد سئل عنه فقال

ة في ذلك، مع الأمن من فتنة الكافرين على ما ، يعني: الرخص(3)«صدقة الله
 شرط الله في كتابه.

ل؛ فله اللي له فيومن أراد سفرا يفطر في مث ومن جامع أبي الحسن: مسألة:
رِيضً مِ نَ ن كَ فَمَ ﴿الإفطار إذا نوى الإفطار من الليل؛ قال الله تعالى:  ا نكُم مذ

ٰ سَفَرر  وۡ عََلَ
َ
  أ

ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ ة  م  ۚۡ فَعدِذ ر بعد طلوع الفجر؛ لم ، فمن ساف[184البقرة:]﴾خَرَ

قطه أن يس له يفطر يومه؛ لأن ذلك يوم قد أوجب عليه صومه قبل سفره، فليس
ما  صحابناد أعن نفسه، وإن أفطر بعد أن سافر؛ فلا كفارة عليه، ويبدل عن

 س/ اختلف الصحابة. 81مضى من صومه، وقد /

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
؛ والنسائي، كتاب الصيام، رقم: 1946أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .355؛ وابن حبان في صحيحه، كتاب البر والإحسان، رقم: 2258
؛ وأبو داود، كتاب الصلاة، رقم: 686أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، رقم:  (3)

 .1433؛ والنسائي، كتاب تقصير الصلاة في السفر، رقم: 1199
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 عالى: تم؛ فهو أفضل، قال اللهومن قدر على الصوم فصا ومن الكتاب:
ْ خَيۡ  ﴿ ن تصَُومُوا

َ
فر رخصة لمن قبلها، ، فالفطر في الس[184البقرة:]﴾ لذكُمۡ وَأ

 والصوم أفضل. 
 أي فييخرج ، و والمسافر الذي يخرج في سفره يتعدى الفرسخين ومن الكتاب:

 أرخص، هذاو حاجة عرضت له في قول أصحابنا، وأما من قال في ثلاثة أيام 
لسفر اام في ن صمن رأي أهل عمان أن المسافر له أن يفطر، غني أو فقير، ومو 

عقبه في أالذي  طارثم رجع فأفطر في السفر؛ انتقض عليه ما صام في السفر بالإف
من  ، فعدةفطرأقول بعض أصحابنا؛ لأنه مخير بين الصوم في السفر، وإن شاء 

د فأفطر؛ ثم عا افرإن رجع المسأيام أخر، وإن صام ولم يفطر، فهو خير له، فأما 
 فلا نقض عليه في السفر الثاني ما صام في السفر الأول. 

فقال: يا رسول الله، أجد  وروي أن رجلا أتى رسول الله  ومن الكتاب:
هي رخصة »بي قوة على الصيام في السفر، فهل عليّ جناح؟ قال رسول الله: 

. وفي (1)«، فلا جناح عليهمن الله، فمن أخذ بها فحسن، وإن أحب أن يصوم
اقبلوا »حديث آخر: أنه مر على رجل في سفر مسبحا عليه بثوب، فقال: 

، فقد سمى رسول الله الصيام في السفر رخصة من الله، وقد قال (2)«رخصة الله
ن تصَُومُواْ خَيۡ  الله: ﴿

َ
 . ﴾ لذكُمۡ وَأ

                                                 
؛ وابن 2303؛ والنسائي، كتاب الصيام، رقم: 1121أخرجه مسلم، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .2026خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، رقم: 
 .تقدم عزوه (2)
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إلى مكة  وفي بعض الحديث: قال: سافرنا مع رسول الله  ومن الكتاب:
إنكم صرتم في عدوكم، : »م/ رسول الله 82ونحن صيام، فنزلنا منزلا، فقال /

، ثم نزلنا منزلا «والفطر أقوى لكم وكانت رخصة، فمنا من صام ومنا من أفطر
، ففطروا، ثم «إنكم مصبحون عدوكم، والفطر أقوى لكم، فأفطروا»آخر فقال: 

، فمنا كنا مع رسول الله »ال: . وقد روى بعض ق(1)«لقد رأينا الصوم»قال: 
؛ (2)«الصائم ومنا المفطر، فلا يعيب الصائم على المفطر، ولا المفطر على الصائم

 ولأن الصوم للمسافر أفضل من قضائه للمقيم بعد ما أقام.
ر  سافثميم، واختلف الناس فيمن يدركه شهر رمضان وهو مق ومن الكتاب:

في  يفطر ر؛ لممضان وهو مقيم ثم ساف: إذا أدركه شهر ر فقال قوممن أهله؛ 
هۡرَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ﴿سفره؛ لأن الله تعالى قال:  . [185البقرة:]﴾صُمۡهٌُۖ لۡيَ فَ ٱلشذ

وقال  يفطر.افر و : ليس له أن يسوقال قومله أن يسافر ويفطر.  وقال آخرون:
سافر له أن ي ون:وقال آخر : ليس له أن يسافر إذا أدركه رمضان إلا في بر. قوم

 في طلب الرزق. 
وكذلك إن خرج مسافرا في الليل، فجاوز عمران بلده قبل  قلت له: مسألة:

الفجر، فنوى الإفطار في شهر رمضان، وقد نوى مجاوزة الفرسخين، هل له أن 

                                                 
؛ وأبي داود، كتاب الصوم، 1120أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .11307 ؛ وأحمد، رقم:2406 رقم:
؛ وابن أبي شيبة في 11471؛ وأحمد، رقم: 2309أخرجه النسائي، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .8990مصنفه، كتاب الصيام، رقم: 
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أنه قد قيل له ذلك، إن كان  معي ؟ قال:يفطر هنالك قبل مجاوزة الفرسخين
 يريد مجاوزة الفرسخين. 

ل له أن ين، هفرسخأفطر ثم نوى الرجوع إلى بلده قبل مجاوزة الفإن  قلت له:
س/ 82لك /ذأن لا يأكل  يعجبني ؟ قال:يأكل ذلك اليوم بعد نية الرجوع

 اليوم، وأن يحول نيته إلى الصوم إذا حول نيته إلى الرجوع.
حول  عد أنبه، فإن أكل ذلك اليوم في بلده، أو قبل أن يدخل بلد قلت له:
  الله أعلم.وومه، يمن  لا يبين لي عليه أكثر ؟ قال:ما يلزمه في ذلك نية الرجوع،

؟ اضتو حأوهو عندك بمنزلة الحائض إذا طهرت في أول الليل  قلت له:
رج لا يخو ه، الحائض عندي أعذر منه؛ لأنه أتاها الأمر حيث لا تدفع قال:

  ع.انقضى الذي من كتاب بيان الشر عندي في شبهها في المعنى. 
من  ا خرجنه إذأوفيمن خرج إلى قرية دون الفرسخين، وظن  في رقعة: ةمسأل

ام شيئا صد ما م بعإذا أفطر في موضع التما ؟ قال:بلده وسافر جاز له الإفطار
، أفطر دل ماب: إن الشهر كله فريضة، فعليه قول من يقولمن رمضان؛ فعلى 

ه أن بعمول المو ، وما صامه قبل ذلك الإفطار، مع كفارة واحدة تجزيه على قول
 الشهر كله فريضة واحدة.

يختاره  الذي د أنوفي قول الشيخ صالح بن سعي قال غيره ولعله أبو نبهان:
عمل نه يإ ضاح:و قول الشيخ صالح بن ويميل إليه أن كل يوم منه فريضة. وفي 

 بهذا القول، والله أعلم. 
ر شه فيفيمن خرج من نزوى مثلا  الشيخ صالح بن سعيد: مسألة عن

لى إلليلة الك رمضان ليلا مفطرا حتى تعدى الفرسخين، وأفطر رجع في نهار ت
 نزوى، )تركت بقية السؤال(.
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الاختلاف إذا كان قاصدا في خروجه  (1)إن في مثل هذا يجزي الجواب:
م/ مختلف فيه. وإن 83أن تلزمه كفارة فيما هو / (2)ولا يعجبنيلأجل ذلك، 

وز فيه ذلك الفعل؛ فيبدل شهره، وإن تمسك أراد الأخذ بالقول الذي لا يج
 بالرخصة فيما مضى؛ لم يعنف، والله أعلم.

تعدى فرا يسسافرا وفي صائم نوى ليلا وهو في بلده أن يخرج مومنه:  مسألة:
ذه النية، طار بهلإفالفرسخين قبل الفجر، وأنه يصبح في سفره مفطرا، أيجوز له ا

روجه خر بعد فطاقبل الفجر، وينوي الإ أم لا يجوز له ذلك حتى يخرج من بلده
رج من يخل أن ه قبإن كان نوى الإفطار من الليل في سفر  ؟ قال:من عمران بلده

عد أن بعليه  فجرعمران بلده في سفر، بنية أن يتعدى فيه الفرسخين، فانشق ال
عدى لذي يتافر خرج من عمران بلده؛ فجائز له الإفطار إن أصبح على نية الس

 خين، والله أعلم. فيه الفرس
وكل من  مسألة عن الشيخ العالم الفقيه أبي أحمد عامر بن علي العبادي:

خرج مسافرا في شهر رمضان في شيء من معاصي الله قاصدا لها، كالباغي 
والمعين له، لا على الإكراه له والتقية منه، وقاطع الطريق، وما كان من المعاصي  

الإفطار من صومه، لا حق له في الاختيار،  كائنة ما كانت؛ فعندي أنه لا يسعه
نعم، إذا خاف على نفسه الهلكة من الجوع والعطش؛ فجائز له إحياء نفسه، 
وعليه التوبة والرجعى من سعيه وخروجه ذلك، وهذا خلاف التيمم، وقصر 
الصلاة. والفرق بين هذين وذلك بيّن؛ لأنهما في هذا الموضع فرضان: التيمم 

                                                 
 صل: تجزي.هذا في ث. وفي الأ (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: تعجبني. (2)
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س/ 83لقصر للصلاة في السفر، فافهم ما بينهما والصوم من /لمعدم الماء، وا
 الفرق، والله أعلم. 

به  ا جاءمثل م وما حد السفر الذي يجوز فيه الإفطار، أهوومنه:  مسألة:
م لا أعل ل:؟ قارقا فالأثر في لزوم القصر للصلاة، أو جوازه لمن سافر، أم بينهم

 ذا خرجنه إأالمسلمين، وذاك بين هذا وذاك من فرق في مذهب أهل الحق من 
جر فنشقاق ل امسافرا، وخلف خلفه عمران بلده، قاصدا به يعدي الفرسخين قب
سب ما حذا هيومه، فنوى فيه الإفطار في سفره ذلك؛ جاز له الإفطار على 

 عندي، والله أعلم.
إغفال عن الخروج من عمران بلده قبل  (1)أرأيت إذا صح معه قلت له:

: أيسعه أن يفطر يومه قيل، أو أنه قد غفل عن نية الإفطار، انشقاق صبح يومه
لا أعلم أن له ذلك فيه، إن تغافل إتيان ما أمر به من الخروج  ؟ قال:ذلك أم لا

قبل انشقاق الفجر، أو أنه تشاغل فتوانى حتى أصبح عليه الصبح وهو في بلده،  
يصح في نظر إلا إذا كان اشتغاله بشغل أو نوم، ولا يبين لي خلافه من أثر، ولا 

عليه من إحياء نفسه  (2)أجهده جوع أو عطش؛ فله ما للمضطرين ]لأمر يدله[
غير تقصير منه فيها، ولا  (3)عن الهلكة، وأما تغافله عن إحضار النية للإفطار من

قصد لترك المأمور به، فعساه مما يجزي فيه الاختلاف كغيره، فيخرج له معنى يدل 
ه، والمنع عن إفطار يومه ذلك، ويخرج له معنى يدل على بالتضيق لعلى القول 

                                                 
 ث: منه. (1)
 ث: لا مزيد له. (2)
 ث: عن. (3)
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ذلك على هذا المعنى مما مر ذكره؛ لأنه في الأصل فيعجبني بالسعة له، القول 
م/ مأذون له بإجازة ذلك له والتخيير فيه، ونية المؤمن متقدمة في جميع ما 84/

 يلزمه، أو يجوز له في أصل جملته من فعل أو ترك. 
إذا خرج لسفره ذلك مفطرا على الوجه الواسع له، حتى أرأيت  قلت له:

تعدى الفرسخين، وأقام في بلد يوما أو يومين إلى ما أكثر من ذلك، قاصدا 
؟ المسير في سفره فوق ما قد ساره أو الرجوع، أله أن يفطر في مقامه ذلك أم لا

 ، مختارا له والأخذ بالرخصة. (1)نعم، إن له ذلك إن شاء قال:
أرأيت إذا صام هناك حتى قصد الرجوع إلى وطنه، أو المسير إلى ما  قلت له:

فوق ذلك من سفره، وأفطر في مسيرة ذلك الثاني، كما هو قد أفطر أولا، فما 
قد اختلف فيه؛  ؟ قال:حكم ذلك الصوم الذي صامه في سفره، ثابت له أم لا

اله؛ لأنه صوم بعض أثبته، وبعض أبطله، وكأنه فيما يبين لي أن أكثرهم يرى إبط
بين فطرين السفر؛ لأنه خلاف ما يصومه المتعبد في وطنه بعد رجوعه من سفره، 
وخروجه إليه ثانية، فيكون بين فطريه الذي فطرها في سفره لمعنى لزوم ذلك عليه 
في وطنه، وجواز الإفطار في سفره، وعندي أن من قال بثبوت صومه الذي قد 

ذا المعنى ليسه بوهن في الحق، وهو رأي صامه بين فطريه في السفر، على ه
حسن؛ لصحة التخيير له في سفره بين الصوم والإفطار. وفيما معي وأراه أنه 
يخرج لصاحب هذا القول أن كل يوم من شهر رمضان فريضة على حدته، لازم 

س/ كل من لزمه من أهل التعبد بصومه، ومن أداه صوما له؛ فقد 84صومه /
حضر، ومن أفطره في حال ما يسعه إفطاره؛ كان عليه  أجزاه، كان في سفر أو

                                                 
 ث: شاءه. (1)
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بدله، ومهما كان إفطاره على وجه ما لا يسعه؛ كان عليه ما على المضيع 
بارتكابه معصية ربه، في ترك ما أمره به فافترضه عليه، وكأني أميل إلى هذا الرأي؛ 

عمل لرجحانه في ميزان الأثر أن لتصحيح الحجج بواضح البرهان، وعلى هذا أ
إن شاء الله، فينظر فيه، ولا يؤخذ منه، ولا من غيره إلا ما وافق الحق والصواب، 

 والله أعلم، والحمد لله وحده. 
سأل سائل عمن جامع زوجته نهارا في شهر رمضان، في غير ومنه:  مسألة:

سفره على العمد منه، عالما بحجر ذلك عليه أو جاهلا، على الممانعة منها له 
و هي قد طاوعته على ذلك بعلم منها بحرمة ذلك، أو جاهلة، ماذا والإكراه، أ

يلزمها على ذلك من فعلهما، تقع بينهما حرمة أم لا؟ عرفني الوجه في ذلك 
مأجورا إن شاء الله. فاعلم يا أخي رحمك الله تعالى، أن فاعل ذلك قد اقترف 

ما، بهتك إثما عظيما؛ إذ هو قد عصى الله ورسوله، فاجترم بذلك ذنبا جسي
جميع شهره، وعسى  وقيل: حرمة شهر رمضان، وقد فسد عليه صومه الماضي.

أن رمضان كل يوم  (1)بفساد صوم يومه، على رأي ]من يرى[ يقولأن بعضا 
 على حدته فريضة، وفي جميع هذه المذاهب عليه البدل، وفي الكفارة اختلاف؛

والعمل عليه أكثر وأشهر، من ألزم الكفارة في مثل هذا وما أشبهه أظهر،  وقول:
بالتوبة مجتز،  وقيل م/ مع التوبة.85بالبدل لا غيره / وقيل مع القدرة عليها.

، إلا وأنه مهما كانت الزوجة على رأي من يرى أنها مجزية في حقوق الباري 
معه حال ركوبه ذلك، مطاوعة له، غير مكرهة؛ فقد لحقها من معنى ذلك ما 

، وإن كانت المكرهة على الوطء، مع الإقرار منها بحرمة لحقه هو، ولا فرق بينهما

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ذلك والدينونة بدين أهل الاستقامة؛ فالبدل ليومها لابد منه، ولا توبة عليها إذا 
لم تضيع ما يلزمها حال مكابرتها له، ولا تواطأت له طرفة عين، بل هي على 

لا كفارة عليها؛  الممانعة لم تزل حتى قضى لبناته منها على الإكراه لها، وكذلك
لأن الفعل محمول عليه هو دونها، ومهما وقع ذلك منهما جميعا، أو منه بها دونها 
على الجهل بحرمة ذلك عليهما في ذلك الوقت، فيلحق معنى الاختلاف في لزوم 

سقوطها في هذا الوجه إذا صحت التوبة والندم مع  ويعجبنيالكفارة على ذلك، 
فيهما واحد  ك الحرمة لصومه، وكذلك هي فالمعنىقد هتاعتقاد البدل؛ لأنه لم يعت

 إن شاء الله. 
أي بين بالر  تلافوأما وقوع الحرمة بينهما بذلك الفعل، فقد جرى فيها الاخ

أبدا   لمقاماسعها بفسادها عليه أبدا، وكذلك هي لا ي فقال من قالالمسلمين؛ 
 هذا لى معنىعضا الر كمثله معه، إذا وقع ذلك عليها على الإكراه منه لها، أو 

الدبر و لنفاس وا الرأي، ولعل القائل به قد قاسه على الواطئ زوجته في الحيض
بوت عنى ثلمء؛ على العمد من الواطئ، وقال بحرمة الوطء في هذا والآخر سوا
س/ متعدٍّ 85/النهي عن ذلك كله؛ لأن الواطئ في جميع ذلك معتدٍ في فعله 

لك في ذأيه ذلك معنى يدل على القياس لر حدود ربه، ويخرج عندي في قوله 
من  ن يقتلملى الموطآت في شهر رمضان عمدا، كأنه يشبه معنى تحريم الإرث ع

قياس عنى اللم يرثه عمدا، وفي الخطأ اختلاف حسب ما أرجو أنه يخرج له وجه
 منه لرأيه ذلك على هذا، والله أعلم. 

ة بينهما؛ لأن فعله وأحسب أن بعضا يرى حلها له، وبقاء أحكام الزوجي
ذلك لا يقدح في عروة النكاح، وهما قد اعتصما بها، وهي بالإجماع صحيحة؛ 
فلا يدخل عليها فساد ما قد دخلا فيه من المعصية لرب البرية، فهذا حسب ما 
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نرجو أنه قد قيل به، وما أحقه بالعقوبة الموجعة له على اعتدائه وتعدية حدود 
ريم زوجته عليه؛ لأنه يقع الفراق بينه وبين مألوفه، ربه، وما أشدها عقوبة من تح

الداخل في مضائق الأمور فحقه »يقول:  والبينونة لمحبوبه عنه، وقد رأيته 
أو كلاما هذا معناه، وهذا قد دخل في المضيق، ألا ولكني قد رأيت  (1)«الحرمان

لمن تأمل  الإباحة على حالتهما الأولى، كأنها في النظر أظهر محجة، وأقوى حجة
 ذلك، ولا يليق بي الميل عما رأيته أقوم قيلا، وأهدى سبيلا.

الذي أنت قد اتبعته، ففرقت إليه عن  (2)فما الدليل ]...[ فإن قال قائل:
قول من قال بالمساواة بينه وبين الواطئ في النفاس والحيض والدبر عمدا، والكل 

 لإجماع. قد خرج له معنى ثبوت النهي عنه بالكتاب والسنة وا
م/ قد ورد النهي عن وطئهما العارض، قد 86لأن الحائض والنفساء / قلت:

عرض في الفرج نفسه وهو أذى، كما سماه الله في كتابه العزيز في آية المحيض، 
وهذه العلة حالّة بالفرج نفسه نازلة فيه، ولا يمكن الواطئ أن يطأ إلا بمماسسة 

سسته بالجارحة البضيعة، وكذلك وطء تلك العلة، وذلك الأذى المنهي عن مما
الدبر؛ إذ هو حرام الذات من جهة النساء قد سماهن الله حرثا، ولا تصح حراثة 
الحارث إلا لالتماس تحصيل الثمرة، وثمرة النساء الولد، ولا يصح من الدبر 
أصلا، فلما أن كان الدبر مستحيلا عن تحصيل ذلك منه؛ صح تحريمه، ولا تسع 

 على (4)، على العمد لا الخطأ، كذلك الحائض تحرم(3)حال[إباحته ]على 
                                                 

 لم نجده. (1)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: على ذلك حال. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: تحريم. (4)
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زوجها إن وطئها عمدا منه، على أصح مع قد أثره أصحابنا، وأما ما ذكرته من 
، فلا يخرج ذلك على (1)معنى ورود التحريم للزوجة بهذه الخصال الثلاث بالتنزيل

التنزيل لمن معنى الإجماع عليه من الأمة، بل هو يخرج معناه من صحيح تأويل 
تأمل فتدبر الكتاب، وعرف وجه النهي عن غشيان النساء في المحيض، وما لحق 
ذلك بالسنة، فلا أبصر للمتأمل والمتدبر معنى يدله على التحريم نصا إن شاء 

 -ولعلهم الأكثرون إلا من شاء الله منهم-الله، ألا وإن بعض أهل الخلاف، 
لدبر، وعندنا أن ذلك خلاف للمسلمين أباحوا غشيانهن على سيلان الدم وفي ا

لا يصح قبوله، والله أعلم، ولا عرض لنا في مجادلة أهل الجدل، ومن صد عن 
طريق الحق، وصدف فأعرض، بل عرضنا ما يقتضي كون وجه الحرمة لغشيان 

س/ بها من العلل القائمة بالفرج، والمعاني الموجبة 86الدبر وذوات الدم، وما /
بعض ما بان لنا من الفرق بين هذا، وبين الواطئ في حضره  للحرمة، وقد بينا

نهارا في شهر رمضان عمدا، وما بينهن من الخلاف والبون البعيد، لمن كان له 
قلب أو ألقى السمع وهو شهيد؛ لأنه لم يكن في نفس الفرج عارض يعارض 

ة فيه الواطئ كمثل الدم، بل هي معصية، والتوبة والندم مجزية، والبدل والكفار 
لازمة، على قول لا على الإجماع، والفرج نفسه سالم من الآفات المحيلة بينه وبين 
من أبيح له وطؤه، من زوج أو سيد، وكذلك القاتل لمن يرثه، فقد ورد تحريم 
الميراث على القاتل بالسنة مجملا، وأكده الإجماع على العمد، وأما على الخطأ 

قتله بحق، والأصح في هذا عندي أن ففيه اختلاف، وكذلك يخرج عندي إن 
يكون له حقه من ميراثه، إذا كان الخطأ مما تعقله العواقل، لا مما كان خاصا في 

                                                 
 تين: التزيل.في النسخ (1)
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ماله؛ لأنه غير مكلف علم ما قد غاب، ورؤية ما غمي عنه، وكشف ما استتر، 
فأنى لنا والمنع عن حقه، بل لا يخطأ بغير ذلك، وأخذه على عموم الرواية، 

ق كذلك قال عامر بن سليمان بلا معارضة مني لأشياخ العلم: والقاتل بالح
القاتل لا يرث ولا يحجب، كان عمدا أو خطأ، والمعمول به عندنا سواء ممن 

 جاء به، إلا أن يكون القتل بحق؛ فله نصيبه.
ع على لإجما ابقي  لمن له حق أن لا يتولى قتل من يرثه، وقد ويعجبني )رجع(

بت مد، مما يثه بالعشبتل عمدا، وعندي أنه يلحقه الخطأ المتحريم الميراث على القا
ذلك و د عليه أو الدية، م/ مما يختلف في لزوم القو 87الدية عليه في ماله، أو أنه /

ا؛ ا جميعنهمخلاف من وطئ زوجته نهارا في شهر رمضان على العمد منه أو م
عليه  ل الحقب ق،لأن القاتل قد قطع حقه ممن يرثه بيده، فبقي بوزره لا له ح
 علم.الله أ، وقصاصا، أو دية في ماله، أو عفوا، تفضلا من أرباب دم صاحبه

ن رمضا شهر ومن الحجة لرأي من يرى ثبوت حكم الزوجية بين الموطأة في
اب ن الخطبمر عنهارا عمدا، وكان الزوج في الحضر لا في السفر، ما روي عن 

  وذلك في  مضان،الليل من شهر ر أنه جامع بعض أزواجه بعد ما نام في أول
لوقت، ا ذلك ه فيتلك الأيام أول بدو الإسلام محرم على الصائم أن يغشى نساء

شرب  من أكل أو نهارا ائمإذا نام المرء ثم انتبه في أول الليل، مثلما يحرم على الص
ن الذنب م، وأجهده الندم على ما أصابه أو جماع، فشق ذلك على عمر 

 نبي فلما رأى ال ،مة الله وارتكاب ما نهى عنه، فأتى النبي العظيم؛ لهتك حر 
  لك قلبا،زن الله أحلاما بالك يا عمر، »ما تغيّر منه في وجهه الكريم، فقال له: 

 ه:لال ، فقال عمر: يا رسول الله، لقد هلكت، فق«ولا أبكى لك عينا
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،  ، فقص عليه القصة، فشق ذلك على النبي«وما الذي أهلكك يا عمر؟»
آية النسخ؛ لتحريم ما كان محرما  فلا زالا على ذلك حتى أنزل الله على نبيه 

الآن جاء الله بالفرج عليك يا عمر، : »على الصائم في ذلك الوقت، فقال 
س/ أنزل الله علي يا عمر آية الفرج بعد 87وعلى جميع أمتي من بعدي، لقد /

يَامِ ﴿يا رسول الله، فقرأ:  (1)، فقال عمر: اتلها«الضيق ِ حِلذ لَكُمۡ لََۡلةََ ٱلص 
ُ
أ

فَثُ إلََِٰ نسَِائٓكُِمۡۚۡ هُنذ لَِِاس   َّۗ عَلمَِ ٱٱلرذ ذهُنذ نتُمۡ لِِاَس  ل
َ
نذكُمۡ كُنتُمۡ  لذكُمۡ وَأ

َ
ُ أ  للَّذ

نفُسَكُمۡ فَتَابَ عَلَيۡكُمۡ وعََفَا عَنكُمٌۡۖ فَٱلۡ 
َ
وهُنذ ـَٰٔتََۡتَانوُنَ أ ْ مَا نَ بَشُِِٰ  وَٱبۡتَغُوا

بۡيَضُ مِنَ ٱلَۡۡيۡطِ 
َ
َ لَكُمُ ٱلَۡۡيۡطُ ٱلۡۡ ٰ يتَبََيَّذ بُواْ حَتَّذ ْ وَٱشَۡۡ ُ لَكُمۡۚۡ وَكُُوُا كَتَبَ ٱللَّذ

سۡوَدِ مِنَ 
َ
ۡلِِۚ  ٱلۡۡ يَامَ إلََِ ٱلَذ ِ ْ ٱلص  وا تمُِّ

َ
، الآية، فانظر (2)«[187البقرة:]﴾ٱلۡفَجۡرِ  ثُمذ أ

بصيرة في معنى هذه الآية، وما قد أنزله الله من الإباحة بعد أيها المناظر لنا بعين ال
الحصر، لما علم من عباده المؤمنين بأنفسهم من الضعف عن صيانتها، أو 
امتناعها عن ذلك، مما بها من شدة الشبق الممزق جلباب الصبر، حتى يأتي الليل 

جزما، ألا من قابل، وقد وقع ذلك ممن هو أقواهم عزما، وأشدهم على الشيطان 
قد اعترفوا بذلك فتابوا منه، فمنهم من اعترف  وإن كثيرا من الصحابة 

، بالجماع، وآخرون بالأكل والشرب، فقد صحت التوبة عليهم من الله 

                                                 
 في النسختين: اتليها. (1)
اَ تَـعْتَلُّ » أخرجه بلفظ:  (2) ..فَجَاءَ عُمَرُ بْنُ الخَْطَّابِ، فَأَراَدَ امْرأَتَهَُ، فَـقَالَتْ: إِنّيِ قَدْ نمْتُ فَظَنَّ أنهَّ

ئاا، فَـنَامَ " فَـلَمَّا فَأَتَاهَا، فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأنَْصَارِ فأََراَدَ الطَّعَامَ فَـقَالُوا: حَتىَّ نُ  نَ لَكَ شَيـْ سَخِّ
يَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ أَصْبَحُوا أنُْزلَِتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْآيةَُ  لَةَ الصِّ كل من: أبي « أحُِلَّ لَكُمْ ليَـْ

؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 22124؛ وأحمد، رقم: 506داود، كتاب الصلاة، رقم: 
 .7902الصيام، رقم: 
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والعفو والغفران لما قد سلف منهم، بعدما تابوا واعترفوا، وأخلصوا لله القول 
أتينا بها نصا أو ما يخرج من والعمل والنية، فهذا ما صح عندنا من الأخبار، 

معنى يدل على تحريم  ، ولا عن نبيه معناها، ولم يصح عندنا عن الله 
زوجاتهم بذلك الذي أصابوه منهن حال حجره عليهم، كما هو الآن محجور في 
النهار على المقيم، كما قد صح من تحريم الجمع بين الأختين، والقيام عليهما 

م/ أشبه ذلك مما هو لاحق في 88بالكتاب، وما / بالنكاح المباح قبل نسخه
التحريم لهن بالسنة، بل قد صح معنى تبقيتهن مع أزواجهن على ما كنا عليه قبل 
وقوع الحديث المنهي عنه، المحجور عليهم ارتكابه، المفسد عليهم صومهم، بل قد 

و أنزل الله الفرج بالنسخ بحجر ذلك وتحريمه، فكما صح حجره قبل نسخه، فه
مشبه بما قد بقي على حكم الحجر والتحريم للأكل والشرب والجماع نهارا، 
ولافرق بين هاذين المعنيين، بل هما واحد، والحجة لهما واحدة، فذلك قبل نسخه 
محجور، وهذا كمثله إلى يوم القيامة محجور، فهما في وقت حجرهما سواء، ولا 

حكم حجره؛ لتبقية ما حرم عليه  المتعاطي نهي ربه ارتكابا لمعاصيه نسخ (1)ينفع
حال ارتكابه؛ إذ هو كغيره، ولا فرق مع من أبصر الحق، وقال الصدق، وفي مثل 
هذا من حكم الناسخ والمنسوخ من المعاني ما يطول بشرحه الكتاب، ويتسع به 
الخطاب، وبالتلويح مكتف عن التصريح لمن أبصر فادكر، وما يتذكر إلا أولوا 

 لى ما نقول وكيل، والله أعلم. الألباب، والله ع

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يمنع. (1)
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 في صيام الشيخ الكبير، وما أشبه ذلك الباب الثامن

: حدثنا محمد بن محبوب، ورفع ثرؤ قال أبو الم ومن كتاب بيان الشرع:
الحديث أن جدة أبيه، وهي أم الرحيل قد كبرت حتى لم تطق الصوم، فسألوا 

طروا شهر رمضان، ففعلوا جابر بن زيد عنها، فأمرهم أن يصوموا عنها إذا أف
ذلك، فقال أبو عبد الله: وكان لها ابنان فتنافسا أيهما يصوم عنها، فرغب كل 

س/ 88واحد أن يكون هو الصائم، فلما كان الحول، وحضر شهر رمضان /
: أطعموا عنها  فقال لهمفسألوا جابرا عنها، فقال لهم: أوَ حيّة هي؟ فقالوا: نعم، 

علي في بعض الكتب عن خالد بن دريك، وربيعة كل يوم مسكينا، وقد قرئ 
، ولست أعرفهما (1)بن عبد الرحمن أنهما قالا: من لم يطق الصوم؛ فلا شيء عليه

ُ ﴿من أئمة المسلمين، ولكن قد وجدت قولهما موافقا لقول الله:  لََ يكَُل فُِ ٱللَّذ
 ۡۚ اقتها. وقال بعض ، قال بعض المفسرين: إلا ط[286البقرة:]﴾نَفۡسًا إلَِذ وسُۡعَهَا

أهل التأويل: إلا دينها الذي فرضه الله عليها، والذي نقول: إن الله أرحم وأكرم 
من أن يأخذ عبدا بما لا يطيقه، ولو أن مريضا طال مرضه سنة بعد سنة، ويمر 
عليه شهر رمضان، فلا يصومه من الضعف حتى يموت؛ لم يأخذه الله بذلك ولم 

هو عوفي، وقدر على البدل؛ أبدل ما كان أفطر، يصم عنه ولم يطعم عنه، فإن 
وكذلك يقول في الشيخ الكبير إذا لم يطق الصوم؛ فلا يصام عنه ولا يطعم عنه، 
فإن هو قدر أن يبدل أبدل، وإن لم يطق البدل حتى يموت؛ فقد وقع عذره؛ لأنه 

 لا يصلي أحد لأحد، ولو أن شيخا كبيرا ضعف عن الصلاة فلم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عليك. (1)
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ولا بإيماء؛ لم يكن عليه أن يصلي عنه أحد، وكذلك الصيام؛  يطقها، لا بتكبير
ليس عليه أن يصوم عنه أحد، ولو كان كما قالوا: إنه يصام عنه، أو يطعم عنه؛ 
لكان الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم ليس له أحد يصوم عنه، ولا له مال 

وا: إنما م/ وإن قال89فيطعم عنه؛ لكان مضيعا للفريضة، وليس ذلك كذلك، /
يطعم عنه، فقد اختلفت إذا  (1)ذلك على من كان له ولي يصوم عنه، أو له مال

الفريضة، تكون واجبة على بعض، وموضوعة عن بعض، وليس ذلك كذلك 
الصلاة والصيام، فرضهما واحد على من أطاقهما وجب عليه الفرض، ومن لم 

لََ تاب الله يقول: ﴿يطق نزل عذره، ولا يرد على المسلمين قولهم، ولكن هذا ك
 ۡۚ ُ نَفۡسًا إلَِذ وسُۡعَهَا ، تفسير ذلك: إلا طاقتها مما فرض عليها. وقد ﴾يكَُل فُِ ٱللَّذ

ذكر لنا أن شيخا من الأنصار يقال له: لبيد بن عاصم، من بني عبد الأشهل، 
؟ ، فقال: يا رسول الله، ما على الشيخ الكبير إذا لم يطق الصومسأل النبي 

شاء صام، وإن شاء أفطر، أو أطعم لكل يوم مسكينا أو إن »قال: 
، ثم جعل الصيام خيرا من الإطعام، ثم نسختها هذه، ما كان من (2)«مسكينين

شَهۡرُ رَمَضَانَ ﴿فدية طعام، وما كان من عدد الأيام، حتى أنزل الله من عددها: 
نزلَِ فيِهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُد  

ُ
ِيٓ أ ِنَ ٱلهُۡدَىٰ  تر وَبَي نَِٰ ل لِنذاسِ ى ٱلَّذ م 

بيان من الحلال والحرام، والفرقان هو المخرج  (3)، الهدى[[185البقرة:]﴾وَٱلۡفُرۡقاَنِِۚ ]
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ في الدين، ﴿ ، وقد علم أهل [185البقرة:]﴾ٱلشذ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ما لم. (1)
 لم نجده. (2)
 زيادة من ث. (3)
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العقل أن الشهر لا يغيب عنه أحد حيث كان، وكل أهل الأرض يشهدون 
هۡرَ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ كن المعنى هاهنا ﴿الشهر، ول في أهله في بلده الذي  ﴾ٱلشذ

يسكنه؛ فليصمه: واجبا صومه، وليس فيه فدية، ولو أن رجلا أراد أن يفطر يوما 
س/ تصدق بما في 89من شهر رمضان، ويطعم مسكينا؛ لم يقبل منه، لا ولو /
، ثم يندم ويتوب؛ فعليه الأرض من ذهب وفضة وطعام، إلا أن يبتلى فيفطر يوما

 فقال من قال:صيام شهر، وكفارة صيام شهرين آخرين. وقد اختلف في ذلك؛ 
أكثر، وعليه التوبة والاستغفار، ولا تجوز له الكفارة على  وقال من قال:أقل. 

ٰ سَفَرر الإصرار. ثم قال: ﴿ وۡ عََلَ
َ
ة   وَمَن كَنَ مَرِيضًا أ َّۗ يرُِ فَعِدذ خَرَ

ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ ُ م  يدُ ٱللَّذ

وَلََ ، حين رخص للمريض والمسافر في الإفطار، ﴿[185البقرة:]﴾بكُِمُ ٱلۡيسَُۡۡ 
ةَ  ْ ٱلۡعدِذ واْ عدة الشهر، ﴿ ،[185البقرة:]﴾يرُِيدُ بكُِمُ ٱلۡعُسَۡۡ وَلِِكُۡمِلُوا ُ ِ وَلِِكَُبِ 

 َ ، يقول: ولتعظموا الله على ما هداكم له من أمر دينه، [185البقرة:]﴾ٱللَّذ
يقول: كي تشكروا، فإذا برئ المريض من  [185البقرة:]﴾لعََلذكُمۡ تشَۡكُرُونَ وَ ﴿

مرضه، ورجع المسافر من سفره أبدلا ما كانا أفطرا، فثبتت هذه الآية، ونسخت 
 ما كان قبلها من الفدية وعدة الأيام. 

ن  إ ل:؟ قام: وسألته عن رجل كبر عن الصو ومن جامع أبي صفرة مسألة:
لاثين ه ثلغ، يصوم عنه شهرا مكان شهر رمضان، ويطعم عنكان له ولد با

 مسكينا، والسنة الأخرى عليه سحورهم وعشاؤهم. 
أنه قد قيل هذا أنه إذا كبر العبد عن الصوم ولم يطقه؛  معي قال أبو سعيد:

إنه ليس عليه ذلك، ومن عجز عن شيء؛ فقد  وقيل: صيم عنه وأطعم عنه.
لبدل قبل موته؛ فعدة من أيام أخر، وإن لم يقدر عذره الله عنه، فإن قدر على ا

وقد عجز في الوقت لغير عذر من مرض يكون ذلك عليه أو سفر، وإنما هو كبر 
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م/ إطعام، ولا يصوم عنه غيره، وليس عليه 90وضعف من الخلق؛ فليس عليه /
 وصية، وإن لم يطق الصوم حتى حضره الموت؛ لأنه معذور في الأصل.

ن رمضا  كل: تطعم فيقالأو صبية لا تستطيع الصوم؛  وعن امرأة مسألة:
 ثلاثين مسكينا. 

بر؛ كر أو  ن صغمن لم يطق الصوم م وقيل: :محمد بن سعيد وقال أبو سعيد
 فَمَن كَنَ ﴿ :فليس عليه أن يطعم عنه، والإطعام منسوخ فيما قيل؛ لقول الله

ٰ سَفَرر  وۡ عََلَ
َ
رِيضًا أ يذ  مِنكُم مذ

َ
ِنۡ أ ة  م   ام  فَعدِذ

ُ
ۚۡ خَ أ عدة من أيام ليس إلا الف، ﴾رَ

ل عليه ضا يجعبع أخر، وذلك في الكبير، وأما الصغير الذي لم يبلغ، فأحسب أن
  .ب إلأحو ذلك إذا كان يطيق، وبعضا لا يجعل عليه ذلك ما لم يبلغ، وه

لعجوز ير واالكب : أجمع أهل العلم على أن الشيخومن كتاب الضياء مسألة:
ب قوم أن ؛ فأوجفطراأالصوم أن يفطرا، ثم اختلفوا فيما عليهما إذا العاجزين عن 

مد.  لكبيرا: يطعم عن الشيخ وقال قوميطعم عنهما كل يوم مسكين واحد. 
عالى:  تال اللهق: لا شيء على الشيخ الكبير من كفارة ولا غيرها، وقال قوم

ِينَ يطُِيقُونهَُۥ فدِۡيةَ  وَعََلَ ﴿ : ذلك الشيخ قيل، [184لبقرة:ا]﴾ طَعَامُ مِسۡكِيَّر  ٱلَّذ
احد ن كل و ععم الكبير والعجوز الكبيرة، اللذان كانا يصومان فيضعفان، فيط

كفي ا يمسكين، رجل أو امرأة، سحور وفطور، أو يهدي إليه حبا قدر م
ن يصوم، تطيع أيس المساكين للأيمان، وكذلك الغلام الذي قد راهق واشتهى، ولا

 بلغ.نه، وإن لم يطعم عنه؛ فلا بأس حتى يس/ ع90يستحب أن يطعم /
وإذا كبر رجل أو امرأة ولم يطيقا الصوم، ولهما أولاد؛ فإن كان لهما  مسألة:

مال أطعم عنهما، وإن لم يكن لهما مال؛ فما أقول إن على أولادهما صوما؛ لأن 
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ما الله تعالى قد جاء لهما بالعذر إذا لم يطيقا الصوم ولا مال لهما، وإن كان له
 مال؛ فالإطعام عنهما أفضل، هذا جواب أبي الوليد. 

 هلفإن لم يكن  : والشيخ الذي لا يقدر على الصوم؛ يطعم عنه،وقال الفضل
ا جميعا؛ إن أبو فر، مال؛ صام عنه ولده الكبير، فإن أبى فالآخر، فإن أبى فالآخ

 فلا أدري يجبرون على ذلك. 
هم إلا يلزم ولا وا؛ فقد أساؤوامثل ما قال، فإن أبوا أن يصوم وعن هاشم:

مع  إن فعلفم، الإساءة، وإذا خاف الشيخ الفاني على نفسه؛ فليس له أن يصو 
 الخوف؛ كان ذلك منه معصية. 

ما و وقدرا أن يص ام،والرجل الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصي مسألة:
را أكثر، وما قديرا يوما ويفطرا يوما حتى ينقضي الشهر؛ فهذا من المحال إذا قد

الصوم؛  لى هذاععد فإن خافا الهلاك، أفطرا بقدر ما يحييا به، فإن لم يقدرا ب
 فهما اللذان أقول: يطعم عنهما أو يصوم الورثة. 

ن ماع صومن كبر فعجز عن الصوم؛ أطعم كل يوم مسكينا نصف  مسألة:
رها؛ وقد يةلفداحنطة، فما يصنع في الكفارة كل يوم مسكين؟ اختلف الناس في 

 م/91/وقال : صاع. وقال قوم: مد. وقال قوم: نصف صاع. فقال قوم
 ة  فدِۡيَ : ﴿تعالى قال : لا فدية عليه، وظاهر القرآن يدل على الفدية؛ لأنهآخرون

خ الشي ب على: لا أرى الفدية تجوقال مالك بن أنس. ﴾طَعَامُ مِسۡكِيَّر  
 : وأحب أن يفعله. قالالفاني، 

لصوم؛ ايقان  يطلاالمساكين للشيخ الكبير والعجوز اللذين وأما طعم  مسألة:
  .لشرعيان ابانقضى الذي من كتاب فإنما يطعمان مسكينا، فطورا وسحورا. 
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ِ وَعََلَ تفسير من بعض قومنا لقوله تعالى: ﴿ مسألة من  دۡيةَ  فِ يقُونهَُۥ نَ يطُِ يٱلَّذ
الإسلام،  بتداءا كان في  ، أي: إن أفطروا ولا عذر لهم، وهذا﴾طَعَامُ مِسۡكِيَّر  

نسخ عام، فن طمن أطاق الصوم جاز له أن يفطر، ويطعم كل يوم مسكينا مدا م
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ذلك بقوله: ﴿ ة ري: والفديلزمخشال ا، ق﴾ٱلشذ

وعند أهل  عن كل يوم نصف صاع من بر، أو صاع من غيره عند أهل العراق،
  انتهى.صاع.  الحجاز مدّ وهو ربع

لا  دية: إنها نصف صاع من أي حب كان، والفومذهب بعض أهل الشيع
ذكورة. دية الملفتجزي إلا من تعذر عليه الصوم كالشيوخ والعجائز، فيفطرون با

يتكلفونه  نه: أيوقو وفي الآية عن ابن عباس: قرانان يطوقونه: أي يكلفونه، ويتط
ر أو فطائز، فحكم هؤلاء الإعلى جهد منهم ومشقة، وهم الشيوخ والعجا

 فَهُوَ خَيۡ  ا يۡ  خَ عَ فَمَن تَطَوذ الفدية، وهو على هذا الوجه ثابت غير منسوخ، ﴿
 ُ ين سكينم، أي: إن زاد على مسكين واحد، فأطعم مكانه كل يوم ﴾ۥلَذ
عليه و اعا من زاد على قدر الواجب عليه، فأعطى ص وقيل: س/ فأكثر.91/

ان قبل كإنما   هذاو وموا خير لكم من الإفطار والفدية، مد؛ فهو خير له، وأن تص
هو فضل، و أهم النسخ، ويجوز أن ينتظم الخطاب المريض والمسافر، فيكون صوم

 . انتهىالمذهب خاصة في المسافر، حيث لا يخشى الضرر أو التلف. 
زء الذي لع الجليطافومن أراد الزيادة من معنى صيام العاجزين،  قال المؤلف:

 ا الجزء في الصيام، وجزء الناسخ والمنسوخ.قبل هذ
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 في صيام المرأة الباب التاسع

ا زوجها امعهيجرأة سمعنا أن الم قال محمد بن خالد: ومن كتاب بيان الشرع:
 تفسد لان تلك ؟ إفي الليل في رمضان، فتغتسل فيبقى في رحمها في النهار نطفة

 عليها صومها، ولا يجدد عليها غسلا آخر. 
غير أن  فة منلنطقد اختلف في المرأة إذا كانت تشتهي، حتى أنزلت ا :مسألة

هوة، فلم ا الشضرتهحتعبث بنفسها، ولا يعبث بها غيرها على المبالغة، غير أنها 
ليها ع ال:ن ققال م تزل تشتهي حتى أنزلت النطفة، وتريد بذلك قضي الشهوة؛

ما  له بدللع عليها وقال من قال:بدل يومها، وليس هي في ذلك مثل الرجل. 
 كفارة،وال عليها ما على الرجل من البدل وقال من قال:مضى من صومها. 

 وكل ذلك من قول المسلمين. 
لم و صبحت أتى وسألته عن امرأة وطئها زوجها في رمضان، فتوانت ح مسألة:

تغفر ربها وتتوب م/ الرجال، وتس92ليس النساء في هذا بمنزلة / ؟ قال:تغتسل
 يس عليها بدل. من ذلك، ول

 وهي بمنزلة الرجل، وعليها البدل.  قال غيره:
مضان، من ر  البدلو وإذا صامت المرأة الكفارة  ومن جامع أبي محمد: مسألة:

حد أفا من تلاثم قطع الحيض عليها، بنت على صومها إذا طهرت، ولا أعلم اخ
 من الناس في ذلك. 

وجها ز ن لم تعلم أ ومن وطئ زوجته في رمضان فلم تغتسل؛ فإن مسألة:
هذا لا فلغسل؛ اها وطئها؛ فعليها بدل يومها، وإن علمت بوطئه ولم تعلم أن علي

 يسع جهله، وعليها بدل ما مضى من الشهر والكفارة. 
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 لقضاء: إن عليها افعن مالكومن وطئ زوجته وهي نائمة؛  مسألة:
مة أو هي نائو ها : لا قضاء عليها ولا كفارة إذا أتاوقال أبو ثوروالكفارة. 

 أكرهها. وكذلك قال غيره؛ لأنها لم تفعل شيئا من الحالين.
  الليلئها فيوط إذا وهذا إذا وطئها في النهار بعلمها، وأما قال المضيف:

 فليس عليها أكثر من بدل ما مضى. 
 ت فلمومن وطئ زوجته في رمضان ليلا، فغضبت وكره مسألة: )رجع(

م ة صيالصلااتت الصلاة؛ فعليها بترك اتغتسل حتى أصبحت، ولم تصل حتى ف
ا مضى مسد شهرين، ولترك الغسل عامدة حتى أصبحت؛ صيام ذلك اليوم، ويف
 لصبح في افيمن صومها، وإذا قال الزوج لامرأته: لا بأس عليها أن تغسل 
س/ 92دل /ا برمضان، فإن أبى على عذرها بما فعلت لقول زوجها، ورأى عليه

 يوم مكان كل يوم يوم. 
لك؛ ذ في مني : وإن احتاطت ببدل ما مضى، من غير غرموقال أبو إبراهيم

 رة. الكفا مهافذلك إليها، وبعض لم ير للمرأة عذرا في تركها الغسل، وألز 
هوة حتى ا الشرتهوإذا رأت المرأة فرج رجل، أو دابة في رمضان، فحض مسألة:

ان ك، وإن  هاصوم أنزلت الماء، فإذا اشتهت وأنزلت؛ فعليها بدل ما مضى من
ا عليها ة؛ فإنمشهو ذلك الماء عليها حتى نزل منها من )ع: غير متابعة( منها لل

 بدل يومها ذلك وحده. 
لم فصبحت  أوالمرأة إذا وطئها زوجها في شهر رمضان، فنامت حتى مسألة:

ء في النسا ليسو تغتسل؛ فإنها تستغفر الله، وتتوب من ذلك، ولا بدل عليها، 
 الرجال. هذا بمنزلة 

 هي بمنزلة الرجال، وعليها البدل.  قال غيره:
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وإذا صامت المرأة كفارة يمين بأمر زوجها، ثم قهرها على الجماع نهارا،  مسألة:
بعض كانت تمانعه إلى أن غلبها؛ فليس عليها إلا بدل يومها. وفي   (1)فإذا

إن : لا شيء عليها، فإن استكانت له؛ فعليها ما مضى من صومها، فالقول
صامت بغير أمره، فقهرها على الوطء؛ فليس لها أن تمانعه نفسها، ويفسد عليها 
ما مضى من صومها إذا وطئها على الجبر منه والرضا، والتي كانت تبدل شهر 

)ع: الذي(   التي (2)رمضان، فوطئها زوجها نهارا؛ فإنه لا يفسد عليها إلا البلد
دلت يوما، وأما رمضان؛ فلا يفسد كانت فيه، ولا كفارة عليها، وإن أكرهت أب

 عليها.
م/ نهارا؛ 93وإذا طاوعت المرأة زوجها حتى وطئها في رمضان / مسألة:

 فعليها من الكفارة ما عليه. 
يها جب علو ا؛ والمرأة إذا جن زوجها وهي صائمة، فمكنته من نفسه مسألة:

لكفارة وا اء،الكفارة دونه. وكذلك إذا وطئها وهي مجنونة؛ وجب عليه القض
كفارة جبت ال؛ و دونها. وإذا أكرهت المرأة، فوطئت في رمضان، أو كانت نائمة

 والقضاء عليه دونها، وصومها تام، ولا شيء عليها. 
؛ حاضت ثم وإذا أفسدت المرأة صومها في رمضان بالجماع نهارا مسألة:

 ثم مرض في ار،فعليها القضاء والكفارة. وكذلك إذا وطئ الرجل في أول النه
اد ند إفسعيه آخره مرضا يوجب عليه الإفطار؛ لم يسقط عنه مرضه ما وجب عل

 الصوم، والاعتلال لهما واحد. 

                                                 
 ث: فإن. (1)
 هكذا في النسختين. (2)
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هي ليل و  الفي: وامرأة وطئها زوجها أبي علي الحسن بن أحمد مسألة عن
ا مصبحت،  أصائمة، ولم تمرّ إلى الماء، وهي في القرية؛ خشية السلب حتى

في فذلك؛  هلت الليل لإحراز صومها؟ فإذا جيلزمها، وكان عليها التيمم في
 جهل التيمم اختلاف، والله أعلم. 

ت رأة حسام : وفيعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرأحسب  مسألة:
ذلك كلت، و وأ برطوبة في فرجها، فظنت أنه دم حيض قد أتاها، فتركت الصلاة

لك ذن بعد م ظرتفي شهر رمضان، وكان ذلك في النهار من غير أن تنظر، ثم ن
، والله عليها ارةفلم تجد شيئا، ما يلزمها؟ فقد عرفت أن صومها يفسد، ولا كف

 أعلم.
مة، صائ فيما أحسب، في امرأة تقدم حيضها صفرة أو كدرة وهيومنه: 

لذي ؟ فاس/ فأفطرت جهلا منها، ظنت أنه يسعها ذلك، ما يجب عليها93/
ا ف فيميختل ولعل في مثل هذاأن عليها بدل الصلاة وبدل الصوم،  يعجبني

ضى مل ما بد يعجبنييلزمها من بدل يومها، أو بدل ما مضى من صومها، وأنا 
 من صومها، والله أعلم. 

هر شفي  وذكرت في امرأة لابسها زوجها مسألة عن الشيخ أبي بكر:
الليل،  ها فيإيا رمضان، ولم تدر أن ذلك يفسد صومها؟ فاعلم أنه إن كان وطؤه

هل، ك جغتسل حتى أصبحت، وظنت أن ذلك جائز لها؛ فليس في ذلثم لم ت
عليها فه؛ وعليها بدل ما مضى، وإن كان وطئها في النهار وهي مطاوعة ل

ى الذي انقض. علمالكفارة، تصوم شهرا بدل ذلك اليوم، وشهرين كفارة، والله أ
  من كتاب بيان الشرع.
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 في صيام المغمى عليه والمجنون الباب العاشر

غمي جل أوسألته عن ر  ومن جامع أبي صفرة: ومن كتاب بيان الشرع:
وم لك اليه ذعليه في شهر رمضان، فلم يفق حتى أصبح من الغد، هل يجزي عن

 )وفي خ: وعن نعم، وعن اليوم الذي أفاق فيه. ؟ قال:الذي أغمي عليه فيه
بعد أن  نيه مفاق إذا أف ؟ فقال:اليوم الثاني الذي أفاق فيه(، هل عليه صومه

  .أحب إلأصبح؛ فعليه إعادة صيام ذلك اليوم، فإن أعاد؛ فهو 
هل  ياما،ث أوسألته عن رجل أغمي عليه ليلة في شهر رمضان، فلب مسألة:

 . ب إلأحهو فلا أرى عليه بدلا، وإن أعاد؛  ؟ قال:يجزي عنه تلك الأيام
ي اليوم الذ م، إلام/ البدل في جميع الأيا94: عليه / قال أبو عبد الله

 أصبح فيه صحيحا ثم أغمي عليه. 
تى حفق يوسئل عن رجل أغمي عليه نهارا في شهر رمضان، فلم  مسألة:

ي ا أغم إذلا أرى عليه بدلا ؟ قال:غربت الشمس، من غير أن يأكل ويشرب
 عليه يوما وليلة في شهر رمضان، ولا صلاة. 

الفجر  عليه طلعليل، فالذي معنا أنه إذا أغمي عليه في ال قال أبو سعيد:
نعقد يك لا  ذل: إن عليه بدل ذلك اليوم؛ لأنه كان حينفقيلوهو مغمى عليه؛ 

، معذور لصومئن باإنه لا بدل عليه؛ لأنه أغمي عليه وهو دا وقيل: له الصوم.
 في هثم أغمي علي وم،في الإغماء بمنزلة النوم، وأما إذا أصبح صحيحا معتقدا للص

، في ذلك ختلافاك اه في ذلك، ولا يبين لي ولا أعلم في ذلالنهار؛ فلا بدل علي
  يه.اليوم الذي أصبح فيه صحيحا على نية الصوم، ثم أغمي عليه ف



 عشروناللثامن وا الجزء  185  قاموس الشريعة

 

صح يأنه و وسألته عن رجل أخذه الجنون في شهر رمضان،  ومن الكتاب:
خذه (، ويأياناالأحيان، )وفي خ: أحيان( ويأخذه أحيان، )وفي خ: فيتركه أح

و أيوما  صلاةيصنع بالصوم والصلاة إذا ذهب عقله، وفاتته الأحيانا، كيف 
ما  : بدلخوفي )أما صوم شهر رمضان؛ فعليه صوم ما أفطر منه،  ؟ قال:يومين

مضى  ا، وإنلاهأفطر منه(، وأما الصلاة: فإن عقل وهو في وقت الصلاة بعد ص
 ا حتىصلهوقتها؛ فلا بدل عليه، وإن دخل وقت الصلاة وهو صحيح، فلم ي

 فيصابه الجنون أس/ أن يبدلها إذا أفاق. وكذلك إذا 94عناه الجنون؛ فعليه /
 ليوم. ذلك ا يامالليل، فأصبح وهو ذاهب العقل حتى أتاه الليل؛ فعليه بدل ص

معتقدا  عقل،الذي أحب في الصوم أنه إذا أصبح صحيح ال قال أبو سعيد:
لأيام ه من افي وما أصبحللصوم، ثم ذهب عقله بجنون؛ ثبت له صوم ذلك اليوم، 

يما حته ففي ص أن يكون عليه بدل ذلك اليوم، ولا أنظر فأحبّ ذاهب العقل؛ 
وم. يه الصفقد بين ذلك ولا في جنونه، وإنما أراعي به هذا الوقت الذي ينع

نذ أول مصلاة  الأنه إذا حضر وقت الصلاة، ففرط بقدر ما لو قام إلى ويعجبني
 لصلاة.اذه ك حتى ذهب عقله؛ فعليه البدل لهوقتها لتوضأ وصلى، فضيع ذل

 فيوصلى  وضأتوكذلك إن أفاق في وقت الصلاة، فأدركه من وقتها ما لو قام 
ن عليه له؛ كاعق الوقت الذي أدركه كان عليه الصلاة لها، فإن ضيعها حتى ذهب

 . بدلها أيضا، وسائر ذلك لا يبين لي عليه لزوم ذلك في الحكم
مضان  : فيمن ذهب عقله في شهر ر  محبوب وعن محمد بن مسألة:

وإن  م له،تاهو فكله؛ إن عليه بدله وكل يوم طلع عليه الفجر وهو يعقل فيه؛ 
 فيإن الفضل )و  وقيل: طلع الفجر وهو لا يعقل الصيام؛ فعليه بدل ذلك اليوم.

 فينّ خ: ابن الحواري(، كان في نفسه من ذلك أنه لا بدل على من ج
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م/ 95يل، /ا ق: لا يخالف مقالن أوله إلى آخره، إلا أنه شهر رمضان كله، م
 ، وبه جاءت الآثار.أحب إلوالبدل 

 فلم يفق حتى : وكذلك الصائم إذا أغمي عليه في النهار،قال ومن غيره:
م يفق بح، فلأص دخل عليه الليل؛ فلا بدل عليه، وإن أغمي عليه في الليل ثم

 . يومار؛ فعليه بدل ذلك الحتى دخل عليه الليل، أو أفاق في النه
عقل  يوسألته عن رجل أغمي عليه في شهر رمضان أياما، فلا مسألة:

مرض،  لك منان ذكأما الصلاة؛ فليس عليه بدلها إذا   ؟ قال:صيامها ولا صلاة
 ء. شي وأما الصيام فإن صح؛ فعليه البدل، وإن مات فيه؛ فليس عليه

 النهار، فلم يفق حتى دخل عليه إن الصائم إذا أغمي عليه في مسألة: وقيل:
الليل؛ فلا بدل عليه، وإن أغمي عليه في الليل ثم أصبح، فلم يفق حتى دخل 

لا بدل عليه؛ لأنه  وقيل: عليه الليل وأفاق في النهار؛ فعليه بدل ذلك اليوم.
 . (1)أغمي عليه وهو دائن بالصوم، بمنزلة النوم

يام في الليل، ثم أغمي عليه : ومن نوى الصومن جامع أبي الحسن مسألة:
قبل طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس؛ فأرجو أنه يجزيه صومه، وإن كان قد 

إنه  :: إن طلع عليه الفجر وهو يعقل؛ تّم له صومه، وأما أنا فقد قلتقال بعض
يتم؛ لأنه نواه في وقت ما أمر به من الليل، فهو على اعتقاده، وإن لم يعقل في 

 نيته حدثا يبطل صومه. وكذلك من نوى الصيام في الليل، يومه، فلم يحدث في
س/ تم صومه له، ولا بدل عليه. وأما من 95ثم ذهب به النوم حتى أصبح؛ /

جنّ قبل رمضان، فلم يفق حتى انقضى؛ فلا شيء عليه؛ لأنه مرفوع عنه القلم، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: اليوم. (1)
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منه بعد وأما إن جنّ في بعض الأيام منه؛ فإنه يبدل ما لم يفق، ويتم له ما صام 
 إفاقته. 

فَمَن ﴿ال: ق  والمجنون إذا لم يفق؛ فلا شيء عليه؛ لأن الله ومن الكتاب:
هۡرَ فَلۡيَصُمۡهٌُۖ شَهِدَ مِنكُمُ  شهد الشهر ولا شيئا منه، ، وهذا لم ي[185البقرة:]﴾ٱلشذ

رِ  مِنكُمفَمَن كَنَ ﴿فأما المغمى عليه؛ فإنه في عموم قوله:   يضًا مذ
َ
ٰ أ  رر فَ سَ وۡ عََلَ

 ۡۚ خَرَ
ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ ة  م   فيحيح العقل كالنائم، وآفته ص، والمغمى عليه [184البقرة:]﴾فعَدِذ

لشهر، اد شهد ه قجسمه، فأما المجنون إن أفاق آخر الشهر؛ فعليه القضاء؛ لأن
درك غ ما أوبل )ع: شهود( بعضه، كما لزم من أسلم ولأن الصوم يلزمه الشهود
 ل ما مضى. من الشهر، واختلفوا في بد

يه مي علغإن ومن أغمي عليه أياما، فلم يأكل فيها ولم يشرب، ف مسألة:
م؛ ك اليو ذل وقد دخل في صوم؛ فصومه تام له، فإن كان أغمي عليه أكثر من

 ذلك. بدل فيال فعليه البدل؛ لأنه دخله وهو لا يعقل ولا ينوي صوما؛ فعليه
ه ، ففيالحتى أهل شو  ومن أغمي عليه قبل شهر رمضان، فلم يفق مسألة:
 اختلاف. 
نون لا ن الج؛ لأفإذا أفاق المجنون في بعض الشهر لزمه قضي الجميع مسألة:

 الليل فيا نوى إذ ينافي صحة الصوم، كالكفر المنافي لصحة الصوم، ألا ترى أنه
حتى  لم يفق، ففجنّ في بعض النهار؛ لم يبطل صومه ذلك، فإن جنّ قبل رمضان

، ولا خلاف م/ قضاؤه؛ لأنه لم يكن مخاطبا به96عليه /مضى رمضان؛ فليس 
 فيه. 

  لصوم:اهر ذكر فيما يجب على من أغمي عليه في ش ومن كتاب الإشراف:
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هر وم ش: واختلفوا فيما يجب على من أغمي عليه في صقال أبو بكر
ه. اق فيلذي أفا: يقضي إلا اليوم وقال الحسن: يقضي. فقال الزهريرمضان؛ 

 يجزه، لمفجر؛ ال عي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور: إن أغمي عليه قبلالشاف وقال
قال و يوم. ال فإذا نوى الصوم من الليل فأغمي عليه في النهار؛ أجزاه ذلك

وقد  عليه غمي: إذا أغمي عليه في أول النهار إلى الليل؛ قضى، وإن أمالك
ان كله؛ يه رمضعل : إذا غميوقال النعمانقضى أكثر النهار؛ أجزاه ذلك اليوم. 

لشهر، ن امقضاه، وإن غمي عليه بعد ما دخل أول ليلة منه؛ قضى ما بقي 
 هثم أغمي علي لليل،ا: إذا نوى الصوم من أول قال قائلويجزيه يوم تلك الليلة. 

 ليوم. ك افي بعض الليل، وهو بمنزلة النائم في ذلك الوقت، ويجزيه ذل
نه إذا أابنا أصح ل في معاني قولأنه يخرج في بعض القو  معي قال أبو سعيد:

 م، ولملصو اأغمي عليه بذهاب عقله قبل طلوع الفجر من يوم من أيام شهر 
ه نّ عليأت: يكن يعقل ذلك عند انفجار الصبح، وكان عقله ذاهبا ذلك الوق

 بدل ذلك اليوم. 
: إنه لا بدل عليه؛ لأنه دائن وفي موضع عنه قول وفي المصنف: قال غيره:

 بمنزلة النوم. (1)عذور في الأغمىبالصوم، م
س/ فلا يضره 96وإذا مضى عليه هذا الوقت وهو صحيح العقل؛ / )رجع(

ذهاب عقله بعد ذلك ولا قبله، ولو أغمي عليه ليله ونهاره، إلا هذا الوقت في 
أنه يخرج في معاني قولهم أنه لو أغمي عليه الشهر كله؛  ومعيشهر الصوم كله، 

: إن قول من يقول أعلم أن هذا يخرج من قولهم إلا على أنه لا بدل عليه، ولا

                                                 
 هكذا في النسختين. (1)
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الشهر كله فريضة واحدة، فإذا كان صحيح العقل حتى اعتقد صومه، من بعد 
وجوبه عليه من أول يوم من شهر رمضان، ثم أغمي عليه من بعد ذلك؛ فقد 
يشبه معاني ثبوت صومه على هذا الوجه، والقول الأول أصح في معاني قولهم؛ 

ت الأعمال بالنيات، وأنه لا عمل إلا بالنية، وأن أحكام النيات عن ذاهب لثبو 
العقل زائلة، وأن الصوم من الليل إلى الليل، ولا يثبت الدخول فيه إلا بصحة 
العقل عند الدخول فيه، فإذا دخل فيه بصحة العقل؛ كان قد انعقد العمل، ولا 

 الإفطار.  يضره ما عارضه بعد ذلك، إذا لم يكن منه ما يوجب
 : ومنه: ذكر ما يجب على المجنون في شهر الصوم

وم في ن الصمقضي : واختلفوا في قضاء المجنون إذا أفاق، ما يقال أبو بكر
ي لشافعا: يقضي وإن مضى في صومه سنين. وكان فقال مالكأيام صومه؛ 

أو  و جنّ أبل بمصر فيمن خ قاليقول بنحو من قول مالك؛ إذ هو بالعراق، ثم 
من جن في  :وقال سفيان الثوري والنعمانوس أو عته: لا قضاء عليه. وس

قال و قضاء. ال شهر رمضان؛ فلا شيء عليه، فإن كان في شيء منه يفيق؛ فعليه
وقال م/ المجنون. 97: يقضي المغمى عليه، ولا يقضي /أحمد بن حنبل وأبو ثور

جة. حوجبه ن تأ: لا يجب على المجنون، ولا على المغمى عليه قضاء إلا قائل
تطوع ن يأ لا أحبّ وحكي عن مكحول أنه لا قضاء على المغمى عليه، فإني 

 بالقضاء. 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا، في جميع ذهاب العقل  معي قال أبو سعيد:

بأي وجه من الوجوه في معاني الصوم ما قد مضى من القول الأول؛ لأن الصوم 
أحكام الكتاب والسنة لعدة من أيام أخر، قد ثبت فيه عند العذر البدل في 

وذهاب العقل من العذر الذي قد أوجب الله لصاحبه به معنا العذر عن أداء 
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الفرائض في وقت ذهابه، إلا أن يأتي على ذاهب العقل حال يحكم له بأنه لا 
يرجع عن ذهاب عقله، ويؤيس منه عن الانتقال، فإذا كان كذلك، فما مضى 

ن وهو في حاله تلك؛ أشبه في معاني قولهم أن لا بدل عليه؛ عليه من شهر رمضا
لأنه لا يكاد أن يرجع عن حاله تلك إلى حال يحكم له بها، وعندي أن تلك 
الحال فيما قيل أن يذهب عقله دائما سنة، فإذا ذهب عقله سنة؛ حكم له 
بالعتوه، وسقط عنه أداء الفرائض وصار معتوها، فإن جرى عليه هذه الحال، 

هذا الحكم، ثم استحال عن حاله تلك إلى صحة العقل، وأخاف أن لا يكون ف
أشبه عندي في معاني قولهم أن ذلك حكم قد سقط عنه في حاله تلك، ولا بدل 
عليه، وقد يشبه عندي أنه إذا أغمي عليه في الشهر كله؛ أنه لا بدل عليه 

قولهم؛ لأن  س/ من قول أصحابنا، أو ما يشبهه من97بالتعلق بذلك القول /
الشهر كله مضى حكمه وهو غير متعبد، لا يلزمه أداء شيء من فريضة، فإذا 
زال عنه الحكم كله وهو غير متعبد؛ حسن في المعنى أنه لا يلزمه حكم ما مضى  

: لو أكل يوما من شهر رمضان بمعنى لم يصح الهلال، ثم لم قد قيلكله، كما أنه 
 انقضى، ثم صح أنه لا بدل عليه يصح ذلك اليوم أنه من شهر رمضان حتى

لذلك اليوم، وهو أكثر القول من قول أصحابنا، وهذا إذا خصه حكمه؛ زال 
عنه حكم البدل، ولو صح عنده لانقضاء الشهر كله. كذلك يشبه معنا هذا إذا 
انقضى وهو غير متعبد أن يزول عنه أحكام التعبد فيه، ويشبه هذا المعنى عندي 

دخول الشهر كله، ثم لم يفق حتى انقضى، فيشبه هذا  أن لو ذهب عقله قبل
  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.المعنى هذا الفصل في هذا الوجه. 
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مره يأد أن : وفي المعتوه، أيجوز لأحالشيخ ناصر بن خميس مسألة عن
هذه  ه، علىمر بالأكل في شهر رمضان، أو يعطيه شيئا ليأكله، أمره أو لم يأ

 الصفة أم لا؟
ت لمن ا ذكر موز يج: إن المعتوه هو الذاهب العقل، -وبالله التوفيق- لجوابا

 ذكرت فيما ذكرت عندنا، والله أعلم.
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 ،في صوم المشرك إذا أسلم في شهر رمضان الباب الحادي عشر

وفي صيام المشرك والصبي والعبد  وكذلك الصبي إذا بلغ فيه،

 والمعتوه

في  يسلم نصرانيواختلفوا في الكر: ومن كتاب الإشراف: قال أبو بم/ 98/
ضى مء ما : يصوم ما بقي، وليس عليه قضافقالت طائفةبعض شهر رمضان؛ 

لرأي. اأصحاب ، و منه، هكذا قال الشعبي، وقتادة، ومالك، والشافعي، وأبو ثور
 ف فيهاختل: يصوم ما بقي، ويقضي ما مضى، هذا قول عطاء. و وقال غيرهم

قال الك. و ممرة كما قال  وقالكقول عطاء.   مرة فقالعن الحسن البصري؛ 
صف من  النفيلم : إذا بلغ الصبي الحوقال الأوزاعيالأوزاعي كما قال مالك. 

 النصف من سنة؛ يصوم ما بقي ويقضي ما أفطر ةرمضان، ولم يبلغ خمس عشر 
 اختلفوا فيليه. و ء عالأول؛ لأنه كان مطيقا لصيامه، وإن كان لا يطيقه؛ فلا قضا

ان عليه  يوجبلاور ثليوم الذي يسلم فيه الكافر؛ وكان مالك بن أنس وأبو قضاء ا
ل الأك ف عن: يكوقال عبد الملك الماجشونقضاء، ويستحبان لو فعل ذلك. 

 ثله. ه مفي ذلك اليوم، ويقضيه. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي
 ليوم. لا ذلك ا (1)ليس عليه أن يقضي ما مضى من الشهر و قال أبو بكر:

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما حكى من  معي قال أبو سعيد:
الاختلاف في الصبي والذمي إذا بلغ الصبي، وأسلم الذمي في البعض من شهر 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وقال عليهما البدل لما مضى جميعا، وصوم ما بقي.  فقال من قال:رمضان؛ 
ليس ذلك على س/ في حد التعبد، و 98ذلك على الذمي؛ لأنه كان / من قال:

الصبي؛ لأنه لم يكن عليه تعبد. وكذلك في اليوم الذي كان بلغ فيه الصبي، 
وأسلم فيه الذمي، فيلحقه الاختلاف بالقول في بدله، والحكم يوجب عندي أن 
لا بدل عليهما في ذلك اليوم، ولا فيما مضى من الشهر. وقد يوجد في بعض 

شهر رمضان الذي لم يصوما  القول أن عليهما صوم شهر، وصوم ما بقي من
أوله، أحسب أن صاحب هذا القول يوجب أن الشهر كله فريضة واحدة، 

: عليه تمام الشهر كله بمعنى صوم واحد، ولا يكون متفرقا في بدل، كما لا فيقول
يكون متفرقا في صومه، والنظر في هذا عندي يبعد، وإن كان لا يبعد لمعنى هذه 

 حتج محتج بذلك. العلة في ثبوت الحجة، إن ا
 نعفإن فعلا؛ ف وليس لهما أن يأكلا بقية يومها، وفي المصنف: قال غيره:

 بالكفارة.  وقيل بعض: لا كفارة.
لم ذي يسك الوكذل ومن كتاب أبي جابر: ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:

 بقية فييأكل  أن من شركه في يوم من شهر رمضان، أو يبلغ الحلم؛ فإنه ليس له
ل ما أما بدو ه. إن أفطر؛ فقد جاء عن بعض الفقهاء أنه لا كفارة علييومه، ف

 قال: ل منوقامن الفقهاء: إن عليه البدل.  فقال من قالمضى من الشهر؛ 
ى بن علي ول موسقدل لا بدل عليه، والرأي في إلزامه البدل أكثر. والرأي في الب

:أيضا: إن عليه الكفارة.(  وقيل ، )وفي خ 
م/ في يومه ذلك أن عليه 99إنه إن أكل / ل: وقد قيل:قا ومن غيره:

 وقال من قال:عليه بدل ما مضى.  وقال من قال:الكفارة، ولا يعذر بذلك. 
بدل يومه. ورأى من رأى عليه بدل ما مضى أكثر، وهذا إذا أكل في بقية اليوم. 
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دل ما عليه ب فقال من قال:وأما إذا بلغ في بقية من شهر رمضان نهارا أو ليلا؛ 
ليس عليه في الحكم إلا فيما يستأنف،  وقال من قال:مضى من الشهر. 

 وكذلك المشرك إذا أسلم، وكذلك إذا أتم صيام ذلك اليوم. 
 لحلم،ابلغ ي( ومن نسخة أخرى: وعن صبي قد راهق ولم رجع إلى الكتاب)

دل زمه بيلأ قلت:وهو مفطر في شهر رمضان أو صائم ثم بلغ في بقية الشهر، 
ليه عيس لمضى من صومه؟ فقد قال ذلك من قال، ولعل قول الأكثر أن  ما

ي الذي  الذمفيثر بدل، وإنما عليه صوم الأيام التي بلغ فيها، ولعل قول الأك
 ه. ا لأسلم في شهر رمضان: إن عليه بدل ما مضى؛ لأنه قد كان لازم

أن  عستطي يوكذلك قيل للغلام الذي قد راهق واشتهى الصيام، ولا )رجع(
 بأس فلا يصوم؛ يستحب أن يطعم عنه وليس هو بواجب، وإن لم يطعم عنه؛

 حتى يبلغ. 
ومه، صيتم  أن ومن صام من الصبيان برأيه، أو برأي أبيه؛ فيستحب مسألة:

 :وقد قيل. ل عليهبد ولا يؤمر بالإفطار إذا أخذ في الصوم، وإن أفطر برأيه؛ فلا
ال: غير قال من . وقالذي أمره أن يطعم عنهإن أمره أحد والديه بالإفطار؛ فعلى 

 هذا. 
الصوم إذا  : لا شيء عليه، ويستحب لهقيلس/ 99/ وقد: قال ومن غيره:
 أطاق الصوم. 

لكن بي، و صوهو  : ليس للرجل إذا أراد ابنه أن يصوم أن يمنعهوقال )رجع(
 يقول له: أراك لا تطيق الصوم. 

والله  لصوم،طاق ا: يصوم إذا أقولفإنا نوعن الصبي، متى يجب عليه الصوم؟ 
 أعلم.
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لك اليوم ذفارة كها  ومن احتلم فصام أياما، ثم أفطرته أمه كرها؛ فعلي مسألة:
 ةوكفارة واحد صيام شهرين متتابعين، وعليه هو أيضا بدل ما أكل من الشهر،

 صوم شهرين متتابعين، والله أعلم.
لى من م؛ فعصو در على الوالصبي إذا صام من رمضان شيئا، ثم لم يق مسألة:

وم من لك اليذوم أمره بالصوم أن يطعم عنه، وإذا بلغ في النهار؛ لم يلزمه ص
ير من كث  رمضان، ولا يجب عليه القضاء، وإن كان قد قال بوجوب القضاء

 . ليلأصحابنا؛ لأن صوم بعض يوم لا يصح، ولا يصح إلا بنية من ال
ن إن كافا؛ ه في رمضان مرار ومن اشترى خادما من السوق، وأطعم مسألة:

 ه على ذلك، يجبر لمإن الخادم بالغا؛ فلا آمن عليه الكفارة، إذا جبره على ذلك، و 
 فالله أعلم.
ضعف نه ي؛ لأومن منع عبده أن يصوم تطوعا؛ فليس للعبد أن يصوم مسألة:

 عن خدمة مولاه بالصيام، وهو مال.
ليه ه، وعيدغير رأي سوالعبد يقضي ما فسد عليه من صوم رمضان ب مسألة:

ن لعمل مالى عأن يعمل لسيده ما يستعمله به، حتى يأتي عليه حال لا يقدر 
 مل(. م/ بعد ذلك، )لعله: عن الع100العطش والجوع، ثم هو معذور /

ومن سفر هو وعبده في رمضان، فأفطر وصام العبد، أو صام هو  مسألة:
الإفطار دون الصوم، أو على  وأفطر العبد؛ فليس لسيده أن يقهره في السفر على

الصوم دون الإفطار؛ إذ العبد أعرف بضعفه وقوته من سيده، وهو مخير في أيهما 
قدر عليه، فإن قهره سيده على الإفطار، فلما رجع إلى الوطن أمره بالبدل، 

: إن الصوم يجب على العبد، ولا تجب فأقولفشكا ضعفا وعجز عن الخدمة؛ 
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ا؛ ولأن هذا البدل لزمه بقهر سيده له على المبدل، مع عليه الخدمة إذا وجد عجز 
 قدرته كان على ما لا يوجب عليه بدلا، والله أعلم. 

ضان هر رمن شموسألته عن الصبي إذا كان مراهقا غير بالغ، فصام  مسألة:
الديه و ئه أو ليابشهوة منه أياما، ثم ضعف فأفطر، هل عليه أو على أحد من أو 

قيل  نه قدأ عيم ؟ قال:عنه بقية رمضان كل يوم مسكينا أو غيرهما أن يطعموا
  شيءق؛ فلا: ليس عليهم ذلك، وإن أطاق فليصم، وإن لم يطوقد قيلذلك. 

 عليه من إطعام ولا صيام. 
ي إلا ه عندلزمفلا ي ؟ قال:فإن قدر على الصوم، فلم يصم، هل يلزمه قلت:

 تقصير والديه، إذا لم يأمراه بذلك. 
ل فطر هتى أمنه أياما، فعزما عليه والداه بالإفطار، حفإن صام  قلت:

ركهما في ت رطانقد مضى الجواب، وهما عندي مف ؟ قال:يلزمهما أن يطعما عنه
، وأما لتقصيربا لأمره إذا أطاق الصوم، فإذا نهياه عن ذلك؛ فهما عندي أحرى

أن  راه؛ فيخرجس/ قول من يقول ذلك إذا أمراه أو لم يأم100الإطعام فعلى /
ق ان يطيكذا  عليهما ذلك، وإن أمراه فأجدر، ووالداه وغيرهم سواء عندي إ

 الصوم. 
 لخطابابن  ويوجد في بعض الرواية ولعلها عن أبي حفص عمر قال غيره:
 طاق، ن أم: إن الصلاة على من عقل، والصوم على قال، أو غيره أنه

 فلينظر في ذلك. 
  طعم فيت :؟ قالتستطيع الصوموعن صبية لا  ومن كتاب المصنف: مسألة:

 كل رمضان ثلاثين مسكينا. 
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ه أن س عليفلي : من لم يطق الصوم من صغر أو كبر؛قد قيل قال أبو سعيد:
رِ فَمَن كَنَ ﴿يطعم عنه، والإطعام منسوخ؛ لقوله:  وۡ  يضًامِنكُم مذ

َ
ٰ أ   سَفَرر عََلَ

 ۡۚ خَرَ
ُ
يذام  أ

َ
ِنۡ أ ة  م  من أيام أخر، وكذلك في  العدة، فليس إلا [184البقرة:]﴾فعَدِذ

طيق. يا كان إذ الكبير، وأما في الصغير الذي لم يبلغ؛ فبعض يجعل عليه ذلك
 . أحب إلوبعض لم يجعل عليه ذلك ما لم يبلغ، وهو 

 ا أنب لهيستح ؟ قال:في جارية صاحت في رمضان، فأدركت عشرا مسألة:
 تبدل ما مضى. 

  لها. ستحبتفعل، وقد سألت وا وما لها ألا ؟ قال:: فإن لم تفعلقيل
ضى ما م ا بدل: عليهقول: قد عرفنا فيه اختلافا؛ الكدمي قال أبو سعيد

ا فات زمها مه لمن الشهر؛ وحجته أن الشهر فريضة واحدة، فلما لزمها شيء من
وهذا  ريضة،وم فيليس عليها إلا ما أدركت، وهو قول من يرى: كل  وقول: منه.

 هو أكثر القول. 
يما كان ليه فأ عومن أسلم في نهار؛ فإنه يمسك بقية يومه؛ لأنه طر  مسألة:

 م/101مأمورا بصومه. /
في المشرك يسلم أن لا بدل عليه فيما مضى، الحجة قوله  وقول قال غيره:

ا قَدۡ سَلَفَ ﴿تعالى:  ْ يُغۡفَرۡ لهَُم مذ ْ إنِ ينَتَهُوا ِينَ كَفَرُوٓا ،  [38الأنفال:]﴾قُل ل لَِّذ
، يعني: يقطع ويستأصل. (1)«الإسلام يجبّ ما قبله: »ن النبي وما روي ع

 انقضى الذي من المصنف.

                                                 
؛ وأبو نعيم الأصبهاني في معرفة 2642التاريخ الكبير، رقم: أخرجه ابن أبي خيثمة في  (1)

 .6579الصحابة، رقم: 
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شهر؛ خر الم في آواختلفوا في اليهودي إذا أسلومن كتاب الضياء:  مسألة:
لك ليه، ذك عفالصوم له أحوط. ومنهم من أوجب عليه. ومنهم من لم يوجب ذل

 فرضا.
دار  هو فين و ان، ثم مر له رمضاومن أسلم في دار الحرب قبل رمض مسألة:

فلم  لإسلاماار الحرب فلم يصمه، وهو لا يعلم أنه مفترض عليه، ثم دخل في د
  ع.انقضى الذي من كتاب بيان الشر يفرضه عليه؛ فعليه القضاء. 

رمضان  لغت فيا بوالصبية إذمسألة عن الشيخ محمد بن عبد الله بن مداد: 
 ولان:قلك في ذ ؟ قال:ي صامته أم لاوقد صامت بعضه، هل عليها بدل الذ

ضية، الما لأياملإن كانت صائمة  وأكثر القول:لا بدل.  وقول: بالبدل. قول
عليها ضية؛ فلمااوبلغت فيما بقي؛ فلا بدل عليها، وإن لم تكن صائمة للأيام 

 البدل، والله أعلم. 
ان، ضهر رمشفي  : وفي الصبي إذا بلغالشيخ أبي نبهان الخروصي مسألة عن

: قيل قد ل:؟ قاأعليه أن يبدل ما قبل البلوغ من شهره هذا الذي صامه أم لا
هره شن في كا  إن وقيل: لا بدل عليه. وقول: بالبدل. قولإن فيه اختلافا؛ 

، قوللاوإنه لأكثر  له،صائما لما قبل بلوغه من أيامه أجزاه، وإلا فلابد له من بد
 والله أعلم. 

ضان هر رمش: في الصبي إذا أطاق صوم يسالشيخ ناصر بن خم مسألة عن
 س/ فأمره أحد بالإفطار بعدما أخذ في الصوم؟101/

وقال : يطعم عنه. فقال بعض الفقهاءإن كان الآمر له والدا؛  الجواب:
 : لا بأس عليه، والله أعلم.بعضهم
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 فيمن التبس عليه شهر رمضان من غيره من الشهور الباب الثاني عشر

لك كان ما؛ ف: واختلفوا في صوم الأسيرقال أبو بكر ف:من كتاب الإشرا
ه؛ ا بعدو شهر : إذا صام شهر رمضان أيقولونبن أنس، والشافعي، وأبو ثور 

ا شهر صد بها ق: إذقال أصحاب الرأييجزيه، ولا يجزيه إن صام قبله، وكذلك 
إن صام زيه و ك يج: إن ذلالشافعي وأبو ثور قولا ثالثا وهورمضان. وقد حكى 

 لك عنده ذبله، وشبه ذلك الشافعي لخطأ عرفة، وخطأ القبلة، ولا يجزيق
ه بحال  يجزيك لا: إن ذلقول ثالث وهوأصحاب الرأي إذا صام شهرا قبله. وفيه 

هر سير شالأ حتى يعلم، وعليه القضاء، هذا قول الحسن بن صالح. وإذا صام
ال وقبل. حن بنرمضان على أنه تطوع؛ لم يجزه ذلك في قول الشافعي، وأحمد 

اء القض عليهف: يجزيه، وإذا نوى الفطر في صومه، ولم يأكل؛ أصحاب الرأي
الصوم  ن نوى، فإ: عليه القضاءوقال أصحاب الرأيوالكفارة في قول أبي ثور. 

ا عزم وم إذالص : قد أفسدوقال أحمد بن حنبلقبل أن ينتصف النهار؛ يجزيه. 
 على الفطر، وهذا شبه مذهب الشافعي. 

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الأسير إذا غمي  معي ال أبو سعيد:ق
م/ دلالة على 102عليه عدة الشهور، وكان في أرض الشرك، حيث لا يجد /

معرفة هلال شهر رمضان؛ أن عليه التحري لشهر رمضان، وصومه على معنى 
ضان في تحرى فصام شهرا على أنه شهر رم (1)التحري له، وليس له إهماله، فإن

التحري، ثم صح معه أنه شهر رمضان، فلا أعلم في ذلك اختلافا إلا أنه قد تم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فإنه. (1)
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صومه، وإن صح معه أنه قد فاته شهر رمضان، وإنما صام بعده على أنه هو؛ 
: إنه يجزيه؛ لأنه قد صام ما يلزمه منه من البدل، ولا يقدر ففي بعض القول

عليه البدل؛ لأنه لم يعتقده هو  وقال من قال:عليه أن يصومه بعينه على حال. 
بعينه، ولم يصمه على وجهه؛ فعليه البدل على معنى الاعتقاد لصحة ذلك إذا 
علمه، ولا يشبه عندي في قولهم أنه يجزيه إذا وافق ذلك قبل رمضان، ولا يشبه 
ذلك في قولهم معنى القبلة. وأما خطأ عرفة، فلا أعرف ما عنى بذلك. وأما خطأ 

رى يخطأ القبلة فأخطأها؛ فذلك موضع فرضه الذي أوجب الله عليه القبلة وقد تح
لتأديته عند حضور الصلاة، وهذا غير اليوم الذي خاطبه الله به. وقد أثبت الله 
عليه عند عدم الصوم له في مرض أو سفر عدة من أيام أخر، وليس كذلك في 

ه، وأما عرفة فلو الصلاة في الكتاب والسنة، أنّ من أعدم أداها بوجه كانت علي
أخطأها مخطئ، فوقف في غير عرفة، لكان يخرج عندي في قول أصحابنا أنه لا 
حج له، ولو أراد عرفة في قصده؛ لم ينفعه ذلك عندي في معاني قول أصحابنا، 

 س/ والله أعلم.102/
صواب كم النى حوإن كان إرادته وقفا بعرفة في غير يوم عرفة، على غير مع

ي ر الذالشه ذا الذي عمي عدة الشهور أن يتحرى صوم هذاله ويعجبنيفيه، 
ان كوإلا   هو يقصد إليه، على أنه لما يلزمه من صيام شهر رمضان، فإن كان

 لا يبين لياته؛ ففقد و بدلا له عما يلزمه بدله، فإذا فعل ذلك فوافقه هو أو غيره 
ه ل جبنييع ولافي ذلك اختلاف، إلا أنه قد أجزاه في معاني قول أصحابنا، 

 التحري شهر نفسه على القطع؛ لأن هذا يشبه الغيب. 
: من كان في بلاد الشرك فالتبست عليه الشهور، فلم يعرف وقيل مسألة:

شهر رمضان، فتحرى شهرا يصومه لشهر رمضان: إنه إن وافق شهر رمضان 
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فصامه، أو صام شوالا، أو صام شهرا يصومه لشهر رمضان، أنه إن وافق شهر 
صامه، أو صام شوالا، أو صام شهرا غيره من بعده )وفي خ: من بعد رمضان ف

شهر رمضان(؛ فقد أجزى عنه؛ لأنه قد صامه، أو صام من بعده؛ فقد قضاه. 
وإن كان إنما صام شهرا غيره من قبله، مثل: شهر شعبان، أو غيره؛ فلا يغني 

 عنه، وعليه بدل شهر رمضان. 
اع ء بإجمقضا: لم( يعلم؛ فعليه الومن مر به شهر رمضان ولا )خ مسألة:

 الأمة. 
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 في صيام الحامل والمرضع الباب الثالث عشر

رضع إذا ل والملحام: افترق أهل العلم في اقال أبو بكر ومن كتاب الإشراف:
 : يفطرانما قالاعن ابن عمر وابن عباس أنهم/ 103أفطرتا أربع فرق؛ فروينا /

، لبصريسن االح وقالسعيد بن جبير. ويطعمان، ولا قضاء عليهما، وبه قال 
 وزاعي،الأوعطاء بن أبي رباح، والضحاك، والشعبي، والزهري، وربيعة، و 

م ولا يض يطعلمر اوأصحاب الرأي: يفطران ويقضيان، ولا إطعام عليهما، بمنزلة 
 يقضي. 

وأبو ثور،  بيد،ع: معنا أنه أراد يقضي ولا يطعم، وبه قال أبو قال غيرهم
 :نبلبن ح وقال الشافعي وأحمدعبيدة عن سفيان الثوري.  وحكى ذلك أبو

لى  الحببين يفطران، ويطعمان، ويقضيان، وروي هذا عن مجاهد، وفرقت فرقة
ام عليها،  إطع، ولا: هي بمنزلة المريض، تفطر وتقضيفقالت في الحبلىوالمرضع، 

 والمرضع تفطر وتطعم وتقضي، هذا قول مالك بن أنس. 
 الحسن وعطاء نقول.  (1)ل: بقو قال أبو بكر

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا في الحامل والمرضع إذا  معي قال أبو سعيد:
صارتا إلى الحد الذي يخافان منه )خ: فيه( على ولدهما إذا صامتا؛ أنّ لهما أن 
يفطرا ويقضيا إذا أمنتا على ولديهما، وتهيأ لهما ذلك، ولا يشبه عندي قولهم 

نما يشبه معنى عذرهما معنى عذر المريض عندي، وإن لم يكن إطعام عليهما، وإ
أرخص عندي؛ لأنهما إذا خافتا على ولديهما الضرر؛ خفت عليهما أن لا يجوز 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقول.  (1)
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لهما الصوم، ولعل في نفسيهما لهما النظر، واحتمال المشقة ما لم يخافا على 
ط عن س/ الصوم الهلاك، والسقو 103نفسيهما، فإذا خافتا على نفسيهما من /

معنى أداء الفرائض، لزمهما عندي الإفطار والبدل. كذلك معناهما في الولد قد 
يزول به معنى الأحكام، ووجوب الحدود على الحامل والمرضع، فيؤخر عنهما 
الحكم بالحد حتى تضع حملها وترضعه حولين، وترك الحدود المكفرات على 

 الأئمة. 
إذا  فطرت،لتي أ: إن المرضع اوفي الآثار ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:

ه  تقضيثمل، صامت الشهر الثاني؛ أطعمت في كل يوم مسكينا عن الشهر الأو 
 بالصيام، وكذلك الحامل. 

لدها؛ و على  افتخوأما الحامل التي تخاف على حملها، والمرضع التي  مسألة:
ت ؛ أبدلدهافإنها تفطر وتطعم مسكينا، سحورا وفطورا، فإذا أمنت على ول

 صيام.ال
 ا علىافتخوليس للحامل والمرضع أن يصوما إذا  ومن جامع أبي محمد:

، معصية هماأنفسهما، أو على ولديهما، فإن فعلتا مع الخوف؛ كان ذلك من
 وكذلك الشيخ الفاني.

أباح للحامل  إن النبي »: وفي بعض الحديث: ومن جامع أبي الحسن
 . (1)«والمرضع الفطر؛ لخوف الضرر

ن امت أإن ص للمرضع أن تفطر إذا خافت وفي المصنف: وقيل: قال غيره:
 إذا لم تجد له غذاء.  وقول: يذهب لبنها، ويهلك ولدها.

                                                 
 سيأتي عزوه. (1)
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 طرحه؛ا أن ت: للحامل إذا خافت على ولدهوقد قيل ومن الكتاب: )رجع(
ني ولم ر الثالشهفلها أن تفطر ثم تقضي شهر رمضان، وكذلك المرضع، فإن جاء ا

 ضي كلما كانم/ على ولدها؛ فلها أن تفطر، ثم تق104/ تفطم ولدها، وخافت
عض برى في تلا أعليها، ولا كفارة عليها؛ لأنها معذورة كالمريض والمسافر، 

 : من استقى، فلا كفارة عليه. القول
مة، وإن  اع الأجمبإوالحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما؛ أفطرتا  مسألة:

ن ابن عروي : لا فدية عليهما، و ومناوقال بعض قكانتا مطيقتين للصوم. 
لا و ا؛ يفطران ولادهمى أ: الحامل والمرضع إذا خافتا علعباس وابن عمر أنهما قالا

  انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.يقضيان. 
 فت علىا خاوجواز إفطار المرضعة في شهر رمضان إذ ومن غيره: مسألة:

يرها غعه من رضاإه، ولم يمكن ولدها التلف من الجوع، إذا نقص لبنها عن رضاع
لك من ليها ذفع من امرأة أو شاة، وإن قدرت على من يرضعه من امرأة أو شاة؛

 مالها إن قدرت. 
أحبت و تقة، مع إن قدرت على زطية أو بلوشية أو خادمة مملوكة أو قلت له:

ن لها  يكو ن لاأأخاف  ؟ قال:أن لا ترضعه من هؤلاء، هل لها عذر في الإفطار
 عذر. بذلك 

 لبنبإن قدرت على سفلة من الناس، وأحبت أن لا ترضعه  قلت له:
ية، والله لبلوشة والا أرى السفلة أشد من الزطي ؟ قال:السفلة، ألها بذلك عذر

 أعلم. 
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على  ، تخافرضع: سألته عن أم الولد المومن كتاب حقائق الإيمان مسألة:
س/ هكذا 104/ قال:؟ ولدها الهلاك، هل لها الإفطار خوف الهلاك عليه

 عندي. 
ن دها مول فإن كانت غنية، هل يلزمها أن تصوم، أو تتجر على قلت له:

 الله أعلم، لا أحفظ في هذا شيئا.  ؟ قال:يرضعه
: لا أقدر على القول بإلزامها أن تتجر  قال الشيخ عامر بن علي

لرضاع ولدها لأجل سومها، إلا ولكني أخشى عليها في ذلك دخول علل 
ضاع وأحكامه، فتكون هي السبب في ذلك، ودين الله يسر، ولكن للجهل الر 

: إن عليها مع قدرتها إن لم يكن أبوه حيا، وعدم من أقولأبواب عسر، إلا أني 
، مثل: ألبان الدواب وما أشبه (1)يلزمه عوله غيرها، أن تعيشه من الغذاء ما يقوته

 ذلك، والله أعلم، والحمد لله وحده. 

  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يفوته.  (1)
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 في الاحتقان رابع عشرالباب ال

هر شن في لمحتقا: وسألته عن ومن جامع أبي صفرة ومن كتاب بيان الشرع:
 (. ن صاما كايعيد، ما كان صام فسد، )وفي خ: وفسد م ؟ قال:رمضان نهارا

ى عليه عض ير ا؛ بأن فيه اختلاف فمعيإن الحقنة في الدبر،  قال أبو سعيد:
 ، إلايومه بدل ويعجبنيمن صومه، بدل يومه. وبعض يرى عليه بدل ما مضى 

 . أن يكون متعمدا بعد العلم، فأخاف عليه بدل ما مضى من صومه
الصائم بدواء أو دهن، في دبره أو قبله؛ نقض  (1)فإذا احتقن قلت: مسألة:
عليه النقض.  قال من قال: أنه قيل في القبل اختلاف؛ معي ؟ قال:صومه أم لا

م/ 105: عليه /أنه قيل فمعيا الدبر لا نقض عليه. وأم وقال من قال:
 بدل ما مضى من صومه.  وقال من قال:بدل يومه.  وقال من قال:النقض. 

 قال: معيو واء؟ م سفاحتقان المرأة والرجل في القبل والدبر في الصو  قلت له:
ن إنما جل، إذا كاثل الر منه أن دبر المرأة بمثل دبر الرجل، وأما قبلها؛ فلا يبين لي أ

 لرجل فيانى ة في موضع الجماع، وإن كان موضع البول، أشبه عندي معالحقن
 ذلك. 

من  فقال؛ مضانفي الصائم يحمل الدواء في دبره نهارا في ر  مسألة: وقيل
لبدل ا ل:وقال من قابدل ما مضى.  وقال من قال:عليه بدل يومه.  قال:

 ندنا. عجل والكفارة. وأما القبل؛ فلا شيء عليه، وذلك في المرأة والر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: اختص.  (1)
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واختلفوا فيمن احتقن وهو صائم؛ ابن أبي  مسألة من كتاب الإشراف:
رباح، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، والنعمان، ومحمد: 

وقال : عليه القضاء. وقال يعقوبفي إحليله شيئا؛ فلا شيء عليه.  (1)إذا أفطر
لا شيء  وقال من قال:ليه. في الحقنة: إن اختلفوا فيه؛ فلا شيء ع أبو ثور
: إذا داوى جرحه برطب من الأدوية، أو يابس وقال الشافعي والنعمانعليه. 

أبو ثور، ومحمد، ويعقوب: لا  وقالمنها فخلص إلى جوفه؛ فعليه القضاء. 
 شيء عليه. 

ن في أن المحتق أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معي:  وقال أبو سعيد
س/ إلى 105/ ه ليس مجرى الطعام، ولا يلج منه شيءذكره لا شيء عليه؛ لأن

 قبلها. رأة فيالم الجوف شيء بمعنى الطعام الممنوع منه الصائم. وكذلك احتقان
 بمعنى جها إلاخراإوأما المحتقن في دبره، فإذا بلغت الحقنة في موضع لا يدرك 

ول قنى في مع فمعيخروج الغائط، أو ما أشبهه، وصار في معنى الجوف؛ 
 ، ولاصومه : بدل ما مضى منبعض قولهمصحابنا أن عليه بدل يومه. وفي أ

 أعلم في ذلك كفارة مسماة. 
 أن اء بلا المفيويكره أن يستنقع الصائم  ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:

 ينقض ذلك صومه. 
ك الذي ؟ فذلا هووعن الاستنقاع في الماء الذي يكره للصائم، م ومن غيره:

 ك القوة على صيامه، والاستعانة به عليه. يستنقع يريد بذل

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: قطر.  (1)
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؛ ، فإن احتقنلنهار اولا يحتقن الرجل ولا المرأة الصائمان في الدبر في مسألة:
ن ء؛ كاشي إذا جاز وقال من قال:: إن عليه بدل ما مضى من الشهر. فقيل

 عليه بدل ما مضى من صومه. 
 بدل يومه.  قال: وقد قيل: ومن غيره:

 ن. مضار ن تحتقن المرأة في القبل نهارا في شهر ولا بأس أ مسألة:
 ام. الطع مجرى : وقد قيل ذلك أيضا للرجل؛ لأن القبل ليسقال ومن غيره:

الله وليه، دل عب: في الصائم يحتمل الدواء؛ إنه لا وعن أبي محمد مسألة:
 أعلم. ورأيت أنا في الكتب أن عليه البدل. 

 ضى.ما م ه بدلعلي وقيل: ل يومه.: عليه بدقد قيل: نعم، قال ومن غيره:
لزمه ما م/ رمضان )ع: ماء(؛ فبعض أ106ومن احتقن في شهر / مسألة:

وم يدل بمضى، وهو الذي يرى أن رمضان فريضة واحدة. ومنهم من ألزمه 
 ة. واحد، وهو قول من يرى أن رمضان ثلاثون فريضة، كل يوم فريض

 . عليه يءكثر أنه لا شومن احتقن في قبله؛ ففيه قولان: والأ مسألة:
مجرى  ك وهول ذل: لا يحتقن الصائم في دبره، فإن فعوقال أصحابنا مسألة:

بلهما؛ قنا في حتقالطعام؛ خفت عليه نقض يومه ذلك ويبدله، والله أعلم. وإن ا
 فلا شيء عليهما، والله أعلم. 

ح نه ريخرج م، و ومن كان صائما فوقع في نهر يغتسل، فبال في الماء مسألة:
 في الماء؛ فلا نقض عليه في صيامه. 

ولا يجوز للمرأة في النهار أن تحتمل الدواء في الدبر، وأما في القبل  مسألة:
انقضى الذي من كتاب بيان أن يكون ذلك في الليل.  وأحبّ فعسى يجوز، 

  الشرع.
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ما ينقض الصيام من النظر والكلام، وما أشبه  الباب الخامس عشر

 مذلك من جميع الآثا

: الصيام على وجوه؛ فصوم الأتقياء الصالحين: فهو الإمساك عن وقيل
الآثام، وحفظ اللسان، وغض البصر، وكفّ السمع عن الإصغاء إلى كل مكروه، 
وكف بقية الجوارح عن المعاصي والمكاره، وكف البطن عن أكل الشبهات، فلا 

رُبّ صائم : »معنى للصوم عن الحلال والإفطار على الحرام؛ ولذلك قال 
  .(1)«حقّه من صيامه الجوع والعطش

س/ به؛ فليس 106من لم يدع قول الزور والعمل /»وفي رواية أخرى:  غيره:
رب صائم ليس له ». وفي حديث آخر: (2)«لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه

 . (3)«من صيامه إلا الجوع والعطش
الطعام والشرب وأما صوم السفهاء الجاهلين: فهو الإمساك عن  )رجع(

والجماع، وإطلاق الجوارح فيما سوى ذلك. وكذلك قال بعض العلماء: كم من 

                                                 
؛ وابن 6551؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 8856أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

 .1997خزيمة في صحيحه، كتاب الصيام، رقم: 
؛ والترمذي، 2362؛ وأبو داود، كتاب الصوم، 1903أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .707أبواب الصيام، رقم: 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه،  1424، رقم: أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (3)

 .3236؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 1690كتاب الصيام، رقم: 
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صائم مفطر، وكم من مفطر صائم، فالصائم المفطر هو الذي لا يحفظ جوارحه 
 عن المعاصي ويأكل ويشرب ويطلق جوارحه في المعاصي.

لى: عاه تقوللالصوم فرض من الفروض، وقاعدة من قواعد الإسلام؛  مسألة:
يَامُ كُتبَِ ﴿ ِ رض ووجب ، ومعنى كتب، أي: ف[183البقرة:]﴾عَليَۡكُمُ ٱلص 

ذا إلريح: امت عليكم، وأصل الصوم في لغة العرب: الإمساك، تقول العرب: صا
مساك الإ أمسكت عن الهبوب، وصامت الخيل: إذا وقفت عن المسير، ويسمى

حۡمَٰنِإنِّ ِ نذََرۡتُ ﴿عن الكلام صوما؛ قال الله تعالى:  ، أي: [26مريم:]﴾اصَوۡم   للِرذ
 صمتا.

رام، حفرج  ا إلى: وفيمن نظر في صومه متعمدوعن الشيخ أبي نبهان مسألة:
 ذن منه له،إه بلا قرأأو في منزل رجل، أو امرأة من داخله، أو إلى كتاب لغيره، ف

 يصاإنه من المع في هذا كله: قد قيل ؟ قال:أو استمع إلى سر أناس مسترقا له
ه  فسادفيف في حكمه، ويجوز في صومه لأن يخرج فيه، فيلحقه معنى الاختلا

 به. 
ينهما ب، أم واءوكذلك في مس الفروج المحرمة بالعمد مثل النظر س قلت له:
، إلا على سواء نهماألا أدري فرق ما بينهما، بل الذي أعرفه  ؟ قال:فرق في هذا

 أشد. م/ المس بأنه من النظر 107قول من يقول في /
من نحو  يكون ما والغيبة والنميمة وقول الزور وأيمان الفجور، أو قلت له:
لرأي؛ في ا ه بهفهو كذلك في الرأي، والاختلاف في فساد ؟ قال:هذا المحجور

 لك.  في ذعالىلأنه على اختلافه كله راجع لمعنى واحد، وهو المعصية لله ت
 ل:؟ قافهقذو ن لا يستحق وكذلك القول في بهتان البريء، ولعن م قلت له:

 في هذا كله: إنه مثل ذلك. قد قيلنعم، 
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و أومه، صفي  : يفسده بمثل هذا، أيدخل عليهقول من يقولوعلى  قلت له:
ذا ليه هوز علابد وأن يلحقه هناك، فيج ؟ قال:في جميع ما تقدم من صومه

 وذاك، إلا أن القول بفساد يومه أكثر ما فيه. 
د امرأته، فضمها ولاعبها، فمسّ فرجها وشمها، أو فإن هو أخذ بي قلت له:

: إنه لا ينبغي لمن كان شابا أن يوسخ صومه بمثل قد قيل ؟ قال:نظر إليه لشهوة
، فيما قد عرفه من نفسه في ذلك عادة، وأما (1)هذا، خصوصا من لا يملك إربه

أن يبلغ به إلى نقض في صومه؛ فلا أعلمه إلا على رأي من ذوي البصر في 
لا شيء عليه.  وقيل: لقبلة والمس والنظر لشهوة، فإنه مما قيل فيه بالبدل ليومه.ا

وأما الشيخ فقد رخص له في مثل هذا، ولعل من كان على أمن في نفسه من 
خروج الماء الدافق، أو ما دونه من مذي يوسخ به صومه، أن يكون في الرخصة  

 كمثله في ذلك. 
ن ضى ممفهو على ما  ؟ قال:أمرهفإن هو أمذى على هذا من  قلت له:
 س/ في يومه. 107الاختلاف /
 ؟ قال:لماءنزل ان يفإن هو لم يملك إربه، فأمنى على هذا، ولم يرد أ قلت له:

باليوم  لوقي .لنظربشهر في المس، ويوم في ا وقيل : إن عليه بدل يومه.قد قيل
 نإن كا يل:وق بشهرين في مسها. وقيل وفي مسه بما مضى من شهره. ،في نظره

ولابد من  يها،ف: فالبدل ليومه وعلى قول آخرفلا شيء عليه.  عن خطئة فيها
 ذلك. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أربابه.  (1)
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؟ حاله فة فيلنطفإن أراد بما فعله من هذا قضاء الشهوة، فأنزل ا قلت له:
م، فينظر  أعلاللهوفهو بمنزلة من جامع عمدا فيما يلزمه من بدل وكفارة،  قال:

 في ذلك.
د ا أحله: وعن امرأة صائمة، فمات ن وضاحالشيخ صالح ب مسألة عن

 فبكت على ميتها أو ميت غيرها، أينتقض صومها أم لا؟ 
ا. صومه نقضإن البكاء لا ينقض الصوم، إلا أن يقع الندب؛ في الجواب:

، لى نقضإا بهوأما ميت غيرها، فلا نحب لها ذلك، ويوسخ صومها، ولا يبلغ 
 والله أعلم. 

: إن لسلامابد ن محمد بن صالح بن محمد بن عقال الشيخ الأمجد صالح ب
  أعلم. اء، واللهسو  غلبها البكاء؛ فلا نقض عليها في ميتها أو ميت غيرها، فكله

ه فعلي مضان؛ومن كذب متعمدا في شهر ر  ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:
 ذا. ير هلا بدل عليه. وقال من قال غ وقال من قال:بدل ذلك اليوم. 

 ن؛ فلامضار د للنظر إلى فرج حرام، وهو صائم في شهر ومن تعمّ  مسألة:
 عليه بدل يومه.  وقال من قال:م/ عليه. 108نقض /

تهم، أو لى بيإظر نومن نظر إلى فرج امرأة عمدا، أو سمع سر قوم، أو  مسألة:
ا مثل يس هذ، ول: إنه لا يفسد الصومقيلقرأ كتاب إنسان بلا رأيه؛ فكل هذا 

 الوضوء. 
 نمأو إلى شيء  لو نظر إلى فرج امرأة أو جارية غير بالغ، ت:وقل مسألة:

غير شهوة ة أو لشهو لبدنها، أو ذوي محرم غير امرأته أو أمته غير ذي محرم منه، 
 مد لغيرى التععل من غير الفرج عمدا، هل يتم صومه؟ فأما الوجه؛ فالنظر إليه
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 لاأن  حبّ وأ، شهوة؛ فلا فساد فيه على صومه، وعلى الشهوة؛ ففيه اختلاف
عمد لى الته عبدل عليه. وأما سائر البدن غير الفرج من عورات النساء علي

ختلاف اففيه  رج؛لشهوة؛ فعليه بدل يومه، وعلى التعمد لغير شهوة ما دون الف
لك، فيما ذف في ختلامن العورات عليه، وأما الفرج؛ فعليه البدل، ولا يبين لي ا

 يعمل به على مذاهب أصحابنا.
هل يتم  لو مس جميع بدنها غير الفرج، وهي على ما وصفت لك، لت:وق

د؛ ففيه التعم علىصومه؟ فإذا مس منها محرما عليه، على شهوة؛ فعليه البدل، و 
 أن يبدل في المس.  وأحباختلاف، 
 ال:ق؟ مهوعن رجل نظر إلى فرج صبية عمدا، هل يفسد عليه صو  مسألة:

فسد م ي: إن الصو قول من يقوللى أنه إذا نظر نفس الفرج؛ نقض ع معي
 بالنظر من المحارم. 

مر و  قال هاشم::  كتاب الشيخس/ 108من / ومن غيره: مسألة:
لف ختسالا اغ علي بن عبد الله وهو صائم على الفلج ناحية بني معمر، وسمع

ما ج؛ فلر ففنظر إلى ال الجدار، فنظر في الماء دون الجدار، فإذا هو بخيال المرأة،
 أل بشيرا فأمره أن يبدل ذلك اليوم. نظر فس

 د اللهن عب: مر علي بأبو زياد عن هاشم بن غيلان قالوحفظ  مسألة:
ره يبدل ه؛ فأمسألففنظر إلى فرج امرأة في ظل الماء وهو صائم، فوصل إلى بشير 

 صومه. 
 : وأحسب أن صومه كان نافلة. قال أبو زياد

ر والاستغفا لتوبةه ا: عليوأقولنه، : الله أعلم، قد روي هذا عقال أبو المؤثر
 أخْيَرُ من بدل يومه بلا توبة.
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واختلف أصحابنا في الكذب المعتمد عليه،  ومن جامع أبي محمد: مسألة:
: ينقض وقال بعضهم: لا ينقض الصوم. فقال بعضهمهل ينقض الصوم؟ 

الصوم. وأجمعوا أنه ينقض الوضوء للصلاة، وأجمعوا أنه لا ينقض طهارة 
ما يدل على أن الوضوء والصوم  تسال من الجنابة. وقد روي عن النبي الاغ

. وكذلك غيبة المؤمن تنقض الصوم أيضا (1)«ينتقضان بالكذب المعتمد عليه
النميمة الكاذبة : »والوضوء؛ لما روى أنس بن مالك قال: قال رسول الله 

إلى  (3)وبون. واختلف المنس(2)«والكذب والغيبة ينقض الصيام وينقض الوضوء
م/ الحديث، فجحدهم بعضهم، فتأول من 109العلم من مخالفينا في صحة /

أثبته منهم أن معناه أنه لا يستحق معه على الثواب على صومه وطهارته ما 
يستحقه لو لم يفعل ذلك. فأما رفع الشيء بكليته، وإيجاب إعادة الفعل به؛ 

لم من لزوم حجتنا له. وأما فلا. فأما من جحد الخبر استثقالا لحكمه؛ فقد س
من اعترف به، فتأوله تأويلا يدل ظاهره على فساده وقبحه. وفي الرواية عن النبي 

  من طريق أبي هريرة ما يدل على صحة تأويل أصحابنا، وخطأ مخالفيهم، أنه
من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة أن يدع له »قال: 

رُب صائم حظه من صيامه الجوع »أنه قال:  وعنه ، (4)«طعامه وشرابه

                                                 
 «.إنها تفسد الصوم...»سيأتي عزوه بلفظ:  (1)
 «.إنها تفسد الصوم...»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
 . ث: المنسبوبون. الأصل: المتسبوبون (3)
؛ وابن المبارك في الزهد 9839؛ وأحمد، رقم: 6057أخرجه البخاري، كتاب الأدب، رقم:  (4)

 .1307والرقائق، رقم: 
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بن علي فيما  داود. وحكى (1)«والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر
وجدت في كتبه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأنس بن مالك قالوا 
فيمن كذب واغتاب: إنه قد فسد صومه. وأجمع أهل الخلاف على أن من 

 ضاء؛ لأنه فعل ما هو محرم عليه. ق؛ أنّ عليه الاشتهى متعمدا وهو صائم
س له ما لي صومه : وكل من فعل فيبن علي داودفقال واختلفوا في الكفارة؛ 

 فسه أنلن فعله؛ فذلك الفعل مفسد لصومه، وقد كان يجب عليه فيما أصله
ابنا ول أصحبق يقول في الغيبة والكذب كذلك؛ لأنهما محرمان، فيجب أن نقول

 س/ الطهارة والصوم بالكذب والغيبة. 109ينقض /في ذلك: 
: وأما الكذب والغيبة يفطران الصائم، وقد ومن جامع أبي الحسن مسألة:

الكذب والغيبة يفطران الصائم، وينقضان الوضوء »قال:  روي أن رسول الله 
، وإذا كان كذلك كلما كان من عمل المعاصي نقض الصوم (2)«)خ: الصوم(

إلى قول بعض المسلمين، إذا صمت فليصم سمعك وبصرك  قياسا، ألا ترى
إن من لم يمسك عن فعل »وجوارحك كلها عن الخطايا، وفي الحديث: 

الشك مني من أصل الحديث « من لم يترك فعل المعاصي»، أو قال: «المعاصي
 . (4)«حاجة أن يدع له طعامه وشرابه (3)فليس بالله»

                                                 
؛ وابن خزيمة في صحيحه،  6551؛ وأبو يعلى في مسنده، رقم: 8856أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .1997كتاب الصيام، رقم: 
 «.يمة والكذب والغيبة...قال في النم»بلفظ:  تقدم عزوه (2)
 هكذا في النسختين. ولعله: لله.  (3)
 «.من لم يدع قول الزور...»بلفظ:  تقدم عزوه (4)
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 ينقض ليه؛والكذب المعتمد ع :ولعلها عن ابن عبيدان: مسألة مزادة
قول  كثرأالوضوء على أكثر قول المسلمين، وأما الصوم؛ فلا ينقض على 

 إنه ينقض صوم يومه، والله أعلم. وقول: المسلمين.
مه؛ دل يو عليه ب: ومن قبح دابة أو صبيا؛ فكتاب الضياء مسألة من )رجع(

 لأنه قبح من لا يستحق، وهو عاص في ذلك. 
ير، لا بخإعرفه ي: وعن الصائم يقول لرجل لا اب أبي الحسنومن جو  مسألة:

، أو عسا لكتل: أو دابة، أو لمن لا يستحق ذلك، يقول له: الويل لك، أو يقو 
 لت:قار،  حميقول: غضب عليك الله، أو يقول لصبي أو عبده: يا كلب، أو يا

ذا أما إة؟ فوكذلك إن قال له: يا جيف قلت:هل ينقض ذلك وضوءه أو صومه، 
يعود به، و ر : تعس، يستغفر فقيلم/ كان قوله لرجل من أهل الولاية؛ 110/

 في ا وجدناب ميتوضأ، وأما الصائم فإن استغفر ربه؛ فلا بدل عليه، على حس
 وؤه.: ينتقض وضبعض القولاللعنة. وكذلك إن كان واقفا. ولعل في 

ضوؤه(، وفيمن قبح وجه رجل أو لعنه، وللرجل ولاية، وضوؤه )ع: انتقض و 
وأما الصائم فيستغفر ربه، ولا ينتقض صومه. وكذلك قولنا في قوله: تعس. 
وكذلك الصبي إن كان لأبيه ولاية؛ انتقض وضوؤه، وإن لم يكن لأب الصبي 
ولاية؛ لم ينتقض وضوؤه. وأما الصوم فإن استغفر ربه؛ لم ينتقض صومه. وأما 

دل عليه في الصيام مع الدابة؛ فيجب أن يعيد وضوءه، ويستغفر ربه، ولا ب
الاستغفار والتوبة. وكذلك قوله: يا جيفة؛ ينتقض وضوؤه إلا أن يعلم أنه  
كذلك؛ فلا ينتقض عليه، إلا أن يكون له نية فله ما نوى. وأما قوله: يا كلب 
أو يا حمار، فإن لم تكن له نية فقد وجدنا مما رفع أبو الحواري عن أبي عبد الله 
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أنه يفسد صومه. وكذلك قولنا في قوله: يا حمار؛ أنه  قال: إذا قال: يا كلب
 يفسد صومه وإن لم تكن له نية، والله أعلم بالصواب. 

 ر به،أم وعمن كذب وهو متوضئ، أو صائم، أو كتب بالكذب، أو مسألة:
ف. تلاأو أملاه؛ فكل هذا ينقض الوضوء، وأما الصيام؛ ففي نقضه اخ

 س/110/
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ير الدواء في الأذن طالصوم من تق ما ينقض الباب السادس عشر

وسرط الريق والدم والسواك والسعوط  ،والسفود وذوق الأشياء

 والنخاع والمخاط والقيء والحقنة والكحل والحجامة

 الدواء إذااء و الم ولا بأس أن يقطر الصائم في أذنيه ومن كتاب بيان الشرع:
 احتاج إلى ذلك من علة، وقد كره ذلك من كرهه.

ليه بدل ه؛ فع أذنلا يقطر في أذنه، فإن أقطر في قال: وقد قيل: :ومن غيره
 . أحب إللا بدل عليه، وهذا القول  وقال من قال:يومه. 

دهنا، وكان سليمان بن  (1)وكان محبوب يكره للصائم أن يقطر في أذنه )رجع(
 عثمان لا يرى به بأسا. 

ال قل من قام. و وكذلك السعوط، وأكثر القول أنه لا يستعط الصائ )رجع(
 غير هذا. 

ولا شيء  عط،يست قال من قال: واختلفوا في السعوط للصائم؛ ومن غيره:
ط  ن استعإ ل:وقال من قالا يستعط كراهية منه لذلك.  وقال من قال:عليه. 

 كان عليه بدل يومه. 
ولا بأس أن يطعم الصائم الشيء؛ ليعرف حلوه من مالحه، ويجوز  )رجع(

ويكيل الحب والدقيق ويسقي التراب، ولا ينتقض صومه ولو  ذلك بلا أن يسيغه،

                                                 
 في النسختين: أذهنه. (1)
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تنخع فخرج التراب من حلقه، فإن أمكنه أن يلوي ثوبا على فيه ومنخريه إذا أراد 
 . أحب إلمثل هذا، فهو 
 يجيزان فكانا نخعيوأما الحسن البصري، وإبراهيم ال وفي المصنف: قال غيره:

مآن ئم الضلصاأن ريق ا -والله أعلم-للصائم أن يمضغ الطعام للصبي، وسمعت 
 سمّ، فيكره أن يمضغ الطعام للصبي وغيره. 

ة أو ثل: الفضوإن وقع في فيه شيء غير الطعام، م مسألة:م/ 111/ )رجع(
جاز فثله(، ن مالذهب أو الحجارة أو الدواب، مثل: الذباب، )وفي خ: وما كا

 ه. ليعلا بدل في حلقه على حد الغلبة منه؛ فلا نقض عليه في ذلك، و 
 ، )وفيعاموكذلك من أكره حتى أدخل في حلقه شيء من ماء أو ط مسألة:

. ير هذاغال قخ: أو نحو هذا( أو يجوز إلى جوفه؛ فلا نقض عليه. وقال من 
لوزر. ن اوعلى من أكرهه على ذلك مثل ما على من أفطر في شهر رمضان م

 عليه الكفارة.  وقال من قال:وأما الكفارة؛ فلا. 
 يه حتىن فولا بأس إن قلع الصائم ضرسه، أو تعرض لخروج دم م مسألة:

 ه. أخرجه؛ لعلة عرضت له أو غير ذلك، ويجب له أن يبزق الدم كل
من  ن كانا إومن غرق ريقه أو ما يتحدر من رأسه؛ فلا بأس، وأم مسألة:

 وأما جازته،بإ صدره، فما لم يصر على لسانه ويقدر على لفظه؛ فلا بأس أيضا
قض ، وتنتومهإذا كان على مقدرة من لفظه، ثم تعمد لإجازته؛ فعليه بدل ي

 صلاته إن كان في صلاة. 
مد ذا تعإإن عليه بدل ما مضى من صومه  قال: وقد قيل: ومن غيره:

أكل  نه إنلأكل؛ عليه البدل والكفارة، وهو بمنزلة الآ وقال من قال:لذلك. 
 قليلا أو كثيرا، فهو آكل. 
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ند عاك ستحب للصائم أن يفطر على رائحة الصوم، ولا يستوي مسألة:
 الفطور، بلا تحريم لذلك. 

س/ وخرج البزاق 111الدم، / (1)ورجل أدمى فوه، فبزق حتى نقى مسألة:
أبيض، ولا يحضره ماء وهو صائم شهر رمضان، فجعل يغرف ريقه بعد ذلك 

 حتى وصل إلى الماء، أعليه بأس في صيامه؟ فلا بأس عليه. 
للسان؛ : في الطباخات والصباغات يذقن با وعن أبي علي مسألة:

 ثميره، و غأ: لا بأس. وكذلك عندي فيمن يمضغ الشيء من الطعام لصبي قال
م ه وينافا يبزق به حتى يذهب ذلك من فيه، أو يأكل في الليل ولا يخضخض

ض ن يتعر أمر ويصبح، ونحو هذا؛ أنه لا نقض عليه. وكذلك الماء بلا أن يؤ 
 لشيء من هذا في صومه.
لى ع: في صائم طرح في فيه حصاة، فجازت  وعن موسى بن علي

 يصوم ه أنليستحب  وقال من قال:لا يفسد عليه صومه.  ؟ قال:حد الغلبة
 يوما. 

نقا ارا( أو دا: في رجل يبلع درهما )وفي خ: دين وعن محمد بن محبوب
 ك. أو ذبابا؛ فما نبرئه من الكفارة إذا تعمد لذل

غير لقه بحاء وسألته عن الصائم إذا اشتك بفمه فغسله، فدخل الم مسألة:
 سة ولملنجاافإذا كان فمه نجسا، فغلسه غسل  ؟ قال:تعمد، هل يتم صيامه

: يلقفقد ؛ نجسيتعدّ، فدخل في حلقه الماء؛ فليس عليه، وأما إن كان ليس ب
 إن عليه البدل. 

                                                 
 ث: نفى.  (1)
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ها، أو في وقتها، أو لنافلة فإن توضأ لفريضة قبل حون وقت قلت له:
فإذا كان  ؟ قال:فمضمض فاه ثلاثا أو أكثر، فدخل الماء حلقه، هل يتم صومه

م/ ثلاثا أو أقل، فدخل الماء في حلقه 112لفريضة في وقتها، فمضمض فاه /
الأول. وإن كان أكثر  (1): عليه البدل، ونحبوقد قيلعلى هذا؛ فلا بدل عليه. 
: عليه البدل إذا كان زاد على الثلاث. وإن  فقد قيل؛ من ثلاث وهو عالم بذلك
هو مثله في  وقيل: : عليه البدل على حال.فقد قيلكان لفريضة قبل وقتها؛ 

: عليه البدل، إلا أن يكون ناسيا لصومه في هذا  فقد قيلوقتها. وأما النافلة 
اضع البدل في مو  وقيل: : إذا كان ناسيا لصومه؛ فلا بدل عليه.فقد قيلكله. 

 ما قلت لك فيه البدل. 
اسه،  أضر بين وعن الصائم إذا أصبح في فيه شيء من الطعام، عالق مسألة:

نا من ان آمذا كأنه إ معي ؟ قال:هل تلزمه معالجته وإخراجه إن قدر على ذلك
ن  عالجته، وإلزمه من يأذلك أنه يخرج )لعله أراد: لا يخرج( منه شيء؛ فلا يبين لي 

 الجه وأخرجه؛ فذلك عندي حسن. كان خائفا منه، وع
 :قال صغيرأخبرنا هاشم عن رياض بن نجدة عن أبي عبيدة ال مسألة:

 ل:؟ قازقيب للصائم أن يمضمض، ويقذف الماء، ويسيغ ما يبقى مثل أن قلت:
 لا بأس. 

 ، واللهلماءاويستحب له أن يبزق إذا ذكر ذلك قبل أن يسيغ  ومن غيره:
 أعلم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجب.  (1)
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في ذلك  في الصائم إذا استعط: أن معه  دوقال أبو سعي مسألة:
 :ن قالل موقاعليه البدل، دخل حلقه أو لم يدخل.  قال من قال: اختلاف؛

 ؛ نقض،لقهحإذا دخل  وقال من قال:لا نقض عليه، دخل حلقه أو لم يدخل. 
 س/ يدخل حلقه؛ لم ينقض، وهو أوسط القول عندي. 112وإن لم /

 لأنه دخل؛من قال: دخل حلقه أو لم يلأي علة نقض عليه في قول  قلت:
و لقه أخل حفهو بالاتفاق عندك أنه رضاع، د قلت:قيل: إن السعوط رضاع، 

 ضاع.لا أعلم في قول أصحابنا اختلافا إلا أنه ر  ؟ قال:لم يدخل
 الله أعلم. ؟ قال:فالحقنة للصبي تكون رضاعا قلت له:
: يلققد ة شبهة، واللأنه شبه ؟ قال:فمن أين كان السعوط رضاعا قلت له:

 إنها رضاع للخروج من الريب. 
ن لعيداارا بايجوز للصائم أن يستاك نه قلت:: علي البسياني مسألة عن

 اليابسة في أول النهار، ويكره ذلك في آخر النهار. 
 ه. علي لا يفسد ذلك ؟ قال:وعن الصائم يستاك، فيدمى فوه مسألة:
م، جل بكى وهو صائ: وعن ر  ومن جواب أبي الحواري مسألة:

س ليه بأل عهفسال منه دموع أو مخاط حتى دخل فيه، فيغرقه عمدا أو خطأ، 
، ن صومهضى م: فإن كان متعمدا؛ فعليه بدل ما مفعلى ما وصفتفي صيامه؟ 

له عمدا ان أدخن كوإن كان ناسيا؛ فعليه بدل يومه إذا كان دخل فاه غالبا، وإ
ا على ميه مضان متعمدا، )وخ: وعلأو طرحه عمدا؛ فهو كمن أكل في شهر ر 

 المتعمد وليومه ذلك شهر(. وقال من قال ذلك. 
ولا نقض في النخاع، ولا المخاط الذي ينحدر من الرأس، إلا أن  مسألة:

بعد أن يصير على يسرطه يصعد شيء من جوفه وصدره من النخاع، فيسيغه و 
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م/ إذا لم يصر 113لسانه متعمدا؛ فيبدل يومه ذلك، ولا شيء عليه في صيامه /
النخاع على لسانه متعمدا، ما يقدر على لفظه، وإن كان أيضا من رأسه؛ فلا 

 بأس عليه. 
طلع شيء من جوفه إلى حلقه، فوجد طعمه في  (1): إنه إذاوعن الوضاح

حلقه؛ أنه لا بدل عليه، إلا أن يكون طلع على أصل لسانه، فرده ولم يبزق 
 فعليه بدل ذلك اليوم.  جهلا بذلك وظنا أنه لا بأس به؛

ذا يئا إا شومن خرج من حلقه نخاعة فيها دم، فإن لم يردد منه مسألة:
 انقطعت على أصل لسانه؛ فلا بدل عليه.

تى يقدر حسانه ى لومن تجشأ فوجد الماء الحار والطعام، فإن طلعا عل مسألة:
 على لفظه فرده؛ فعليه بدل يومه.

ر يقد هوو  ،اينقضان الصوم إذا ردهموالنخاعة من الصدر والرأس  مسألة:
 على لفظهما، وأما الوضوء؛ فلا.

ن صلاته إمدا؛ ئا تع: فيمن قاء بلغما، فرد منه شيوعن أبي عبد الله مسألة:
إن  فظه، و ن لموصيامه يفسدان عليه جميعا إذا رده، بعد أن صار على مقدرة 

ساغ اء وأالم كان ناسيا؛ فلا بأس عليه في صلاته وصيامه، ومن تمضمض وقذف
 ما بقي؛ فلا بأس.

تقن هو ة، والمحلريبمن اأحبّ إلّ ومن احتمل الدواء قبل الفجر؛ فهو  مسألة:
 الذي يحتمل الدواء من مخرج الطعام.

 وإذا اجتمع في فيه البزاق فغرفه؛ فلا بأس.  مسألة:

                                                 
 ث: إن.  (1)
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 ه.  حلقفيلكحل ليس عليه بأس إذا وجد طعم ا قال أبو عبد الله: مسألة:
س/ وإن  113/ وإن كانت نخاعة من الرأس، فغرفها أيضا؛ فلا بأس، :مسألة

 كانت نخاعة من الجوف فغرفها؛ فعليه بدل يومه. 
بأس،  ؛ فلارشنومن آذاه ضرسه في رمضان، فقلعه وسخنه بالنار وال مسألة:
 إلا الكي. 

 ،وتضميد رأسه : وهل يجوز للصائم قلع ضرسه إذا آذته،الزيادة مسألة من
 والحجامة؟  والحناء

، ناء للرجاله الحكر   الحجامة والحناء؛ لا بأس بهما في الصوم، إلا ما الجواب:
ينقض  له دم ساغإذا كان خطوطا في القدمين واليدين، وأما قلع الضرس إذا ان

 علم. أ عليه صومه، وعلى العمد أشد، وتضميد الرأس؛ لا بأس به، والله
 ق. ق برفيستنشو ن يدلك فاه برفق والصائم إذا توضأ؛ فله أ مسألة: )رجع(
 . لعصرلا يدخل أصبعه في فيه للمضمضة بعد ا وقال بشير: مسألة:
لو و ليه، عدل بومن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ للفريضة؛ فلا  مسألة:

: إذا  ضقال بعو ه. : يبدل يومفقيلتوضأ لها قبل وقتها، فإن كان وضوؤه لنافلة؛ 
 كان ذاكرا لصومه. 

لى ل ع: يبدقال: بلغني عن سليمان بن عثمان أنه اح قالوعن الوض
 الوجهين جميعا. 

 صل في و ومن صب في حلقه ماء، وهو نائم في رمضان نهارا حتى مسألة:
 جوفه، ثم علم بعد أن استيقظ؛ فلا قضاء عليه. 
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ه ولا بتلذذ يعل فويكره للصائم أن يلبس ثوبا رطبا، وينزه صومه عن  مسألة:
عمه طجد وط، ومن دخل في فمه )خ: حلقه( الدخان، حتى و يدنسه؛ فهو أح

 م/ حلقه وهو صائم؛ فلا نقض عليه فيه إن شاء الله. 114في /
؛ فلا رارتهحجد ومن اشتم الأراك لعلة، فبلغ ذلك إلى خياشيمه، وو  مسألة:

 شيء عليه، ما لم يستعط، ويدخل ذلك إلى رأسه وحلقه.
، ا؛ فلا بأسنهار  أنفه : ومن رفع لهالله قال أبو معاوية: عن أبي عبد مسألة:

 فإن وجد في حلقه طعم شيء لفظه.
 مد بنمحعن ومن كسر أنفه فرفع له، ووجد طعم الدم في حلقه؛ ف مسألة:

 جد. : لم ير به بأسا، ورفع ذلك عنه أبو المؤثر فيما يو الوليد
س وللصائم أن يكتحل، محتاجا كان إلى ذلك أو غير محتاج، فإن أح مسألة:

 ورمى به ولم يبلعه.  (1)بشيء في حلقه فقدر أن يمجه مجه
،  بأسفلا ومن أخرج الدم من فيه؛ لعلة عرضت له أو غير ذلك؛ مسألة:

 ونحب له أن يبزق الدم كله. 
 لكفارة. اء والقضومن قاء متعمدا، فرده يريد بذلك التقوي؛ فعليه ا مسألة:
و أريضة ت مي صائمة، كانويكره للمرأة أن تستنقع في الماء وه مسألة:

  صحيحة من أجل فرجها، ولكن إن شاءت اغتسلت وصبت على جسدها.
لريق ان بالكتوللمرأة أن تغزل بالريق؛ ولا شيء عليها، وتعمل ا مسألة:

 وتبزق؛ ولا شيء عليها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مجة.  (1)
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 صائمة رأة: وامعن أبي بكر أحمد بن محمد بن أبي بكرأحسب  مسألة:
حلق  وز فيه يجحلقها، وغرغرت نفسها به، تجزي شهر رمضان، فأدخلت الماء في

على هذه الصفة؛ س/ ف114الصائم أم لا، فدخل الماء إلى بطنها، ما يلزمها؟ /
 . علمأفعليها البدل، ولا أرى عليها كفارة على هذه الصفة، والله 

إن كان يعلم  ؟ قال:وسألته عن رجل تسوك في رمضان، فأدمي فوه مسألة:
؛ فلا يتعرض للسواك، وإن كانت صفرة أو كدرة؛ فليس أنه إذا تسوك أدمى

 سائلا؛ أبدل ذلك اليوم. (1)بشيء، وإن كان دما غبيطا
 ال:ق؟ وهففإن تسوك في غير شهر رمضان وهو صائم تطوعا؛ فأدمي  قلت:

 زم. وليس بلاأحبّ إلّ، إن كان دما سائلا؛ فإن بدل ذلك اليوم 
 . لا ل:؟ قاعليه بدل ما صامفإنه قد صام يومين قبل ذلك، هل  قلت:

وسألته عن رجل تخلل في شهر رمضان، فأدمي فوه أو غير شهر  مسألة:
إن كان شيئا قليلا ليس بسائل؛ فليس بشيء، وإن   ؟ قال:رمضان وهو صائم

سائلا؛ أبدل ذلك اليوم من شهر رمضان، وأما التطوع؛ فإن  (2)كان دما غبيطا
 م. أبدل فحسن، وإن لم يبدل؛ فليس بلاز 

 م يدقصائ : وعنجواب أبي علي الأزهر بن محمد بن جعفر ومن مسألة:
ا في هذ ليهعالغسل ويكيل الهك وأشباه ذلك ويجد طعمه في حلقه؟ فلا أرى 

 نقضا، وينبغي عند مثل هذا أن يرد الثوب على فمه. 

                                                 
 ث: عبيطا.  (1)
 ث: عبيطا.  (2)
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وتغسل  مضان،ر في  في المرأة تسوك بالدارم قبل الفجر قال أبو سعيد مسألة:
ليها ع بأس لا إنه : يذهب الذات، ويبقى زوكه في لحم فمها وضروسهافاها حتى

م/ 115/حل من ين في سرط ريقها بعد الغسل للفم؛ لأنه قال: يخرج عنده أنه لا
 ذلك شيء إذا غسل الفم، وإنما هو بمنزلة الزوك. 

: وفي رجل يستاك بالداروف مسألة مزادة: عن مسعود بن هاشم بن غيلان
مضان، ويصبح الداروف رائكا في فمه وشفته، وهو يتجرع بريقه ليلا في شهر ر 

أما  ؟ قال:في النهار، حتى ذهب ذلك الزوك من فمه، أيوسخ ذلك صومه أم لا
أنا أن يستاك  يعجبنيالصوم، وأما ما  (1)ما جاء به الأثر أن ذلك لا ينقض

أكثر  بالداروف في أول الليل إذا أراده حتى يجيء النهار بعد ما مضى عليه
 ، والله أعلم. يعجبنيالليل، ولا يستاك آخر الليل، فهذا ما 

ومه، كر لصهو ذا و وسألته عن الصائم إذا أدخل الماء في فمه  مسألة: )رجع(
ختلاف،  الامعنى يشبه عندي تمامه في ؟ قال:فسرطه وهو ناس لصومه، ما يلزمه

دخله يحينئذ فة، إذا كان هو المعرض بنفسه في ذلك، إلا لفريضة أو لمعنى طاع
 معاني الاختلاف.

فسرطه على  مه،أرأيت إن كان ناسيا لصومه حين أدخل الماء إلى ف قلت له:
تلاف  الاخفيلى الغلبة وهو ذاكر لصومه، هل يشبه عندك في هذه المسألة الأو 

ه حتى  ترككر، ثم: إنه إن كان يقدر على لفظه حين ذ أقول ؟ قال:على النسيان
لفظه يمه أن ر صو بمنزلة النسيان، وإن كان لا يقدر منذ ذكغلبه، فيشبه عندي 

 من فيه حتى غلبه، أشبه عندي معنى النسيان.

                                                 
 ث. وفي الأصل: ينتقض.  هذا في (1)
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بقي بين أضراسه شيء من الطعام، فلم يتخلل حتى أصبح،  (1)فإن قلت له:
س/ يقدر على ذلك، ثم خرج من ذلك شيء في النهار، حتى جاز 115وهو /

أن هذا إذا كان في التعارف في  معي ال:؟ قفي حلقه على الغلبة، هل يتم صومه
موضع آمن أنه لا يخرج؛ فعندي أنه لا بأس عليه في صومه، وأما إن كان في غير 
موضع آمن، وقد علم به بعد الصبح، فتركه حتى أساغه، ناسيا أو مغلوبا؛ أشبه 

 عندي في معنى الاختلاف.
فعلى  يه،وعن صائم غبر وجهه، فدخل الدخان في منخريه وفي ف مسألة:

لنار مثل وقد اذي ييكره له ذلك، ولا بدل عليه، وكذلك ال ؟ قال:ذلك ما يلزمه
 ذلك، وهذا عندنا أهون. 

وأحب للصائم استكثار استعمال السواك  ومن جامع أبي محمد: مسألة:
خير »قال:  )وخ: واجب للصائم استعمال السواك(؛ لما روت عائشة أن النبي 

 . (2)«كل صلاة  خصال الصائم السواك عند
صفه نر وفي نهاالصائم يستاك في أول ال قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:

 الى. تع الآخر، في حديث آخر كرهه؛ لفضل فم الصائم، وريقه عند الله
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم : »وفي رواية أخرى: إنه قال  )رجع(

ما ذهب إليه بعض  ، ولو كان السواك واجبا على(3)«بالسواك عند كل صلاة
                                                 

 ث: فإذا.  (1)
؛ 1677كل من: ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم: « عند كل صلاة»أخرجه دون قوله:  (2)

 .2371؛ والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، رقم: 8526والطبراني في الأوسط، رقم: 
؛ والترمذي، 47م: ؛ وأبو داود، كتاب الطهارة، رق86أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  (3)

 .22أبواب الطهارة، رقم: 
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 مخالفينا، لأمرتهم به شق عليهم أو لم يشق عليهم. 
لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع  »وفي رواية أخرى:  ومن غيره:

م/ كل وضوء 116عند كل صلاة بوضوء، ومع /»، وفي رواية: (1)«كل وضوء
لى أمتي لولا أن أشق ع»أنه قال:  ، وفي رواية من طريق آخر عنه (2)«سواك

لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، ولأخرت صلاة العشاء الآخرة إلى نصف 
 . (4)«لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار»، وفي رواية: (3)«الليل

هذه الأحاديث تدل على فضيلة السواك،  قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
به على  وعلى فضيلة تأخير صلاة العتمة قليلا عن أول وقتها، وهو من المعدول

القياس العقلي يفضل الصلاة في أول وقتها، وكذلك صلاة الصبح  (5)القياس؛ إذ
فيها الإسفار، بتأخير قليل عن أول بدو الفجر، وكيف لم يقدم السنة  أحبّ 

عليها، وركعتين معها حين يحضر وقتها، حتى يؤخر الناس الفرض قليلا، وكل 
ن الأفضل أن لا يتقدم على هذا مما يدل على أن الأصح ما نظره والدي: أ

الصحيحة، لا ما روي عنه بخلاف ذلك، وصح أن  الفرض بنفل هو سنته 
صلاة الزوال قبل الظهر أحاديثها ضعيفة الصحة وإن كانت جائزة، وليس المراد 

                                                 
؛ وابن الجارود 3031؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم: 9928أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .63في المنتقى، كتاب الطهارة، رقم: 
 .2448أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم:  (2)
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب 516 أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الطهارة، رقم: (3)

 .148الطهارة، رقم: 
 .3/389أخرجه ابن عدي في الكامل،  (4)
 هذا في ث. وفي الأصل: إذا.  (5)
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أنها لا تجوز، ولكن المراد البيان الأفضل في تقديم الفرض على النفل أو ترك 
الظهر حين حضر وقتها أربعين ركعة حتى  ذلك، والفرق بين من صلى قبل

يصلي الناس جماعة، وكذلك بقية الصلوات، أو أقل مقدار ما يمكنه، وآخر ترك 
ذلك منتظرا لأداء الفرض، وأن لا يتقدم على الفرض بنفل تعظيما لفرض الله أن 

س/ بذلك أعظم أجرا، وأجل 116الانتظار بغير صلاة صلاة، والتعظيم للفرض /
 قدرا، على هذا البحث وأصله محل رأي، والله أعلم.عند الله 

ومن استقاء  ومن ذرعه القيء وهو صائم؛ فلا قضاء عليه، مسألة: )رجع(
كفارة. اء واللقضمتعمدا قاصدا لهتك حرمة الصوم؛ كان عليه في قول أصحابنا ا

 أظنه يوافقفأنس  ك بن: عليه قضاء يومه في العمد. وأما مالوقال أكثر مخالفينا
 أصحابنا، والله أعلم.

: يقضي ما مضى من صومه مع فقال بعضهمواختلف أصحابنا في القضاء؛ 
: يقضي شهرا مع الكفارة؛ لأن رمضان عنده هو فريضة وقال بعضهمالكفارة. 

كل يوم فريضة   وقال آخرون:واحدة، ففساد بعض الفرض فساد لجميعه. 
يوجبه النظر إذا لم يقصد  وعبادة كل حد؛ فعليه قضاء يوم مع الكفارة. والذي

أنه قال:   إلى هتك حرمة الصوم؛ أن عليه قضاء يومه. وقد روي عن النبي
، والله أعلم (1)«من ذرعه القيء؛ فلا قضاء عليه، وإن استقاء؛ فعليه القضاء»

 بصحة الخبر. 

                                                 
؛ وابن ماجه، كتاب الصيام، 720أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الصوم، رقم:  (1)

 .47؛ ومالك في الموطأ، كتاب الصيام، رقم: 1676رقم: 
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: ومن ابتلع ريقه؛ فلا شيء عليه، وما ينحدر ومن جامع أبي الحسن مسألة:
عليه، ومن جاز )خ: غبار( كيل حنطته ودقيقه، ومن  (1)نقض من رأسه؛ فلا

التراب فدخل الغبار في حلقه؛ فلا شيء عليه، وكذلك الكحل والسواك؛  (2)سفا
فلا شيء عليه، ويكره له بالعشي السواك. وقد أجازوا للطباخات والعجانات 

م/ 117للطعام يذقن باللسان؛ ولا شيء عليهن، وكذلك يمضغن الشيء /
 بي، ولا يغرقن الريق وتغزل بالريق؛ فلا شيء عليها. للص

، ومن قاء عامدا؛ فعليه القضاء، وروى أبو هريرة عن النبي  ومن الكتاب:
يبدل  وقال أصحابنا:. (3)«من قاء فطر»وروى أبو الدرداء عن النبي قال: 

يومه. وقد عرفت عن بعض من قال من أصحابنا بالكفارة، فأما من استنقع في 
: من احتقن في دبره في مجرى الطعام؛ فسد عليه ما وقد قيلاء؛ فإنه يكره له. الم

مضى من صومه، فأما من جاز في حلقه شيء على حد الغلبة كالحصاة أو 
: من ابتلع ذبابا متعمدا؛ فإنه وقال بعضغيرها أو الدانق؛ فلا نقض عليه. 

من ماء أو غيره : ما يبرئه من الكفارة، ومن أكره فأدخل في حلقه شيء قال
 )خ: من ماء أو طعام(؛ فلا شيء عليه. 

ألا ترى أن في بعض القول: من استقاء؛ فلا كفارة عليه، ولا  ومن الكتاب:
بأس أن يقلع الصائم ضرسه، ويخرج الدم، وما طلع من صدره، فما لم يصر على 

                                                 
 ينقض.  ث: (1)
ابَ؛ تَسْفِيه سَفْياا: ذَرتَْه. لسان العرب: مادة )سفا(. (2)  سَفَت الريحُ الترُّ
 .3118أخرجه النسائي في الكبرى بلفظ قريب، كتاب الصيام، رقم:  (3)
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ا؛ لسانه؛ فلا بأس بإجازته، فأما إذا صار على مقدرة من لفظه، فأجازه متعمد
 فعليه بدل يومه.

أنفه ولا  لا فينه و ولا يجوز للصائم أن يستعط، ولا يقطر في أذ ومن الكتاب:
ء ولا  الماولا في حلقه؛ لأن ذلك يؤدي إلى الحلق، ولا يجعل شيئا من الدهن

مجرى لجوف و الى إالدواء في المجاري التي تؤدي إلى الحلق؛ لأن ذلك ما يؤدي 
كان   ، وإنلكثيرهو الإمساك، ويجب على القليل واالطعام. وقد جاء أن الصوم 

 س/ فلم نأخذ به. 117أحد قد أجاز ذلك؛ /
ومن احتقن أو استعط؛ فعليه القضاء، ولا يستنشق الصائم  ومن الكتاب:

إذا استنشقت فأبلغ، إلا أن تكون »في الاستنشاق:  إبلاغا؛ لقول رسول الله 
 عنه.، فلولا أنه لم يفسده؛ لم ينه (1)«صائما

 : إن رسول الله وقد قيلولا بأس بالحجامة للصائم،  ومن الكتاب:
رخص في الحجامة للصائم، وقد رخص »، وقد روي أنه (2)«احتجم وهو صائم»

 ، على ما روي عنه في حديث عمر. (3)«أيضا في القبلة للصائم
ريق قي ال بومن قاء في مكان لا يقدر على الماء فيه، وبزق حتى مسألة:

 ه. مو ولكن يفسد ي ه؛ فلا فساد عليه في صومه، قدر على الماء أو لم يقدر،فغرق

                                                 
؛ والطوسي في مختصر 16380؛ وأحمد ، رقم: 93أخرجه الربيع، كتاب الطهارة، رقم:  (1)

 .34الأصابع، رقم:  الأحكام، باب ما جاء في تخليل
؛ 2372؛ وأبو داود، كتاب الصوم، رقم: 1939أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (2)

 .776والترمذي، أبواب الصيام، رقم: 
؛ وابن خزيمة 3224أخرجه عن أبي سعيد كل من: النسائي في الكبرى، كتاب الصيام، رقم:  (3)

 .2725في الأوسط، رقم: ؛ والطبراني 1967في صحيحه، كتاب الصيام، رقم: 
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 لمهره؛ ن ظومن طعن برمح فوصل إلى جوفه، أو رمي بسهم فخرج م مسألة:
 يفسد صومه، وكذلك الكحل والذرور وما يشبهه. 

سواء   لك،ذومن استاك بسواك رطب في رمضان أو يابس؛ لم يضره  مسألة:
 آخره.  كان أول النهار أو

: وأما السواك بالداروف في شهر رمضان نهارا؛ فلا يجوز ذلك، مسألة مزادة
وأما بغير الداروف؛ فجائز، كان رطبا أو يابسا وخاصة في أول النهار، وأما في 

 ويعجبني، وخاصة إذا كان المسواك رطبا، (1)آخر النهار؛ فذلك مكروه بلا نقض
 أن لا يتسوك آخر النهار.

إن و بسة، ان ياويستاك الصائم أول النهار بما كان من عيد مسألة: )رجع(
، ولا يتعمد م/ آخر النهار؛ فلا نرى نقض صومه118استاك برطب أو استاك /

 لإجازة البزاق الذي يجتمع في فيه من السواك الرطب. 
إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا »أنه قال:  روي عن النبي  ومن غيره:

ليس من صائم تيبس شفتاه بالعشي، إلا أن كان نورا بين  تستاكوا بالعشي؛ فإنه
 . (2)«عينيه يوم القيامة

، ولكنه  يجوزه لاهذا لفضل الصيام، لا أن قال الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
 مستحب.

                                                 
 ث: نقص.  (1)
؛ 4/78، 3696؛ والطبراني في الكبير، رقم: 2137أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (2)

 .2372والدارقطني في سننه، كتاب الصيام، رقم: 
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القيء فرد  (1): وسألته عن الصائم إذا أترعهأبي سعيد مسألة عن )رجع(
القيء، فرجع شيء على غير تعمد إذا أترعه  ؟ قال:شيئا، انتقض صيامه أم لا

وقال من منه لرده؛ لم يكن عليه شيء، فإن رد شيئا تعمدا؛ فعليه بدل يومه. 
بدل ما مضى من صومه، وإن تقايأ متعمدا، أو رد شيئا من فيه متعمدا؛  قال:

 فعليه البدل والكفارة، وإن رجع شيء منه من غير تعمد لرده؛ فعليه بدل يومه. 
د ، فوجستعطعن الصائم إذا قطر في أذنه أو ا  سعيدوسألت أبا مسألة:

ا ف فيمختلافي ذلك با قد قيل ؟ قال:شيئا من ذلك في حلقه، هل عليه بدل
و لم ألقه عليه البدل على حال، وجد طعم شيء في ح فقال من قال:معي؛ 
 عليه. لا بدلد؛ فعليه البدل إن وجد في حلقه، وإن لم يج وقال من قال:يجد. 

فإذا وجد في حلقه شيئا، أعليه أن يبزق في قول من لا يرى البدل،  قلت له:
أو له أن يسرط كلما عدا فمه إلى حلقه؟ فكان مذهبه أنه كلما تولج؛ فليس عليه 

س/ يبزق؛ لأنه ما كان في الحلق من نخاعة الصدر والحلق النجاسة؛ لا 118أن /
السعوط في الصيام إلا  (2)أنه لا يحب يعجبهيفسد حتى يظهر إلى فيه، ورأيته 

 لخوف ضرر.
قيل  أنه عيم ؟ قال:وكذلك يجوز للصائم أن يقطر في أذنه الدهن قلت له:

 في ذلك باختلاف، والأذن عندي أهون من الاستعاط.
ز ن يجيمول ولو وجد في حلقه الدهن، لا بأس عليه في صومه على ق قلت:

 هكذا عندي. ؟ قال:له ذلك

                                                 
 ث: أنزعه.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجب. (2)
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والسراج وغيره من  (1)كتحل في النهار باللاصفويجوز للصائم أن ي قلت له:
 عندي أنه جائز إن شاء الله. ؟ قال:الكحل والأدوية

 لا ل:؟ قاولو نخع فوجد الكحل في نخاعته، لم يضر صومه ذلك قلت له:
 بأس عليه في ذلك إن شاء الله. 

هل  ذلك، و غيرأفالصائم إذا أدخل في حلقه غبرة السماد  قلت له: مسألة:
؛ لم خراجهإعلى  أنه إذا كان يقدر معي ؟ قال:يسرط ريقه بلا أن يبزق له أن

 يكن له إدخاله إلا من عذر. 
ه وخشع الجعإذا صارت الغبرة ولها ذات في موضع من حلقه، إن  قلت له:

ذلك حتى  يعالج أن قدر على إخراجه، وإن لم يعالجه لم يقدر على بزقه، هل عليه
 كان من الداخلات في موضع.  له ذلك إذا أحبّ  ؟ قال:يبزقه

ذا  إذلك  لي لا يبين ؟ قال:فإن لم يفعل وسرطه، هل يفسد صومه قلت له:
م/ 119ه، /رد كان من غير فعله، وما أحسب أنه بعد ما يدخل في الحلق يدرك

 ولعل ذلك إنما هو طعمه.
ن أنفه مه أو ذنيأفالصائم إذا اغتمس في الماء يغتسل، فدخل الماء من  قلت:

ما  مه أود صو : إنه يفسقد قيلأنه مما  معي ؟ قال:لقه، هل يفسد صومهفي ح
ستوي ينه لا و أيشبهه عندي، إلا أن يكون من عذر لازم لا يمكنه غيره، فأرج

 معنا. 

                                                 
كتَحَل به. لسان العرب: مادة ) (1)

ُ
 لصف(.اللاصِف: الِإثمِْد الم
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لغلبة، اعلى  لقهوعن الصائم إذا غلبه القيء فتقيأ، ثم رجع فدخل ح مسألة:
نه قول أال عل في بعضلا أعلم أنه ينتقض، ول ؟ قال:هل ينتقض عليه صومه

 بنا.صحايلزمه بدل يومه، ولعل هذا القول هو أقل ما يوجد في آثار أ
، ما لغلبةى افإذا تقايأ عامدا، ثم رجع عليه شيء من القيء عل قلت له:

ن هذا  ذا؛ لأير هغيشبه عندي أن يلزمه بدل يومه، ولا أعلم فيه  ؟ قال:يلزمه
 كأنه عرض نفسه لذلك.

 ؟ قال:مهدل يو بمه  عامدا ولم يرد من القيء شيئا، هل يلز فإن تقايأ قلت له:
أنّ  يفمعء؛ لقياأنه يختلف فيه إذا تقيّأ عامدا ولم يرجع عليه شيء من  معي

 له.بعضا يلزمه بدل يومه. وبعضا لا يرى عليه شيئا على معنى قو 
رط ريقه ان يسه كفإن تقايأ عامدا ولم يرد شيئا من القيء، إلا أن قلت له:

فسد لتي تااسة إذا زالت عين النج ؟ قال:ل أن يغسل فمه، هل ينتقض صومهقب
 .ولهقمن فمه، وبزق حتى يزول؛ فلا أعلم أنه يلزمه نقض على معنى 

كل في من أ زلةفإذا تقايأ عامدا ثم رد القيء عامدا، أيكون بمن قلت له:
 هكذا معي أنه قيل. ؟ قال:رمضان عامدا

ضان غمس رأسه في الماء في شهر رمس/ وسئل عن رجل 119/ مسألة:
ل يلزمه لقه، ه حفينهارا، في غسل جنابة أو ما يشبهه من اللازم، فسبقه الماء 

  حلقه.اء فيقه المأنه لا يلزمه بدل إذا كان مجزما، فسب معي ؟ قال:بدل يومه
 ل:؟ قازمللا: فذلك يكره له، أم هو مطلق له الاغتماس في غسل اقيل له

لم س؛ غتما الايخاف على صومه، وكان يمكنه أداء الفرض بغيرأنه إن كان  معي
لشرع ايان انقضى الذي من كتاب بأن يفعل ذلك على معنى قوله.  يعجبني

 وزياداته. 
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ا م فرضو صائ: فيمن يتوضأ وهالشيخ عدي بن سليمان الذهلي مسألة عن
ينقض أائم، صنه أو نفلا، وعند وضوئه لمنخريه جر الماء بنفسه صاعدا، نسي أ

 عليه صوم يومه أم لا؟
ل إلى فه وصل أن: إذا لم يعلم أن الماء الذي دخ-وبالله التوفيق- الجواب

ن ماء حلقه؛ فلا أعلم أن ذلك ينقض صومه؛ لأنه لا يخفى عليك ما ج
 ص فيالاختلاف فيمن استعط؛ فبعض: أفسد عليه صوم يومه. وبعض: رخ

 سن ذلك؛ فحاحتاط ببدل يومهذلك حتى يعلم أن الماء وصل إلى حلقه. وإن 
 عندنا، والله أعلم.

من  ذرهفي ذلك اختلاف؛ وبعض يع وقال في جوابها الشيخ الصبحي:
رج من ا خالبدل إن كان الوضوء لفرض قد دخل وقته، ويشدد في النفل وم

 الوضوء قبل الوقت. 
لاة ئه لصوضو  وأما إذا دخل فم الصائم ماء في وقت ابن عبيدان: مسألة:

ان ة، أو كم/ من غير عمد؛ فلا نقض عليه، وأما لصلاة نافل120، /فريضة
 الوضوء لفريضة قبل وقتها؛ فعليه بدل يومه على قول.

 رات فيمث وكذلك إن زاد على ثلا قال الشيخ محمد بن عامر المعول:
و غير ريضة ألف رفعه الماء إلى فمه، ودخل حلقه من تلك الزيادة، وسواء كان

ير ة في غاسقتها أو غير وقتها. وكذلك إن غسل فمه من نجفريضة، كان في و 
ن يكو  : عليه بدل يومه. وكذلك الذي يخبش وجهه، أوفقولوقت صلاة؛ 

  أعلم.ه، واللهعلي لا بدل وقول: : عليه بدل يومه.فقولقاعدا في الماء لتبرد؛ 
فلما تمضمض  وعن رجل كان يتوضأ لفريضة، مسألة من كتاب بيان الشرع:

 مه.ض صو أنه لا ينتق معي ؟ قال:لماء في حلقه، هل ينتقض صومهسبقه ا
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ل ، فدخراتفإن زاد في وضوء الفريضة في المضمضة على ثلاث م قلت له:
 فرض فيد الحإذا خرج من  ؟ قال:حلقه الماء بعد الثلاث، هل ينتقض صومه

اد ض ثم ز لفر االوضوء إلى حد النفل، بعد أن تيقن على ذلك أنه قد ثبت له 
ه لنفل؛ فعليضوء ل الو في النفل: إنه إذا سبقه الماء في حلقه في فقد قالوايه؛ عل

 يصح لك، ولمذعد البدل، وهو يشبه عندي على معنى قوله. وأما إن كان يعالج ب
 بعد ثبوت الفرض؛ فهو معي في معنى الفرض على معنى قوله.

اء للذي زاد بعد أن تيقن على ثلاث، فسبقه الم يعجبني قال المضيف:
أن يشبه ذلك النافلة؛  ولا يعجبنيس/ حلقه، أنه يلزمه البدل، 120فدخل /

، ولا تكون النافلة شرطا، وأما (2)«وأربع سرف (1)رفثلاث ش: »لقول النبي 
أن يلزمه بدل إن  ولا يعجبنيالزيادة على الشك للاحتياط؛ فهو من الفضل، 

 شاء الله، والله أعلم. 
فيه  في لصلاة في شهر رمضان، فيدخل يدهوسألته عمن توضأ ل مسألة:

ه خل حلقه دللمضمضة، فيخرج من فمه الدم فيبزقه حتى يقري، ولم يعلم أن
 . إذا لم يغرق شيئا؛ لم يفسد صومه ؟ قال:شيء، هل يفسد صومه

حل كضان،  : عمن يكحل عينيه وهو صائم رموسألت أبا المؤثر مسألة:
 نعم. ؟ قال:الأكلان، هل له ذلك

                                                 
 رف. س: . وفي الأصلثهذا في  (1)
 .2553أخرجه الديلمي بمعناه في الفردوس، رقم:  (2)
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يد ال سعوق. نعم ؟ قال:وكذلك إذا داواهما من الرمد وهو صائم :قلت له
لا شيء فيئا؛ يه شف: إن وجد في فيه طعما فليبزق، وأما الحلق إن وجد بن محرز
 عليه. 

 عمه فيد طولا بأس أن يكتحل الصائم بالحضيض والصبر، وإن وج مسألة:
 حلقه بزقه. 

 شهر فيبسا و ياأرطبا كان  : وأما الكحل والدواء في العينين،مسألة مزادة
 رمضان نهارا؛ فلا ينقض ذلك الصوم، اضطرارا أو اختيارا. 

 شهر من في: إنه يحفظ للطباخات والصابغات أن يطعقال: وقال مسألة:
 رمضان ويبزقن. 

 لا. ؟ قال:هل عليهن غسل أفواههن قلت:
 نعم.  ؟ قال:وكذلك الذي يعجن قلت:

يجيء  لا يستعط حتى ؟ قال:ائمم/ ص121وعمن يستعط وهو / مسألة:
 الليل. 

إن لم و ، ل إأحبّ إن أبدل يوما مكان يومه؛ فهو  ؟ قال:فإنه قد فعل قلت:
  يفعل؛ لم أقدم على فساد صومه؛ لأن قد رخص فيه بعض من رخص.

هر شف في دارو : لا بأس على المرأة أن تدرف بالقال أبو المؤثر مسألة:
 ها، فلتبزقه. رمضان، فإن وجدت طعم شيء في حلق

مدا، ه متع: وسئل عن رجل صام، فأدمى فمومن جامع أبي صفرة مسألة:
 . أحب إللا، والبدل  ؟ قال:هل عليه بدل

 ليس عليه بدل.  قال أبو عبد الله:
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فدخل  الدم ء منإذا أدمي فوه من غير أن يدميه، فغلبه شي قال أبو سعيد:
، فلم مدامى هو فاه متعفي حلقه منه شيء؛ فلا شيء عليه عندي، وإن أد

ن إلى أ لبهيدخل حلقه منه شيء؛ فلا شيء عليه عندي فيما قيل، وإن هو غ
ضى مدل ما ه ب: إن عليفمعي أنه قيلدخل حلقه منه شيء، وقد أدماه عامدا؛ 

 من صومه.
وسئل عن الصائم، هل له أن يستعط بالدهن في منخريه وأذنيه  مسألة:

إن الكحل لا بأس به  ال: معي أنه قيل:؟ قويكتحل، ولا ينتقض صومه ذلك
له؛ لأنه ليس له من  (1)عندي، ولو دخل في حلقه طعمه، أو شيء منه تبين

 فقال من قال:مجاري الحلق، فأما السعوط فعندي أنه يختلف فيه إن استعط؛ 
إن دخل في حلقه شيء منه؛  وقيل: ينتقض صومه، دخل في حلقه أو لم يدخل.

س/ نقض عليه، دخل 121لا / وقيل:  نقض عليه.نقض، وإن لم يدخل؛ فلا
في حلقه أو لم يدخل، ولعل أوسط ذلك إذا دخل في حلقه شيء من ذلك؛ 

 فعليه النقض. وإذا تبين له ذلك. 
عي أنه فمذن ا الأهذا عندي إذا استعط من علة، والله أعلم. وأم قال غيره:

ليه. عقض نلا  وقيل: : ينقض إذا قطر، فنفذ الدهن ودخل في مسامعه.قيل
 أن لا يكون نقض؛ لبعده من مجاري حلقه.  ويعجبني
 ل:نه قيأي ؟ قال: معفسعوط الصبي اللبن، يكون مثل الرضاع أم لا قلت:
 إنه رضاع.

                                                 
 ث: يبين.  (1)
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وسئل عن النخاعة إذا كانت في الحلق، فصرطها الصائم، ينتقض  مسألة:
اشيم؛ فلا ما كان من الحلق والرأس والخي ؟ قال: معي أنه قيل:صومه أم لا

ينقض الصوم، إلا ما كان من الصدر إذا صار على مقدرة من لفظه بغير 
 صومه.  (1)معالجة، ثم أساغه بعد ذلك متعمدا؛ انتقض

عي مل: ؟ قافينقض عليه صوم يومه ذلك، أو ما مضى من صومه قلت له:
 عليه بدل يومه إذا أساغه من غير عذر.  أنه قيل:

، سل فاهشهر رمضان، فساك بداروف وغفي رجل صائم في  وقال مسألة:
نه لا غير أ ذهبوبقي زوك الداروف أصفر وأحمر، ثم كان يغرق ريقه، والزوك ي

 يغير الريق: إن ذلك جائز له، ولا بدل عليه من أجل ذلك. 
، هل (2)وسألته عن رجل تقايأ في شهر رمضان، ]فغلبه فرجع القيء[ مسألة:
 بدل يومه.  عليه ؟ قال: معي أنه قيل:يتم صومه
 .م ذلكلا أعل ؟ قال:م/ فهل قيل فيه: إنه لا شيء عليه122/ قلت:
ه شيء، يلزم ه لاأن معي ؟ قال:فإن غلبه القيء، فتقيأ فغلبه منه شيء قلت:

 ولا أعلم أن أحدا قال: إنه يلزمه شيء. 
س للغسل في أنه يكره للصائم الاغتما معي:  قال أبو سعيد مسألة:

 النهار. 
من  لقهحن اغتمس متعمدا لذلك، فدخل الماء أذنه، وجاز في فإ قلت:

 أنه يختلف في نقض صومه.  معي ؟ قال:أذنه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: النقض.  (1)
 ث: فغلبه القيء فرجع.  (2)
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ضا في يه أيفلف عندي أنه يخت ؟ قال:وكذلك إن دخل الماء في حلقه من أنفه
ان اب بيانقضى الذي من كتبعض القول، والأذن عندي أهون من الأنف. 

 الشرع.
: لم يختلف أهل العلم أن الله جل أبو بكر قال مسألة من كتاب الإشراف:

ذكره حرم على الصائم في نهار الصوم الرفث، وهو الجماع، والأكل والشرب، 
وأجمع أهل العلم على من استقاء في نهار الصوم؛ عليه القضاء، وذلك الأخبار 

على وجوب الكفارة على من جامع في نهار صوم شهر  الثابتة عن رسول الله 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو ما  معي قال أبو سعيد:. (1)دارمضان عام

ذكر إلا في قوله: من استقاء، فإن كان يعني معنى القيء؛ فلا يخرج في معنى قولهم 
أنه يتفق على فساد صومه، بل هو مما يختلف فيه، إذا تقايأ فلم يرجع عليه فيه 

لا بدل عليه، وأصح  وقال من قال:عليه بدل يومه.  فقال من قال:شيء؛ 
س/ المعنى عندي من قولهم: إنه لا بدل عليه؛ لأن القيء يخرج ولا يدخل. 122/

وأما إن تقايأ، فقاء فرجع عليه من فيه شيء على معنى الغلبة برجعته عليه، وقد  
أنه عليه بدل يومه، ولا أعلم في ذلك اختلافا؛ لأن  فمعيكان في الأصل تقايأ؛ 
ض لنفسه فيه، وإن أترعه القيء فرجع عليه من فيه شيء ذلك من فعله الذي عر 

مغلوب على ذلك؛ فلا بدل عليه، ولا أعلم في ذلك اختلافا. وإن كان يعني 
 بالاستقاء غير هذا، فالله أعلم. 

                                                 
؛ وأبو 1111؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1937أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .2390م: داود، كتاب الصوم، رق
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 : القيء أو استقاء عامدا (2)ذرعه (1)ومنه: ذكر من
قم أنهم : روينا عن علي بن أبي طالب، وابن عمر، وزيد بن أر قال أبو بكر

: لا شيء على الصائم إذا ذرعه القيء، وبه قال مالك، وسفيان الثوري، قالوا
والأوزاعي، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأصحاب الرأي، وهذا قول ]كل 

: كما قال هؤلاء. عن الحسن أنه قاليحفظ عنه من أهل العلم. وروينا  (3)من[
 : عليه القضاء. قالوروينا عنه أنه 

 : بالقول الأول أقول. قال أبو بكر
يه إذا ب عليجيما وأجمع أهل العلم على إبطال من استقاء عامدا، واختلفوا ف

افعي، الشفعل ذلك؛ فكان ابن عمر، وعلقمة، والزهري، ومالك بن أنس، و 
، لقضاءاليه : عيقولونوأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي 

ن طاء بعال وق طالب، وزيد بن أرقم. وليس عليه كفارة، روي عن علي بن أبي
 م/ 123: عليه القضاء والكفارة. /أبي رباح، وأبو ثور

 : بقول ابن عمر أقول. قال أبو بكر
ن مر في ا ذكمأنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو  معي قال أبو سعيد:
وجب يا ما  معنليإنه لا شيء عليه، ولا يبين  أكثر القول:ذرعه القيء؛ أنه 

 عولعله إن رج ه بدلا، ولو رجع عليه شيء من القيء، إذا كان لم يستقئ،علي
 . ذلك ولا يعجبنيعليه شيء؛ فأرجو أن فيه اختلافا من قولهم، 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 كتب في الهامش: ذرعه، أي: غلبه، وهو بالذال المنقوطة.   (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: من كل.  (3)



 عشروناللثامن وا الجزء  244  قاموس الشريعة

 

دل ليه بع ل:فقال من قاأنه مختلف فيه من قولهم؛  فمعيوأما من تقايأ، 
لمها عأ؛ فلا فارةلا شيء عليه، وكذلك يعجبني. وأما الك وقال من قال:يومه. 

يأ ثم نه إذا تقاإ: مقوله قد قيل في معانيعليه إلا أن يرد شيئا من فيه عامدا، فإنه 
د تقايأ؛ ليه فقع عرد شيئا من فيه عامدا؛ فعليه الكفارة، وإن غلبه القيء فرج

 فإنما عليه بدل يومه. 
: من تقيّأ عامدا؛ أفطر، وإن غلبه القيء؛ لم يفطر؛ لقوله الزيادة مسألة من

« :(1)«ن ذرعه القيء وهو صائم؛ فليس عليه قضاء، ومن استقاء؛ فليقضم. 
 : ومنه: ذكر مضغ العلك للصائم )رجع(

رباح  ن أبيطاء ب)خ: روي( عن عائشة أم المؤمنين، وع : رويناقال أبو بكر
لا بأس أن  :لقاأنهما رخصا في مضغ العلك للصائم. وروينا عن ابن عباس أنه 

وبه قال  عي،به قال الحسن البصري، وإبراهيم النختمضغ لصبيها الطعام، و 
لشيء اوق : صوم من يذوقال أصحاب الرأيالأوزاعي، ثم رجع عنه وكرهه. 

م براهي، وإس/ بلسانه؛ تام، وكره مضغ العلك للصائم عطاء، والشعبي123/
ن يمس صائم ألل النخعي، ومحمد بن علي، وقتادة، وأحمد بن حنبل، وكرهه مالك

مضغ  الرأي حابا له طعم، وكره الشافعي، وإسحاق بن راهويه، وأصبلسانه شيئ
 العلك للصائم، وإن مضغ؛ لم يفطر. 

أنه يخرج في معاني قول أصحابنا معنى كراهية المضغ  معي قال أبو سعيد:
لشيء من الأشياء، مما يخلى منها؛ لتعريض الصائم لصومه لا لمعنى، فإن فعل 

                                                 
 «.من ذرعه القيء فلا قضاء عليه...»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
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يدخل حلقه شيء من ذلك؛ لم يثبت عندي في ذلك لمعنى أو لغير معنى، فلم 
 شيء من معاني قولهم عليه إفطار. 

 : ومنه: ذكر الكحل للصائم
والحسن  طاء،: واختلفوا في الكحل للصائم؛ فرخص في ذلك عقال أبو بكر

ه ي، وكر لرأاالبصري، والنخعي، والأوزاعي، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب 
صور ي، ومنتيمإسحاق ذلك. وكان سليمان السفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، و 

يقضي  يه أنفعل : إن اكتحل؛يقولونبن المعتمر، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة 
  لصائم.لد يوما مكانه، وكره قتادة الاكتحال بالصَّبر، ورخص في الإثم

في  لصائملخيص أنه يخرج في معاني قول أصحابنا التر  معي قال أبو سعيد:
يئا ش فيه د في؛ لأن العين ليست من مجاري الطعام، وإن وجالكحل كله لمعنى

حل ية للكراهمن ذلك كله بزقه، إلا أني أرجو أنه يخرج في بعض قولهم الك
 بالصبر، والله أعلم ما أرادوا بذلك. 

 : ومنه: ذكر السواك للصائم
لولا أن أشق على »قال:  م/ ثبت أنّ رسول الله 124: /قال أبو بكر

 . (1)«م بالسواك مع كل صلاةأمتي لأمرته
: يدخل في هذا شهر رمضان أو غيره، واختلفوا في السواك قال أبو بكر

للصائم؛ فرخص في السواك للصائم بالغداة والعشي إبراهيم النخعي، وابن 
سيرين، وعروة بن الزبير، ومالك بن أنس، وأصحاب الرأي، ورويت الرخصة عن 

السواك أول النهار للصائم وكره ذلك عمر، وابن عباس، وعائشة. ورخص في 

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
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آخر النهار الشافعي، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، وروي 
 ذلك عن مجاهد، وعطاء. 

وب بن ه، أيس بواختلفوا في السواك بالعود الرطب للصائم، فمن قال: لا بأ
ر، أبو ثو ، و أبي تميمة السجستاني، وسفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي

ره ير. وكلزبوأصحاب الرأي، وروينا ذلك عن ابن عمر، ومجاهد، وعروة بن ا
 عمر بنو ، مالك بن أنس، وأحمد بن حنبل، وإسحاق ذلك، وروينا عن الشعبي

 شرحبيل، والحكم، وقتادة. 
ي من ا حكمأنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو  معي قال أبو سعيد:

شيء من  ليه فين عم، ولا أعلم من قولهم أالكراهية والترخيص في السواك للصائ
ت من  وقفيفضل السواك  ولا يعجبنيالسواك في وقت من الأوقات إفطارا، 

كم، بطال حو إأالأوقات إلا لمعنى يرجى أن يكون أفضل منه، أو يوجب إثما، 
 وإلا فيثبت معنى فضل السواك في كل حال، وعلى كل حال. 

لى الصائم س/ العلم أن لا شيء ع124: أجمع أهل /ومنه: قال أبو بكر
 ى الامتناعقدر عل يفيما يزدرد من ماء يخرج مع الريق، مما بين أسنانه، ومما لا

 منه. 
ه لا ر؛ أنا ذكمأنه يخرج في معاني قول أصحابنا نحو  معي قال أبو سعيد:

كان معنى   ه، فإننانبأس على الصائم فيما غرق من ريقه ولو كثر، وأما ما بين أس
يء من ق في شلرييق يمر عليه هو من الطعام؛ فهو كذلك ما لم يْخلِ منه االر 

  نه إذا كاناب؛ فإلشر الذات، أو بغير معنى الريق، فيغلب عليه من معنى الطعام وا
 أسنانه قيا بينبا كذلك لم يجز، وأما ما أساغ من ذلك كله من الطعام، ولو كان

 طعام والشراب.بعد العلم به؛ فلا يجوز ذلك، وهو بمنزلة ال
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طرحه؛ اجه و إخر  واختلفوا في بلعه ما بين أسنانه، مما لا يقدر علىومنه: 
 قضاء لاعمدا: ه متفي الصائم يكون بين أسنانه لحم، فيأكل النعمان يقولفكان 

 لكفارة علىاإنما اء، و سائر أهل العلم: إنما عليه القض وفي قولعليه ولا كفارة. 
  ب على الصائم في الأكل عامدا.سبيل ما اختلفوا فيه، مما يج

 : عليه القضاء. قال أبو بكر
لبدل اليه أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن ع معي: قال أبو سعيد

، وليس كثيرا  أو والكفارة إذا كان متعمدا لذلك؛ لأنه أكل، وسواء أكل قليلا
 اللحم من ذات فمه. 

: قيل فقدة؛ يضلاة الفر وأما إن سبقه الماء في حلقه وهو يتوضأ لص مسألة:
يه نافلة؛ فعلضوؤه لو ان إنه لا بدل عليه، ولو كان يتوضأ لها قبل وقتها. وأما إن ك

نافلة لصومه في ال م/ الآثار: إنه إذا كان ذاكرا125بدل ذلك اليوم. وفي بعض /
  النافلة؛صومه فيلرا فسبقه الماء؛ فلا بدل عليه. ويوجد في نسختين: إذا كان ذاك

افلة. وؤه لنوض لبدل، وإن كان ناسيا لصومه؛ فلا بدل عليه، ولو كانفعليه ا
 وقال من قال: غير هذا. 

عليه ففلة؛ النا إذا كان ذاكرا لصومه في وضوء قال: وقد قيل: ومن غيره:
ه فيه، دل عليبلا فالبدل، وإن كان ناسيا؛ فلا شيء عليه. وأما وضوء الفريضة؛ 

رات، لاث مثيضة : الفر وقد قيلا أو ناسيا. إذا كان وضوؤه لفريضة، كان ذاكر 
إذا توضأ  :يلوقد قوما فوق ذلك، فهو بمنزلة النافلة؛ وعليه حكم النافلة. 
  بالفرض فيعله إلاا للفريضة قبل وقتها؛ فهو بمنزلة النافلة؛ لأنه لم يكن مخاطب

 ذلك الوقت. 
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وهبط  ا،قتهبل و : فيما عندي، فإن تطهر للصلاة قعن أبي الحسن البسياني
ففي  لوقت،بل اقإذا تطهر للفريضة  ؟ قال:الماء في حلقه، يفسد صومه أو لا

 . ومهيبدل ي من قال: ذلك اختلاف؛ وبعض: لم ير عليه شيئا. ومنهم
 ال:ق؟ م لاأومه صفإن تطهر للصلاة قبل وقتها، وأنزل الماء في حلقه، يفسد 

 لا فساد في صومه. 
يكون  شك أن، فلماء وهو صائم شهر رمضانومن وقع في نهر يتبرد با مسألة:

ل ليه بدفع دخل في حلقه ماء؟ فلا بأس عليه، وإن استيقن أنه دخل حلقه؛
 يومه. 

 : ومنه: ذكر ما يجب على من احتجم نهار الصوم
 نهار س/ فيما يجب على من احتجم في125: واختلفوا /قال أبو بكر

ضاء. ا القيهم: علقولانأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه يالصوم؛ فكان 
لا شيء  :نيقولو وكان مالك بن أنس، وسفيان الثوري، والشافعي، وأبو ثور 

ا أنه أراد في غير والتابعين معن عليه. وقد ذكرنا اختلاف أصحاب رسول الله 
 هذا الموضع. 

 : بالقول الأول أقول.قال أبو بكر
أفطر الحاجم »قال: أنه  معنا أنه أراد بقوله: ثبت عن النبي  قال غيره:

 . (1)«والمحجوم
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أنه لا بدل على  معي قال أبو سعيد:

                                                 
؛ 2367؛ وأبو داود، كتاب الصوم، رقم: 1937أخرجه البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .774والترمذي، أبواب الصيام، رقم: 
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، ولا (1)«احتجم وهو صائم»أنه   المحتجم يعني الحجامة، ويروى عن النبي
معنى يوجب على الصائم الإفطار بالحجامة، وإنما قيل فيما تأول أصحابنا قول 

، أنهما كانا يغتابان، وهذا خبر خاص في (2)«والمحجوم أفطر الحاجم: »النبي 
 معنى الغيبة، يخرج ظاهره في معنى الحجامة. 

 : ومنه: ذكر الصائم يمضمض أو يستنشق، فيدخل الماء حلقه
قه؛ اء حلالم : واختلفوا في الصائم تمضمض واستنشق، فيدخلقال أبو بكر

: ولونيقويه اهر وإسحاق بن  فكان عطاء بن أبي رباح، وقتادة، وأحمد بن حنبل،
 ليه فيء ع: لا شيوقال الحسن البصري والأوزاعيلا شيء عليه في ذلك. 

ء. يها شيفيه : ليس علوقال أبو ثورالمضمضة، وقد اختلف عن الشافعي فيه. 
 م/126/وقال في الاستنشاق: يقضي يوما مكانه.  وقال مالك بن أنس

 . كانهصومه: قضى يوما مفي المضمضة إذا كان ذاكرا ل أصحاب الرأي
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا أن الصائم إذا  معي قال أبو سعيد:

مضمض فاه لشيء لازم، فدخل الماء حلقه؛ أنه لا شيء عليه، وإن كان غير 
: إن فمعي أنه قد قيللازم وهو ذاكر لصومه، غير مريد إدخال الماء حلقه؛ 

يا لصومه عندي، إذا مضمض فاه أو عليه بدل يومه، ويختلف فيه إذا كان ناس
: عليه بدل فقال من قال)خ: بغير( لازم؛  أدخله الماء، وعلى النسيان بمعنى

: لا شيء عليه. والاستنشاق أبعد وأقرب إلى الرخصة، إلا أنه إذا  وقاليومه. 
فيما يأمر بالاستنشاق:   كان معنا لم يتساو في ذلك الماء، يوجد عن النبي

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
 .تقدم عزوه (2)
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، فقد ثبت معنا أنه في الصوم فيه (1)«فأبلغ، ما لم تكن صائماوإذا استنشقت »
معنى غير معنى الإفطار، وهو عندي أرخص على حال؛ لأنه يخرج في بعض قول 
أصحابنا أن الصائم لو استعط، فدخل الدهن حلقه؛ أنه يختلف فيه في معنى 

وقد  صومه، والسعوط عندي أوحش؛ لأنه إنما يراد به معنا ما يلج في الرأس.
جاء في معنى السعوط أنه يقوم مقام الرضاع، فإذا ثبت معناه أنه يقوم مقام 
الرضاع؛ فلا يكن إلا كالأكل والشرب، ولا أعلم في قول أصحابنا قضاء )خ: 
نصا( في معنى الاستنشاق، ودخول الماء منه في الحلق شيئا مؤكدا، إلا هذا الذي 

 س/ 126يشبه من معاني قولهم. /
 : سعوط الصائمومنه: ذكر 

ي، لثور : واختلفوا في السعوط للصائم؛ فكان سفيان اقال أبو بكر
يه ؛ فعلستعط: إذا ايقولونوالأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وأصحاب الرأي 

 :فعيقال الشا: يقضي إذا دخل طعم ذلك في فمه. وقال مالكالقضاء. 
ة إذا لكفار وا ء: عليه القضاوقال أبو عبيديقضي إذا وصل ذلك إلى الدماغ. 

 لحسنس، واعن ابن عبا: لا قضاء عليه. وقد روينا وقال قائلدخل حلقه. 
به قال و ليه، يء عفي الصائم يدخل الذباب في حلقه: لا ش البصري أنهما قالا

 ي، ولالرأامالك بن أنس، والشافعي، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وأصحاب 
 ول. : وبه نققال أبو بكرنحفظ عن غيرهم خلافهم. 

يه م: علصائمالك، والشافعي، وأصحاب الرأي في الحصاة يبلعها ال وقال
 : عليه القضاء والكفارة. قال أبو ثورالقضاء. 

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
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تعط؛ ذا اسنا إأما السعوط فعندي أنه في معنى قول أصحاب قال أبو سعيد:
 يدخل لم، ما ليه: لا بدل عوفي بعض قولهمفعليه البدل ليومه بمعنى السعوط. 

 يكن قه؛ لم حل: ولو وجده فيوفي بعض قولهمعم ذلك، أو لم يلج فيه. حلقه ط
لسعوط بالبدل يه اأنه إذا لم يثبت عل فمعيعليه بدل، وأما إذا وجده في فمه؛ 

اه منه فضمض نه يمفيبزقه، ولا شيء عليه؛ لاتفاق قولهم أ ؛إلا لدخوله في فيه
شراب ام والطعطعم ال ويبزق، ولا شيء عليه، ما لم يدخل الماء حلقه، ويذوق

عليه. وليس  /م127والصباغ إذا احتاج إلى ذلك، ويخرجه من فيه، ولا شيء /
 ال، أوحلى معنا دخول الفم حصول معنى إفطار، وإنما هو بمعنى السعوط ع

ولا  الشرب،ل و حتى يصل إلى حلقه؛ لأنه قد بلغ إلى حيث يثبت به معنى الأك
صحابنا. أ قول عانيمرة؛ فلا أعلمه يخرج في يرجع منه بعد ذلك. وأما معنى الكفا

غيره،  باب أون ذوأما ما دخل في فم الصائم من جميع الأشياء من غير فعله، م
لا ندي، و عه فولج في حلقه من غير صنع منه؛ فلا شيء عليه من بدل ولا غير 

ا هو ام، وملطعأعلم في هذا الفصل اختلافا، وأما ما بلعه الصائم من غير ا
صحابنا أ قول عانيمنه غير المأكول والمشروب؛ فأرجو أنه يخرج في أكثر معروف أ

 ىوعليه ما عل أنه أكل، وأن كل شيء أكله؛ فهو أكل، وما أكل فقد أفطر به،
دل لما ه البن عليإ :في مثل هذا الفصلقد قيل المفطر من الكفارة، وأرجو أنه 

 مضى من صومه، ولا كفارة عليه. 
 ومه. ك صنقع الصائم في الماء بلا أن ينقض ذلويكره أن يست مسألة:
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وعن الاستنقاع في الماء الذي يكره للصائم، ما هو؟ فذلك  :(1)ومن غيره
لا بأس  وقيل: الذي يستنقع يريد بذلك القوة على صيامه، والاستعانة عليه.

على الصائم أن يدخل الماء؛ للصيد من الماء في شهر رمضان، وليس عليه فيما 
 ، ما لم يتعمد لذلك، ولا يغمس رأسه من الماء.دخل حلقه

  

                                                 
 ث: مسألة.  (1)
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 في القبلة للصائم في شهر رمضان الباب السابع عشر

، والوطء لجماعاعي وأكره القبلة للصائم؛ لأنها من دوا ومن جامع أبي محمد:
 س/ للصوم، فأحتاط للصائم بترك القبلة. 127مفسد /

: قد فقيل له؛ (1)«يقبل وهو صائم كان رسول الله » فإن قال قائل:
، »(2)وأيكم أملك لإربه من رسول الله »جاءت الرواية في نفس الحديث: 

ابن ذلك على أن من لا يملك إربه؛ لا يجوز له التعرض لذلك، وكان  (3)فذلك
: أكره القبلة للشاب، ولا بأس بها للشيخ. وروت عائشة أن النبي عباس يقول

   :(4)«أنا أملككم لإربه»كان يقبل وهو صائم، ويقول لأصحابه. 
أنا : »وكره أصحابنا القبلة للصائم، يقول: إن النبي  ومن الكتاب:

: يا رسول الله، قال للنبي  ، وروي أن عمر بن الخطاب (5)«أملككم لإربه
، وقال: «أرأيت لو مضمضت: »إني هششت وأنا صائم وقبّلت، فقال النبي 

                                                 
؛ وابن 2382؛ وأبو داود، كتاب الصوم، رقم: 1106أخرجه مسلم، كتاب الصيام، رقم،  (1)

 .1684ماجة، كتاب الصيام، رقم: 
؛ 3381 الآثار، كتاب الصيام، رقم: ؛ والطحاوي في شرح معاني24668أخرجه أحمد، رقم:  (2)

 .3543وابن حبان في صحيحه،كتاب الصوم، رقم: 
 هكذا في النسختين. ولعله: فدلّ.  (3)
؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 1927أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الصوم، رقم:  (4)

 .729؛ والترمذي، أبواب الصوم، رقم: 1106
 .تقدم عزوه (5)
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وخبر عمر ذلك على جواز القبلة  ،(1)«فذاك ذاك»قال عمر: لا بأس. قال: 
 للصائم، وإنما كره من كره إذا خيف؛ لأنها من دواعي الجماع. 

وأكره القبلة للصائم؛ لأنها من دواعي الجماع، والوطء مفسد  ومن الكتاب:
 الناس في ذلك. (2)للصوم، وأحتاط للصائم بترك القبلة لا اختلاف

، ولم ينهه عنه غيره، له النبي : لم أجزت له التعريض لما فعقال قائلوإن 
: قد جاءت الرواية قيل له؟ (3)«كان يقبّل وهو صائم»أنه  والرواية ثابتة عنه 

م/ فدل 128، /(4)«؟وأيكم أملك لإربه من رسول الله »في نفس الحديث: 
ابن عباس ذلك على أن من لا يملك إربه؛ لا يجوز له التعرض لذلك، وكان 

 ولا بأس بها للشيخ. : أكرهها للشاب، يقول
: وأما القبلة فقد اختلف فيها للصائم؛ فقد ومن جامع أبي الحسن مسألة:

يقبل وهو صائم، ]فقال: أملك  كان رسول الله »روي عن عائشة أنها قالت: 
 . وقد روي عن عمر أنه قال:(6)«ولكنه أملككم لإربه (5)حكم لإربه[

 

                                                 
؛ والدارمي، كتاب الصوم، 2385بلفظ قريب كل من: أبي داود،كتاب الصوم، رقم: أخرجه (1)

 .138؛ وأحمد، رقم: 1765رقم: 
 هكذا في النسختين. ولعله: لاختلاف. (2)
 .تقدم عزوه (3)
 .تقدم عزوه (4)
 هكذا في النسختين.  (5)
 .1106أخرجه مسلم بمعناه، كتاب الصوم، رقم:  (6)
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ذلك، فقال: أرأيت لو مضمضت عن  لت يوما وأنا صائم، فسألت النبي قبَّ 
 . (1)«فذاك ذاك»، ثم قال: لا بأس، فقال رسول الله  :وأنت صائم؟ قلت

: واختلفوا في القبلة للصائم؛ قال أبو بكر مسألة من كتاب الإشراف:
فرخص فيها كثير من أهل العلم، روينا الرخصة فيها عن عمر بن الخطاب، وأبي 

عطاء، وعامر، والحسن البصري،  وقالؤمنين، هريرة، وابن عباس، وعائشة أم الم
لا يرى بالمباشرة للصائم بأسا.  (2)وأحمد، وإسحاق: وكان سعيد بن أبي وقاص

: يقضي يوما عن ابن مسعود أنه قالوكان ابن عمر نهى عن ذلك. وروينا 
مكانه. وكره مالك القبلة للشيخ والشاب في رمضان. وأباحت فرقة ذلك للشيخ 

لك الشاب، وروي هذا القول عن ابن عباس. وكان الشافعي وحده، وحصرت ذ
: التنزه وقال الثورييكره ذلك )لعله أراد: كراهية حركته(، ولا ينتقض صومه. 

س/ أن يأتي 128: إذا كان لا يخاف /وقال أحمد بن حنبل. أحبّ إلعن هذا 
غيره : إذا كان عليه أن يتعدى )ع: أن لا يتعدى( إلى وقال أبو ثورمنه شيء. 

 ما لم يتعرض له. 
أنه يخرج في معاني قول أصحابنا الاختلاف في معنى  معي قال أبو سعيد:

وفي بعض القبلة للصائم بالكراهية لنحو ما حكي، وإن كان اللفظ ليس بعينه. 
: إن ذلك من الشاب أشدّ، ويرى بعضهم أن عليه النقض بمعنى القبلة، قولهم

ولا أن لا يكون عليه نقض في ذلك كله،  ويعجبنيولو لم يكن منه غير ذلك، 
أن يتعرض لذلك لغير شهوة تبعته، ولا لشهوة فتعرض لها، وإن كان  يعجبني

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
 وفي النسخ: سعيد بن أبي وقاص. .ذا في كتاب الإشرافه (2)
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ذلك يكره ويرى تبعا، وسبيله كان ذلك عندنا حسنا لا مكروها، وإن كان لمعنى 
شهوة؛ فهو مكروه؛ لأن ذلك من أسباب الشهوة، ما يأتي نقض الصوم بمعاني 

 الاتفاق. 
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 في نقض الصوم بالنظر والمذي والمني باب الثامن عشرال

 فلان؛ ائماصوأما نظر الزوجين في فرج بعضهما بعض وهما  ابن عبيدان:
  والله أعلم. هما،ذلك، وكذلك المس، وأما إذا لم يقذفا؛ فلا نقض علي يعجبني

 لة منه أنهل، غفلحو وفيمن نظر إلى فرج صبية لم تبلغ ا مسألة عن أبي نبهان:
 بدل مه إلا يلز : إن تعمده. وبعض لاعلى قولحرام، أيفسد عليه صومه؟ فنعم، 

ه، يستغفر به فر : فيجوز فيه أن لا يفسده، فليرجع إلى وعلى قول آخريومه. 
 ويتوب إليه من ذنبه وكفى، والله أعلم فينظر في ذلك. 

في رمضان  م/ حتى أمنى129ومن عبث / ومن كتاب بيان الشرع: مسألة:
فإن فعل  لنطفة،اال فهو كمن أفطر، وعليه البدل والكفارة إذا تعمد لإنز  نهارا؛

 ذلك مرارا في يوم واحد؛ فلا أرى عليه إلا كفارة واحدة. 
ال د إنز  ير ومن عبث بذكره حتى قذف؛ فإن عبث ولم يشته ولم ومن غيره:

ه ؛ لزملنطفةنزال اإاد الماء، فأنزل النطفة؛ فعليه بدل يومه. وإن عبث واشتهى وأر 
ن عليه نه تكو فإ القضاء والكفارة. ومن مس ذكره متعمدا لقضاء الشهوة فأنزل؛

 سكينا.مين إعادة ما مضى من الشهر، وصوم شهرين متتابعين، أو إطعام ست
لك بدل ذ ليهومن نعط ذكره من غير أن يمسه بيده في شهر رمضان فأنزل؛ فع

 اليوم إذا لم يعالج ذلك ولم يرده. 
فسد : يالقزل؛ رجل يدنو من أهله، أو غير أهله في رمضان فينوعن  مسألة:

 عليه ما قد مضى من صومه. 
 شهوة و نظر: من دنا من غير أهله، أوقالعليه بدل يومه.  قال غيره:

 فأنزل؛ فعليه صوم ما مضى، فأما أهله؛ فعليه بدل يومه. 
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و أنه كذلك، إذا دنا من أهله ومسها محبة م وقيل: : قال أبو سعيد
 ليه بدل مافة؛ فعلنطلشهوة فلم يزل على ذلك حتى أنزل، إلا أنه لا يريد إنزال ا

امع فيما ة المجنزلمضى من صومه، وإن أراد إنزال النطفة، وقضى الشهوة؛ فهو بم
ته ، فغلبذلكبقيل، وإن نظر أو مس، ثم رجع عن ذلك، وعفّ عن محبة الشهوة 

: يلقفقد س/ عاف عن ذلك؛ 129الشهوة وازدادت عليه حتى أنزل، وهو /
 لإثم. في ا أشد أن أهله وغيرهم سواء، وغير أهله ومعيإنما عليه بدل يومه، 

بل تسل قيغ وكذلك الذي يعنيه التبع بعد الجنابة، ينبغي له أن )رجع(
 الصبح، ويحرز صومه، ولا ينتظر في انقطاع ذلك. 

: لقي فقد : فإن جهل ذلك وبقي ينتظر ذلك فلم ينقطع حتى أصبح؛قال
 عليه ما مضى من صومه. 

لنهار، او في ألليل : إنما يلزمه البدل من فرط في الغسل في اقال ومن غيره:
عليه  قال: من وقالوأما من لم يفرط في الليل أو في النهار؛ فلا شيء عليه. 

 لا :ن قالموقال بدل ما مضى من صومه.  وقال من قال:بدل يومه في هذا. 
  .لمؤثر ابي ان في أمر الاغتسال أو مصالحه، وذلك عن أبدل عليه؛ لأنه ك

ذا إ: يلقنه عندي أ ؟ قال:وسئل عن الصائم إذا لمس زوجته فأمذى مسألة:
 (.ومهي)خ:  قصد باللمس الشهوة )خ: للشهوة( فأمذى؛ فعليه بدل صومه

 لا شيء عليه.  وقيل:
للمس با فبمعنى المذي وجب البدل في قول من يقول ذلك، أم قلت له:

 ذي. باللمس للشهوة، ولا معنى للم عندي أنه قيل ؟ قال:للشهوة
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فمعي : إذا مس الصائم زوجته بشهوة، أو عالجها أو قبلها أو نظرها؟ وقيل
 (1)لا بدل عليه؛ لأنه ممنوع الجماع، وما حرّ  وقيل: : عليه بدل يومه.أنه قيل

 . الجماع وتولد منه، كما كان ممنوعا الأكل وما تولد منه
: وكذلك المتوضئ عندي فيما قيل في كل ما كان من المس لفرج زوجته قال

م/ مثل الصوم، إلا مسه فرجها 130قبّلها أو نظر أنه / (2))خ: أو([] بفرجه، إن
بيده؛ فإنه لا أعلم فيه اختلافا إلا أنه يفسد الوضوء. وأما الصوم؛ فكما مضى 

 من الاختلاف. 
في  مرأتهرج اف: فيمن نظر إلى ن المفضلأبو زياد عن عمر بحفظ  مسألة:

 ه. شهر  عليه بدل يومه، وإن مس؛ فعليه بدل ؟ قال:شهر رمضان فأمنى
ان فأمنى؛ ر رمضم شه: حفظنا أنه إذا نظر إلى امرأته وهو صائقال أبو المؤثر

ضاء قيريد  لا فعليه يوم مكان يومه، وإذا مسها فسبقته الشهوة فأمنى، وهو
وإن أراد  مضى من صومه، من أول الشهر مع يومه ذلك،الشهوة؛ فعليه ما 

 سه أو نظره؛ فعليه ما على المجامع. بمقضاء الشهوة 
 يزل ذا لمإويوجد عن موسى بن علي فيما أرجو أنه  ومن غيره: مسألة:

من  وقال. هرهيمسها على غير شهوة حتى أنزل؛ فعليه بدل ذلك اليوم وصوم ش
 الشهر لا.  قال:

جل ألم بامرأته في شهر رمضان يريد أن يباشرها؛ فعليه شهر وعن ر  مسألة:
تام. أرأيت إن كان لا يريد الإنزال، ثم أنزل وهو يعالجها، أهو معك سواء أو 

                                                 
 هكذا في النسختين. ولعله: جر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إن )خ: و(.  (2)
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: وقال أبو الوليد: شهر. قال عمر بن المفضل قال أبو عبد الله:مختلف؟ 
 . (1)بدل ما خلا وقال من قال:
 مرأتهر اعن رجل تم -وأنا عنده-: وسأله عن رجل أبي مروان مسألة عن

 يعيد ما صام.  ؟ قال:بقربه فيشتهيها، فينزل وهو صائم
؛ ى ذلكلب علغإذا  وقال من قال:بدل يومه.  قال: وقد قيل: ومن غيره:
 س/ شيء إذا لم يتعمد للمس. 130فليس عليه /
يه إلا يس علفل ومن صام بدل رمضان، فأصابته الجنابة فتمادى بها؛ مسألة:

 ذلك اليوم.  بدل
ن حتى رمضا في وسألت هاشما عن الرجل ينظر في امرأته في محاسنها مسألة:

أة غير ر امر أبص إن موسى كان يرى أن عليه يوما مكان يومه، فإن ؟ قال:يقذف
ه؛ كان امرأت انتامرأته؛ فهي بمنزلة واحدة، وذكر مسبح عن سليمان أنه إذا ك

 لك. صام شهرا مكان يومه ذعليه بدل يومه، وإن كان غير امرأته؛ 
لى هر، عبالش بدل ما مضى. الذي قال قال من قال: : وقدقال ومن غيره:

 ما يوجد رواية أبي شعيب عن عمر بن المفضل. 
منى؟ ان فأرمض : فيمن قبل امرأته، أو مسها في شهرأبي معاوية مسألة عن

لم  ك إذال، وذعليه صيام شهر وقال من قال:إن عليه بدل ما مضى من صومه. 
 يرد إنزال النطفة، وهو يأخذ بالقول الأول. 

 عليه بدل يوم. ؟ قال:: فإن نظر إلى امرأته فأمنىقيل له

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: خلاه.  (1)
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 مهما في الصو  ال:ق؟ : فإن نظر إلى امرأة غير امرأته، فاشتهاها فأمنىقيل له
 عندي سواء، امرأته أو غير امرأته، إنما عليه بدل يومه.

و لمحبة أأته، ة امر مرأته: إنه إذا مسها لشهو في ا قال: وقد قيل ومن غيره:
 ولم يزل على مرأته،س المس امرأته، ولا يريد بذلك إنزال النطفة، إلا أنه يشتهي م

 فيلنطفة ل اذلك حتى أمنى؟ إن عليه بدل ما مضى من صومه، وإن أراد إنزا
 .لمسذلك؛ فعليه البدل والكفارة، وإن نظر كذلك؛ فهو كذلك مثل ا

ليه بدل ته؟ فعر لامرأم/ يرد إنزال النطفة، ما يعتريه في محبة النظ131إن لم /
ثم مضى  ن نظر،إما ما مضى، وإن أراد إنزال النطفة؛ فعليه البدل والكفارة، وأ

ه. وإن دل يومه بعلي فقال من قال:أو مس ثم ترك وتزايد عليه ذلك حتى أنزل؛ 
دل يه البعل أمنى؛ فمس أو نظر غير امرأته لشهوة، أو نظر إلى فرجها حتى

 والكفارة.
ة أو  شهو و لغيرأإن كان صائما فنظر إلى فرج امرأته لشهوة  وقلت: مسألة:

 هل يتم صومه مسه بيده أو بفرجه أو وطأها إلى أن تغيب الحشفة فلم يقذف،
 إذا كان نهارا؟ فقد قيل: يتم، وقد وسخ صومه. 

منى؟ فلا اء فألماد إنزال ومن نظر امرأته خطفة أو مسها خطفة ولم ير  مسألة:
مسها  رها أون نظإعليه بدل يومه. وعن أبي المؤثر:  وقال من قال:شيء عليه. 

عن ومه. و ن صفأمنى فعليه بدل يومه، وإن مسها فأمنى فعليه بدل ما مضى م
بي أسى بن مو  عمر بن المفضل: إن عليه صيام شهرين إن مسها. وعن أبي جابر

ا لم هذا كله إذو يومه  بدل مارة وعليها ثيابها فأمنى فعليهجابر: إنه إذا توسم امرأة 
 فعليه بدل فأمنى طفةخيرد إنزال المني، وأما في غير امرأته إذا نظر خطفة أو مس 

 همرأتاإن مس  وقال من قال:ما مضى من شهره.  وقال من قال:يومه. 
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 نا مضى مس/ فعليه بدل يومه، وإن كانت غير امرأته فبدل م131فأمنى /
اء ت النسوراصومه. وعن أبي سعيد: إنه إذا نظر إلى شيء من المحجور من ع

زاد عليه نطفة فال الفرج وغيره في ذلك سواء متعمدا، ثم رجع عن ذلك قبل إنزال
عليه بدل ليها فر إحتى أنزل فعليه بدل يومه، وإن لم يرجع عن ذلك ولم يزل ينظ

إن نظر و لنظر، اثل والمس عنده م ما مضى، وإن أراد إنزال النطفة فهو كالمجامع
عليه،  لا شيءفنى خطفة من غير إرادة الحرام ولا تعمد فزادت عليه الشهوة فأم

من  وقال. ومهيوقد عرفت أن لو خرجت الجنابة منه بغير إرادة أن عليه بدل 
 جر فإن نظر إلى  وقيل: لا شيء عليه؛ لأنه لم يكن في ذلك أراد ولا فعل. قال:

 قيل:و  شهر.ال ل نطفة ويشتهي حتى أمنى، فعليه بدل ما مضى منامرأة فلم يز 
هر، ورفع دل الشبيه إن عالج امرأته فأمنى وهو يعالجها، فعن عمر بن المفضل: عل

تق نسمة نى أعفأم إذا مسها وعالجها وقيل: أبو الوليد: أن عليه بدل ما مضى.
 ن علي.بد موصام شهرا، وبهذا القول يأخذ أبو جابر محمد بن موسى بن مح

وقال ه. ن صومضى ممإذا مرت امرأة بقربه فاشتهاها فأمنى فعليه بدل ما  وقيل:
 مس.مد لللا شيء عليه إذا لم يتع وقال من قال:بدل يومه.  من قال:

بدل  ليهوسألته عن رجل يحدث أهله من غير عبث فأمذى، هل ع مسألة:
م/ ما لم 132ه /ل عليلا بد وقال من قال: ومن غيره:نعم.  ؟ قال:ذلك اليوم

 . يمن، هكذا جاء الأثر عن محمد بن محبوب 
 يه.دل عل بومن نظر إلى امرأة فأمنى من شهوتها فصومه تام ولا مسألة:
 م.ومن نظر إلى امرأته فأنزل النطفة فليقض ذلك اليو  مسألة:
 ومن نام هو وأهله ومس الفرج فلا بأس ولا يعودا.  مسألة:



 عشروناللثامن وا الجزء  263  قاموس الشريعة

 

ل ة: قانسخ في رمضان فأمنى، قال محمد بن محبوبومن كلم أهله  مسألة:
 ليه. عدل بمحبوب عن الربيع: إنه يبدل ذلك اليوم، وأما وائل قال: لا 

ه ما مضى يلزم ما ومن قبّل امرأته أو عالجها في رمضان فأمنى، فأقل مسألة:
. فإن لكفارةوا من صومه، وفيه اختلاف: فإن تعمد لإنزال المني فعليه البدل

نقض  ليهو أوذى فقد وسخ صومه، ولا ينبغي له ذلك، ولا أعلم عأمذى أ
 فيلصائم الى صومه، ولكن ينقص ثوابه لتعرضه لما لا يجوز له، ولا فساد ع

في وم، و م يبدل صو  وقيل: خروج المذي من غير علاج لنفسه، ولا لامرأته.
 نفسي من ذلك ولا آخذ به. 

لك رد بذ يه في رمضان ولمالوضاح بن عقبة: فيمن عالج امرأت مسألة عن
إن  لاجها؟د عنكاحا، فلما خاف أن يقذف تركها وخرج فقذف خارجا وإنما أرا

 عليه إذا قضى شهر رمضان أن يصوم شهرا. 
من بدن امرأة ذات محرم منه وهو  (1)ومن رأى شيئا ]من بدل شيئا[ مسألة:

؛ صائم، فلا نقض عليه حتى ينظر الفرج، هنالك يقع بينهم الاختلاف
من لم يلزمه شيئا. فإن نظر فرج  ومنهم:من ألزمه بدل يومه.  منهم:س/ 132/

لا شيء عليه.  وقد قالوا:بدل يومه.  فأحبامرأة أجنبية أو شيئا من بدنها، 
 من ألزمه البدل، وهو بدل يومه.  ومنهم:

ومن نظر فرج امرأة فأمنى فإن كان لم يزل ينظر إليها ويتشهى حتى  مسألة:
عليه الكفارة إذا تعمد إنزال النطفة. وكذلك  وقول: يه بدل ما مضى.أمنى، فعل

لا  وقول: إن كان قد مسها أيضا. وإنما إن نظر خطفة فأمنى فعليه بدل يوم.

                                                 
 نقصان من ث.  (1)
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بدل عليه. وكذلك إن مس خطفة ولا يريد إنزال الماء فغلبه وذلك سواء في امرأته 
مضى. وإن كانت امرأته  إذا مس غير امرأته فأمنى فعليه بدل ما وقيل: وغيرها.

فعليه بدل يومه، وهذا إذا لم يرد إنزال النطفة، فأما إذا تعمد لذلك فهو كمن 
 جامع. 

لصوم ليس امه، و إنهّ لا يفسد صو  فقيل:ومن نظر فرج امرأة عمدا،  مسألة:
 مثل الوضوء. 

 رمضان، هار فيلنوإذا عبثت امرأة بفرج زوجها وهو نائم حتى أمنى با مسألة:
ك يوجد ، وكذلئمناعليه إلا الغسل إذا لم يعقل وهو بمنزلة من أجنب وهو  فليس

 . عن أبي علي 
ر دل شهبمة ولا ينبغي للرجل أن يقضي من امرأته شهوة وهي صائ مسألة:

ها في اد عليفس رمضان، فإن فعل فلم ينزل منها شيء ولا التقى الختانان فلا
 صومها ويكونا آثمين. 

 رمضان فيم/ في فرج زوجته 133أن يدخل أصبعه / ويكره للرجل مسألة:
 وغيره.

رض لمثل التع بغيويكره للشاب أن يمس فرج امرأته وهو صائم، فلا ين مسألة:
ذي من  قضى الان. هذا ولا شيء عليه، إلا أن يجيء منه ويستغفر الله ولا يعود

 كتاب بيان الشرع.
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 جماع لمعاني ما مضى في الصوم الباب التاسع عشر

س ن خميد بمن جواب الشيخ الفقيه العالم العلامة أبي نبهان جاعو 
ك مطلقا لإمسا: ا: إنه لغةفقد قيل فيهفي الصوم ما هو؟  الخروصي العليائي:

نه سمي رتفع عو افي عموم لمن يعقل أولا؛ لأنه متى وقف عن شيء فامتنع منه أ
ما سواء  به قائ ما في لسان العرب صائما، والمراد به عن ذلك الشيء ما دام على
قيدا مي بال ل ذككان ذلك زائلا أو لازما. وفي الشريعة: عبادة عما يكون من  

ه في حال، فخص لوعلا، أو لما جاز أن يكون  بالنوي من ليله طاعة للمولى 
شرب أو أكل و  من في عمومه لجنس ماله من أنواع، بالترك في صومه لما به يفسد

ا به في رعا لمه شية أو قول أو فعل، لا يصح معجماع، أو ما يكون من بطل في ن
رأي لمن  ونه منا دالنص من حكم عن الله أو الرسول أو المسلمين في إجماع أو م

ذا ما ه، وفي زاعلزمه أو جاز له أن يعمل به في حاله، وإن كان على قول في ن
ا له لم الثانيو ي، دل في جزم على أنه نوعان وإن كان الاسم: فالأول منهما لغو 

به س/ لتعدد ضرو 133من حكم خص به دون ما قبله شرعي، غير أنه /
ا يد ذن كان مفه جنسي، ولكل واحد من أفراده فصل يميزه من الآخر قطعا، فيعر 
امه سقوبالجملة فأ في الفقه وله عقل يرى به الأشياء كما هي عليه أصلا وفرعا.

 نالفرض على م ستة هي:التي تدور عليها أحكامه، تارة في دين وأخرى في رأي 
في السنة  مور بهمأ بلي به أو ما أوجبه على نفسه فلزمه فعلا، أو ما دونهما من

لا، أو ازه أصجو  ندبا أو مباح لمن شاءه نفلا أو منهي عنه لحرامه المانع من
لا في حق ضلا، إفيه مكروه لا وزر فيه ولا أجر وإن نواه لربه جهلا فظن أن له ف

غير  ن يكونا أهل الحق، فإني أخشى عليه في عزمه، على هذمن أراد خلافا لأ
 نقلا، يرهغسالم من إثمه، بأي وجه كان من تصوره عقلا، أو أخذه له من 
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وأنواعه في كثرة بالإضافة إلى ما لكل واحد في الاختصاص من الأسماء المضافة، 
لة في ألا وإن صوم شهر رمضان في نفسه ولا شك من أنواع جنسه، لما به من أد

القرآن بأنه من الفرض في كل عام على من تعبد به من الإنس والجان، بل هو 
ما دل  أحد الخمسة الأركان التي بني عليه الإسلام، وفي الحديث عن النبي 

بالمعنى على أنه ربع الإيمان، إلا أنه من الخاص في لزومه على البالغ العاقل في 
صبي، وإن كان به يؤمر إذا أطاقه يومه القادر في حاله على صومه دون ال
 م/ لما في الحديث عن النبي 134استحبابا لينشأ على طاعة ربه لا إيجابا، /

أن القلم مرفوع عنه حتى يحتلم، والمجنون بمنزلته فهو إذا مثله حتى يفيق فيرتدّ إليه »
، نعم، ولأن نزل الأمر به على من شهده فعم في ظاهره على هذا من (1)«عقله
بلغ فعقل، فالعاجز في عافية من فرضه حتى يقدر، والحائض أو من تكون قد 

على نفاس حتى تطهر، والمسافر قد وسع له فخير بين أن يصوم أو يفطر حتى 
يرجع إلى وطنه طال أو قصر لما في الكتاب عن الله ظهر وفي السنة أو الإجماع 

لما هم به نازلون من شهر، فدل في نهاره على أنه لا حرج على هؤلاء في إفطاره 
الغرض المقتضى في الصحة أو المرض؛ لوجود كون حله أو ما يكون من الجوع أو 
العطش الداعي إلى مقدار ما قد أبيح به فيه من شربه وأكله، ولا أعلم أنه 
يختلف في شيء من هذا كله، وليس هو على مر الدهور، إلا كغيره من الشهور، 

 عشرون يوما إن نقص وكفى. ثلاثون يوما إن وفّ أو تسعة و 

                                                 
 .17211أخرجه البيهقي في الكبرى بمعناه، كتاب السرقة، رقم:  (1)
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أو ببينة أو شهرة  (1)وعلى من صح معه دخوله بخبرة فصل في رؤية الهلال:
أن يصومه في موضع لزومه، والحجة في الشهادة على هلاله في الحكم ثقتان أو 
رجل وامرأتان، وفي الواحد منهما قولان: لرأي من قبله فأجازه به، ورأي من رده 

معه، وليس في أحدهما وهن، ولا ما يدل على خروجه من إلا بآخر  (2)فلم يجز
س/ من 134الصواب في الرأي؛ لأنه من خالص حقه تعالى وحده على من به /

خلقه قد تعبده، وعلى قول ثالث: فيجوز فيه بثلاثة من أهل الجملة، إلا أن ما 
يجوز قبله أكثر ما فيه وأظهر، والعبد كالحر والأمة مثل الحرة في هذا المكان، ف

، فيصح بالمرأة العدلة والعبد والأمة كذلك في هلال على قول أبي المؤثر 
لا يجوز بامرأة ولا مملوك ولا بأحد من أهل الذمة مطلقا؛  وقيل: شهر رمضان.

 لأنهم لا من أهل هذه الملة. 
وعلى كل حال فلابد لمن رامه أداء أو ما يكون من  فصل في النية للصيام:

يكون عن نية يقدمها بين يديه في كل ليلة ليومها؛ لأنها في بدله قضاء من أن 
إن النية الواحدة مجزية لجميع ما أضمره  وفي قول آخر:تفرقها فرائض متعددة. 

فاعتقده؛ لأنه شيء واحد فلا يحتاج فيه كل يوم إلى نية مفردة. وعلى قول 
يده في ليلة مغربي: إلا لجنابة تنزل به فتقطع النوي، فإنه لا يصح له حتى يع

فيجدده. وبعضهم أجازه إلا في أول ليلة منه لا ما بعدها، مهما كان الصوم فيه 
متتابعا فإنه لا يحتاج إلى استئنافه في ضميره، ولا ما زاد عليه من لفظه معا. 
وعلى قول بعضهم: فيجوز إن نواه آخر النهار لغد أو في يوم من الشهر الأول 

                                                 
 ث: بخبره.  (1)
 . ث: يجزه (2)
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اني من أوله، فيجزيه بل لو زاد فيه فقال بجوازه في هذا لما أراده أن يكون له في الث
اليوم من صدره لم أرده؛ لأن له وعليه ما نواه في هذا وغيره من جميع أمره، ما لم 

م/ 135يرجع عنه إلى غير شيء أو إلى ما سواه، ألا وإن النية لبعضه غير مجزية /
أضمره من قبل أن يتم لكله فلابد له من النوي لما بقي من فرضه، فإن تداركه ف

له ما نواه خرج عما له من حد في فصله، فدخل في حيز الذي من قبله، وإن  
كان من بعد أن أتمه فأتاه على ما به يؤمر من وصله فليس له وإن أخره، إلا 
حكم الذي تقدمه لما فيه من وجه في عدله، وإلا فلا يصح له إلا ما نوى وما  

التزمه بالنيابة فيه عن الغير قضاء لجوازه له في  كان من بدله على من هو عليه أو
حين أو لزمه لنذر أو اعتكاف أو يمين أو كفارة أو تمتع بالعمرة إلى الحج أو 
تطوع بشيء من نفله، فعسى أن يكون في هذا المعنى لمثله، وإن كان هو أمثلها 

عموم صوما وأعلاها منزلة وأعظمها حرمة وأظهرها لزوما، فالنية من شرطه في 
فلابد منها فهي المقدمة في كل صوم، فإن تركها عالما أو جاهلا ذاكرا لها في 
عمده أو ذاهلا حتى طلع عليه الفجر فلا صوم له عند أهل الذكر، إلا أن يكون 
على قصد حتى حضره وقتها فنسي أن يذكرها ولما يرجع إليه عنه من بعده، 

ما دل على  أبي سعيد  فعسى أن يصح له فيجزيه لعذره، وفي قول الشيخ
 هذا لعدم ذكره. 

ه يجزيه ه، أنية لفي رمضان: أن من صامه بلا قصد إليه ولا ن وعلى قول آخر
ها، وإن رفه وجأع ولا شيء عليه، ولعله من الشاذ فينبغي أن ينظر فيه فإني لا
طرفيه  ستكمالبا نواه في الوقت الذي له من الليل صوما لم يتم له يوما، إلا

ه أو بأصرح فيه، مجردا من كل ما به يفسد عليه قولا واحدا لا غيره ف س/135/
 أومئ إليه. 
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 إن صحو مه، وليس في صيامه ليوم الشك أن يجعله من أيا فصل في الشك:
 أن ال، إلاحلى عمعه من بعده أنه من شهره في قربه أو بعده، فإنه لا يجزيه 

ل في لهلااصح معه كون يكون على شرط في عقده، إن كان منه فهو عنه، ثم 
لليل حتى ا ح لهصيجزيه لصومه إن  وفي قول آخر:أول ذلك اليوم حتى الزوال. 

وهو من  وله،لا يجزيه؛ لأنه في شك من دخ وفي قول ثالث:من نهار يومه. 
فيه   تدركع لاالفرض فلا يؤدى إلا على يقين في قوله، إلا أن يكون في موض

لصوم، ال شهر ه أو ذلك اليوم، أو من ورائه أنمعرفة حلوله، فتحراه ثم صح معه 
ن لم يصح إ خر:آول قوفي فإنه يجزيه ما دام في أيامه، وإلا فالبدل فيه لازم له. 

 . معه إلا بعد تمامه فلا شيء عليه؛ لأنه قد انقضى فرضه فمضى
ما دل في هذا الرأي على أنه أصح، وفي   وفي قول الشيخ أبي سعيد

ه في هذا الموضع أحوط، وإن نواه في يوم الشك لازما، الذي من قبله على أن
فأصبح فيه على هذا من أمره صائما، كان والعياذ بالله آثما؛ لأنه ألزم نفسه في 
دين ما لا يلزمه، فلا عذر له في ركوبه له على هذا جاهلا أو عالما، فإن رجع إلى 

ه في تحريم فخص م/ فسر  /136الله نادما وإلا هلك لما به من نهي عن النبي 
به هذا الوجه دون غيره من قد رواه فذكره خلافا لمن أجراه على ظاهر ما له من 
عموم، فصار في إتيانه كذلك من عصيانه. ألا وإن أكثر ما به في هذا اليوم يؤمر 
من كان من النساء والرجال أن يمسك حتى ترمض الفصال، لعسى أن يجيء به 

كه إن صح معه كون هلاله، وإلا فالأكل في يومه الخبر فيبقى على حاله في إمسا 
ولا شيء  جله فقد أسىعلى هذا أولى من صومه، فإن باكره من الغداة فتع
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مما ينبغي  (1)عليه؛ لأنه في أصله ما لم يصح في حكم الذي من قبله، إلا أنه لا
له، لاسيما إن كان ثم ما يواريه فيمنع من رؤيته. ألا وإن بعضا كان من حبه 

حتياط بالترك لأكله لا ما زاد عليه من دعوى تحريمه المانع من حله، كلا الا
وأحق ما به في هذا الموضع الانتظار حتى يقدم السافرون وترجع الرعاة، فتتصل 
به الأخبار من البلد نفسه أو غيره من الديار أو الفيافي والقفار، وإن نواه تطوعا 

بأس عليه ولا لوم. وبعض كرهه في أو أتى على ما قد اعتاده من الصوم فلا 
التطوع وإن أكله على ما جاز له، ثم أتى به الخبر فصح معه فأبى إلا أن يتمه 
فطرا لا لما أباحه له، فالاختلاف في الكفارة لا في البدل، فإنه لازم له؛ لأنه لم 

 ينعقد له وإن ظن جوازه، فحسبه عذرا فالتوبة لابد منها؛ لأنه قد ركب حجرا. 
س/ العامة فأعلموه شهادة أنهم قد 136وإن أتاه / في الهلال أيضا: فصل

رأوه فأهلوه أو رفعوا له عمن رآه من الثقات خبرا، فزعموا أنهم أخذوه بالسماع 
من قوله لفظا فنقلوه، فليسهم في الشهادة ولا في الرفيعة من الحجة في شيء وإن  

قه، فإن من جيء له من كثروا، إلا أن يكون فيهم من يطمأن إلى قوله فيصد
طريق الاحتياط لا غيره من اللازم في الحكم أن يمسك فيمتنع من أن يأكله على 
الابتداء أو من ورائه، وإن كان لا بأس على من فعله ما لم يبلغ الخبر إلى حد 
الشهرة التي لا تدفع، فلا يجوز أن يرد ما ترفع، فإن انتهى به الأمر إليها لزمه في 

ن نحوه أن يكون عليها؛ إذ هي بالجزم أحد الموجبات لصحة العلم هذا وغيره م

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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إليه أن يقابله برده لا ما سواها من شهرة  (1)الذي لا يسع من بعده من قد نادى
 الأولى.  (2)الدعوى، لفرق ما بينهما من
وعلى من التبس عليه أمر الأهله في موضع لا يجد  فصل في التباس الأهلة:

ه متى يكون، فجهله أن يتحراه لأدائ الشهر فيدله، ولم يدرهفيه من يخبره بهذا 
على قصد منه إليه فيجزيه، وإن أخطأه بغيره لعدم الأدلة فلا شيء عليه؛ لأنه 
هو الذي به يؤمر فيه لازما وقد فعله، إلا أن يصح معه من بعد أنه وافق ما قبله 

ن يختلف في أنه يجزيه فيلزمه ثم أن يبدله، وإن صح معه أنه وافق ما بعده جاز لأ
م/ يتعرى من 137أو عليه أن يستأنفه مرة أخرى، لرأي من يقول بأنه لا /

ه في وقته كغيره من نحوه في ، فلا يجزيه إلا على يقين من أداؤ الشك على حال
لوقوعه في رأيه موقع البدل قضاء لما فاته  (3)أعمال، ورأي من يقول: بأنه يجزيه

أثنائه قبل أن يتمه أنه قد بقي عليه ما في الأول  في الحال، وإن صح معه في
قدمه، فليس فيه إلا أن يبدله على أثره متصلا، إلا لما أوجبه أو أجازه منفصلا، 
وإن لم يصح معه فأفطر لظنه أنه قد أكمله فلا بأس؛ لأنه موضع التحري، 

ن تركه فالإمساك بعد أن ظهر له فعله، مع البدل لما فاته من أوله أو من آخره إ
على هذا فأكله لا ما زاد عليه لعذره، إلا أن يصح معه فيه ما بقي من شهره، 
فخالف بالعمد إلى فطره لا لشيء يوجبه أو يجيزه لمثله، لزمه حكم التضييع 

ه ي في عدله، وإن صح معه بعد انقضائلفرضه بما فيه من وجه في دين أو رأ

                                                 
 ث: تأدى.  (1)
 ث: و.  (2)
 ث: ليجزيه.  (3)
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، وإن صح معه أنه وافق هذا ه يلزمه إلا ما يكون من واجب قضاؤ فعسى أن لا
الشهر من العام الثاني ما قد نواه للأول منهما، فالاختلاف في أنه يكون لما نوى 
من شهريه أو يستحيل لما قد حضره منهما، فيكون الأول دينا يؤديه بدلا متى ما 
أمكنه يوما فقدر عليه. وإن لم يصح معه شيء من هذا كله حتى مات قبل كون 

به السلامة التي هي في هذا الموضع من حكمه ]في إفساد  علمه، فأحق ما
 . (1)الصوم[

فيمن جامع أو أكل متعمدا: وعلى من بلي به من العباد أن يغلق  فصل:
عن نفسه جميع الأبواب التي يلحقه بها كون الفساد، فإن فعل فجامع أو شرب 

حاله فيعذر،  س/ لا لما أوجبه أو أجازه في137أو أكل في نهاره يوما أو أكثر /
فالذي به في موضع الانتهاك لما دان بتحريمه، يؤمر على قول أن يصوم الدهر ما 
عاش فقدر، ولعلي أن أزيد على هذا الرأي فأستثني من الأيام في دور كل عام ما 
لا جواز له من الصيام، وإن ترك فلم يذكر. وفي قول ثان: إن عليه في كل يوم 

 وقيل: ة أشهر، للبدل شهرا وللكفارة شهرين.أضاعه بشيء من هذا صوم ثلاث
إن عليه شهرا لكل يوم أفسده وشهرين في الكفارة لجميع ما أضاعه من شهره. 

في البدل بشهر وفي الكفارة بشهرين لما  وقيل: وفي قول رابع: صوم سنة بكمالها.
إن  وقيل: أضاعه. وفي قول سادس: بدل ما مضى من صومه وشهرين للكفارة.

ل يومه مع الكفارة بشهرين. وفي قول ثامن: إن عليه شهرا عن البدل عليه بد
إن الكفارة  وقيل: والكفارة ولا ينظر من قاله في أي يوم فعله آخره ولا أوله.

الواحدة مجزية له في صيامه لجميع ما أضاعه على هذا من أيامه، إلا أن يكفره ثم 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)



 عشروناللثامن وا الجزء  273  قاموس الشريعة

 

فره أن تلزمه كفارة أخرى وإلا يعود إلى ما انتهكه من حرامه، فأحرى ما به ما أك
لا  وقيل: فلا تكرار لها. وفي قول عاشر: إن عليه البدل لا ما فوقه من الكفارة.

بدل عليه ولا كفارة؛ لأنه من خالص حقوق الله تعالى، فالتوبة مجزية له عنهما، 
 إلا أن القول بهما أكثر ما فيه.

 يجد فصيام شهرين إن عليه عتق رقبة، فإن لم»  وفي الحديث: عن النبي
ما دل على لزومها  (1)«م/ فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا138متتابعين، /
ها وبعض قال فيها بالتخيير، بين لموضع، وإنها على الترتيب في أدائفي هذا ا

الصوم أو الإطعام أو التحرير. وعلى قوله فأي شيء من هذه الوجوه الثلاثة أتاه 
زاه، وإن اقتصر على التوبة جاز لأن يصح فيجزي؛ إذ جزاء لما فعله صح له فأج

ليس فيه ما يدل على خروجه من الصواب في الرأي كلا، وإن كان في حاله 
متأولا جواز ركوبه دائنا باستحلاله أجزاه لمحو ذنوبه أن يرجع إلى ربه فيتوب إليه 

ة الفرق من سوء ذنبه، وتالله لا أدري في الرأي ولا في الإجماع ما يدل على صح
في البدل، ولا في الكفارة في الحلال والحرام في هذه الثلاثة الأنواع، إلا على قول 
مغربي دل في ركوبه لما في كل واحد من محجوره على ما زاد في تكفيره، حتى أنه 

كفارة واحدة هي صوم شهرين،   وفي قول آخر:ألزمه لما قد أتاه في ليله كفارتين. 
لا أبصره وجها فأثبته في الرأي من قبله، ولا أخطئ في ولكني لعدم ظهور دليله 

دين من قاله أو عمل به رأيا في حين، وعلى كل حال فالنساء في هذا مثل 
 الرجال.

                                                 
؛ والبخاري، كتاب الأدب، رقم: 316أخرجه بمعناه كل من: الربيع، كتاب الصوم، رقم:  (1)

 .1111؛ ومسلم، كتاب الصيام، رقم: 6087
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وإن جامع في ليله ناويا أن لا يغتسل إلا بعد  فصل فيمن أصابته الجنابة:
ما أجازه من الفجر لا من قبله، فأصبح جنبا فهو بمنزلة من في نهاره تعمده لغير 

بدل يومه والأول  وفي قول آخر:إفطاره، وعليه أن يبدل ما مضى من صومه. 
س/ في الكفارة؛ لقول من 138أظهر قولا، والرأي في هذا الموضع كأنه مختلف /

أوجبها على حال. وقول من أسقطها عمن كان بحكم لزومه قبل الصبح جاهلا، 
عالما، فتركه منتهكا لركوبه ظالما، وإن فظن جوازه متأولا، وألزمها من كان بوجوبه 

هو نائم في غير مخاطرة على نية القيام لغسله بليل فأدركه الصبح نائما، إلا أنه لما 
انتبه بادر الغسل من ساعته ولم يتوان في شيء لا عذر له فيه ولا في غير شيء، 

أكثر  فالاختلاف في أن عليه قضاء يومه، أو ما مضى من صومه، إلا أن ما قبله
ما فيه، وإن نام لا على نية القيام ولا تركه مهملا لها، فعسى في هذه أن تكون 
من التشديد أدنى، وإن كانت في الرأي لا مخرج لها عن الأولى، وهي التي من 
قبلها لما بها من رأي مثلها، وإن كان في وقته خائفا من الصبح أن يفجأه فجامع 

ق عن قضاء وطره فأدركه الصبح قبل مخاطرا لما بالوقت في الحال من ضي
الاغتسال جاز؛ لأن يكون في أحكامه على ما مر من نقض يومه، أو ما مضى 
من صيامه، وإن أسرع الوثبة في مره فلم يتوان عن تطهره فهي كذلك، وإن كان 
في حاله على أمن من فواته لما به من ظن في نفسه بأنه في سعة من ليله، إلا أنه 

ساعاته أو ما يدله في الصبح على بعده أو قربه من علاماته  عن جهل لمعرفة
فأدركه الصبح جنبا، فالقول فيه على هذا يكون فاعرفه. وإن جامع في نهاره 

م/ له 139ناسيا فالاختلاف في بدله لقول من ألزمه يوما، وقول من عذره فأتمه /
أمنى، فليس له صوما، وإن تعمد فاستمنى بأي وجه كان حتى أنزل الماء الدافق ف

ولا عليه في القضاء ولا في الكفارة إلا ما في الجماع لشبهه له معنى، وما أشبه 
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الشيء فهو مثله في الإجماع. وإن كان في ليلة فأصبح لتركه الغسل في جنابته 
جاز؛ لأن يكون في أنواعه على ما سبق من وجه في جماعه، والمرأة في هذا  

مها فيه أن تغتسل، فعسى أن يتم لها يومها كالرجل، إلا على قول من لا يلز 
فضلا أن ينتقض عليها صومها، وإن أجنب في ليله فلم يعلم بجنابته حتى أصبح 
ثم بان له وصح معه في نهاره ذلك فاغتسل حين علم، فالرأي في نقض يومه 

من »أنه قال:  مختلف لرأي من ألزمه أن يبدله، لما في الحديث عن النبي 
إلا أن يمضي  وقيل: من عذره فأتمه له، وقول: ،(1)«بح مفطراأصبح جنبا أص

لا  وقيل: حتى يمضي كله وإلا فلا يلزمه. وفي قول آخر:أكثره قبل أن يعلمه. 
شيء عليه وإن مضى بأجمعه، بل لو عاش زمانا في جهله به حتى مات من قبل 

أنى يجوز أن يصح معه فأحق ما به من الله أن يعذره؛ لأنه من الغيب في حقه ف
على ربه في عدله أن يؤاخذه به، إني لا أدريه من الحق في شيء فأدل عليه، وإن  
كان في نهاره جاز لعدم علمه أن يكون على هذا في حكمه، وإن أصبح فرأى 
في بدنه جنابة أو في ثوبه الذي نام فيه ليلا أو في نهاره، فإن استيقن على أنها 

لة لازم له في الحية منها لا محالة، وفي الميتة من نفسه فالغسل منها على هذه الحا
س/ إلا أنهما على تقابلهما في لزومه بها مختلفان، وإن لم يكن 139وجهان /

على يقين من خروجها بأنه منه، إلا أنه نام في ثوبه ذلك فرأى في منامه كأنه في 
 أنواع، جماع، أو ما هو من أحد الدواعي إليه بما له في كون نزولها من أسباب في

فكذلك؛ لأنه يحتمل أن يكون قد نسي ذكرها بعد أن قام من نومه، فإن اغتسل 
من حينه فالاختلاف في بدل يومه، وإن توانى لا لما أوجبه عليه أو أجازه له 

                                                 
 .315أخرجه الربيع، كتاب الصوم، رقم:  (1)
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، إلا أنه لا يخرج على حال، من (1)فالقضاء على أكثر ما فيه لما مضى من صومه
لا غيره من الحكم فيها؛ إذ قد يمكن أن يكون في إيجابه على وجه الاحتياط 

فيجوز من طريق الاحتمال أن يكون عن نطفة ميتة فلا يتفق على ثبوته من 
أجلها، أو أن يكون لغيره من الرجال وإن جاز، فكاد أن لا تكون من غيره في 

العباد، فيجوز  (2)المعتاد، إن لم يكن أعاره إياه فإنه من الممكن لا من الممتنع من
من المحال فيقضي على من تركه في صومه بالفساد من طريق الحكم فيه أن يعد 

قطعا، وليس من الواسع أن يجري به في دين أو رأي إلا على ما صح من 
الأحوال شرعا، إلا أن يكون في مخصوص لأمور نادرة وإلا فلا، وهذا موضع 

 على شبهة لما به من الإشكال، فالأمر فيه على هذا بالاغتسال، لا يخرج إلا
معنى الاحتياط لرفع ما به من شك جاز عليه، ومع تركه فالبدل في عدله كأنه 
من لوازمه لا يفارقه فهو كمثله؛ لأنه في كونه فرع لأصله، وإن لم يكن رأى في 

م/ أو إجماعا جاز؛ لأن يكون من 140نومه جماعا ولا ما أشبهه في المعنى رأيا /
أهل العدل ما دل على أنهم قد ألزموه  الاحتياط أدنى، وإن كان في القول من

الذي رأوه فيه من الغسل أمرا، ولم يؤلوه على تركه له في هذا الموضع بالعمد 
لما مضى من صومه، فعسى في لزومه أن  وفي قول آخر:عذرا، من البدل ليومه. 

لا يكون له مخرج من ذلك، وإن وجدها في بدنه من وراء لباسه فأحق ما بها أن 
لا لمن سواه، فالغسل منها على قولهم لازم لها، إلا أنه لا بالجزم بأنها تكون له 

منه، فيجوز فيه أن يلحق بالحكم كلا، فالاحتياط كأنه أولى به؛ إذ قد يحتمل 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: في.  (2)



 عشروناللثامن وا الجزء  277  قاموس الشريعة

 

فيها أن تكون له أو لغيره في كونها، ألا وإنها في حكمها لآخر نومة نامها وإن  
له من بدل الصلاة أو عليه، وإن كانت في ثوبه فهي لآخر نومة نامها فيه، لما 

صح معه في ذلك أنه من الوذي أو ما يكون من المذي، فلا أدري أن عليه 
فيهما غسلا، ولا في شيء منهما، إلا أن يكون على قول شاذ لمن أوجبه في كل 
منهما قولا وفعلا، وإن لم يدره ما هو فأشكل عليه فأحرى ما به أن لا شيء فيه 

رته لما لا يصح معه لنجاسته، فإن رأى أن يحتاط فيه إلا ما يكون من طها
بالغسل لما أراده به من التنزه في غير إلزام لنفسه ما لا يلزمه من النفل، ولا تضييع 
لما هو ألزم وأحق في حينه أن يبدأ به فيقدم، فلا بأس ما لم يبلغ الوسوسة فيكون 

ا من الناس رغما لمن الإعراض عنها إلى ما هو خير منها أجدر بمن قد بلي به
س/ فدل عليها وبالجملة في كل موضع جاز لأن يكون من 140دعا إليها /

الاحتياط في قول أهل العلم، فأوجبوا فيه الغسل فجاوزه إلى ماله أو عليه في 
الحكم، فقد جاز الأصل، فلا أقول على هذا من أمره في تركه لما قد أمروه به أنه 

ن صح في الحق فجاز؛ لأن يكون من الصواب في أخطأ العدل، فانظروا فيه فإ
فالترك به أحق. وإن كان قد رأى في منامه بالليل ما صار به جنبا  (1)الرأي وإلا

ثم نام تاركا لغسله بعد أن انتبه، فعلم على أن يقوم له في آخره فنسي حال قيامه 
في أنه قد احتلم حتى أصبح، فاغتسل حين ذكر فالبدل لما مضى من صيامه. و 

قول: آخر ليومه، ولابد منه لنومه، وقد مضى من القول في مثله ما دل على هذا  
بالبدل  وقيل: كله، وإن أجنب في نهاره فاغتسل من حينه فلا شيء عليه.

ليومه. وإن جهل فأخره لظنه جوازا تأخيره فالبدل على أكثر ما فيه لما مضى من 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: دلا.  (1)
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فليس له مع وجود الماء أن  صومه، إلا أن يكون لشيء أجازه فيعذر به، وإلا
يدع الغسل إلا لما يمنع من جوازه، أو من التطهر به لمرض أو ما يكون في الماء 
نفسه من مضرة لكثرة برده أو حره أو في مجازه إليه؛ لأداء ما عليه، أو يكون 
على مخافة من عدو لا يقدر أن يدفعه مخافة على نفسه أن يعترضه قتلا أو 

أن يأخذه سرقة أو غصبا، أو من الحيات والأفاعي أن  ضربا، أو على ماله
تلسعه، أو غيرها من السباع، أو على ماله من الضياع، فيجوز له في حاله أن 

م/ نفسه أو ماله، وإن كان قد قال بعض الفقهاء 141يدعه حتى يأمن على /
أعز في هذا الموضع أنه يتوكل على الله فيمضي إلى الماء، فإن الله أرأف وأرحم و 

وأكرم من أن يحمله في مثل هذا من دينه ما لا يقوى عليه فيكلفه أن يتحمله، 
وإن كان في ضرر أو أن يأمره أن يسعى إلى شيء في قربه أو بعده حيث لا يأمن 
في ذلك المسعى على مثله، ولا يقدر على رده فيما يأتي أو يذر كلا، فالرخصة 

لموضع أن يكون عليها ظاهرة الإباحة، ثم في تركه لمن نزل إليها وأراد في هذا ا
فهي به أولى من تحمل الخطر لما يخشى في ركوبه من وقوع الضرر ما لم يرتفع 
المانع فيقدر على مباشرته في غير مخافة على نفسه لمضرة في روحه أو باله، أو ما 
دونهما من باطن بدنه إلى ظاهره ولا على شيء من ماله، إلا أنه يؤمر أن يتيمم 

حراز صومه، فإن تركه لجهله بلزومه لا لغيره مما به يعذره في تأخيره فالبدل لإ
لا شيء عليه وكله في الرأي   وقيل: لما مضى من صومه. وفي قول آخر:ليومه. 

كأنه ليس بخارج من عدله، وعلى كل حال فإن بلغ إليه فقدر على أن يغتسل 
لا لما به في توانيه يعذر من حينه فهو الذي عليه، فإن توانى عن الغسل فأخره 
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ليلا فتركه بالعمد حتى أصبح أو أتاه نهارا  (1)جاز؛ لأن يكون في منزلة من طرقه
فتعمد تركه في الحال، لا لما أجازه من الأعذار بما له أو عليه في الرأي من حكم 
صح فيه، فجاء في غير موضع من الآثار مصرحا به في البدل والكفارة، إلا أن 

ن في مقدار ما قد أتيح له من إبراد ماء لحره أو إسخانه لبرده أو س/ يكو 141/
دق غسل لما أراده من غسل، وإن لم يكن في توانيه لشيء منها فلا بأس عليه في 
ذلك، فيجوز على قياده لأن يكون في هذا الموضع كذلك، فإن زاد على مقداره 

وفي ده لاختياره. فالبدل في صيامه على رأي لما مضى من أيامه إن كان ما زا
ما دل على أنه ليس له أن يأمر بدق غسله ولا إسخان ماء لغسله،  قول آخر:

إلا لخوفه على نفسه من البرد الشديد. ألا وإن في نفسي من توانيه عن الغسل 
في هذا الموضع أو ما أشبهه بدق الغسل؛ لأنه مما يصح بما دونه من الماء وحده 

 جواز الاجتزاء به، وفي هذا ما دل على أن الترك فيجزي، ولا أعلم أنه يختلف في
له مع الضيق في وقته كأنه أولى ما به خوفا من فوته، وإن كان لحياء جاز؛ لأن 
يكون على ذلك فيما له وعليه، وبعض كأنه رأى فرق ما بينهما فأبى في أمره أن 

لابد من يكون الحياء من عذره، ولعله إلا أن يعز عليه أن يواري من سوءته ما 
ستره، وعلى هذا فيجوز له منه أن يتخطى إلى ما هو أستر لعورته أو أقل حرا أو 
بردا يخشى منه كون مضرته، إلا أن يكون لمجرد ما به من الحياء لا لما سواه من 
الأشياء، فرجا في هذا المغتسل الأدنى أن يخلو من حاضريه فيمكنه أن يغتسل في 

المغتسل الأقصى، فيجوز له أن ينتظره لعسى أن مدة دون ما لو تركه فسار إلى 
 م/ يؤمله من طهارته، وإن كانا في142يصدق رجاءه في تعجيل ما /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: طرفة.  (1)
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 لما في غتسلينالم تحريه لهما في المدة على سواء جاز؛ لأن يصح له ما شاءه من
نفسه عن  ما فيه لهالغالب على ظنه من تساويهما في المدتين، وإن كانا في تصور 

لك، وإن ذقص في و نأذ لا يكاد أن يبلغ إلى معرفة ما بينهما من زيادة تخمين؛ إ
لى ع هذا ي فيصح معه في ذاك مقدار ما له من بعد في مسافته، فإنه لا يدر 

أو يجوز أن  إليه، تهيالحقيقة قدر ما له أن ينتظر لخلوته لعدم ما لهما من حد ين
عليه؛  ن يكونأه اه فيجوز ليصح وأنا لا أدريه كلا، فالأمر راجع إلى ما يتحر 

  نهاره أوكان في  همالأنه مبلغ قدرته، فجاز لأن يصح له به فيه، إلا أنه يؤمر م
فيعوقه  وطاره،ن أمفي ليله فضاق به وقته، أن لا يتوانى لغير شيء ولا في شيء 

 ه عن الماءن سؤاله ملعما به في مكانه ولا في طريقه حال أمانه، إلا ما قد أبيح 
على ما  ع خوفهموض يدره أين هو في حاله، أو في منزله من إغلاق بابه فيإن لم 

ا في موضع م لأوانين امبه، أو أخذه لما لا يأمن عليه أو يحتاج إليه من ثيابه أو 
لا كلمه فلا إياد أن أر  لا يمكن له في حينه من جهة الماء، التطهر بدونه، وأما لمن

ذ قد إعلمه؛ ن يسع في تأخيره فيسأله أأن يكون في مهلكة من أمر دينه، لا و 
ا مرق أو و غأأجيز له في حق من رآه مشرفا على هلكة في حال لعدو أو حرق 
قدر  بلغ ماه ميكون من أنواع التلف في نفس أو مال، أن يبادر من وقته إلي

يه لى يديخلص ع س/ فواته، تاركا في مثل هذا لما عليه لعسى أن142خوفا من /
رة أنه لا  الآخه فين حق لحياته في الأولى، فكيف بالذي هو بنجاتهذا فيما له م

ع تركه في ه، فيسخير حق من ذلك وأولى، فأما في غير اللازم من دينه مما يمكن تأ
لا لرد و سماعه  لحينه، أو ما يكون من أمر دنياه فليس له في حديثه أن يتوانى

به  وقوفه لما كون فيين ه إلا أجوابه واقفا في ليله مهما ضاق به وقته، ولا في نهار 
 نلماء مة امن نصب في حاله أجازه له إلى حد زواله، أو في انتظاره خلو 
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 (1)الناس، فعسى أن لا يكون به بأس، ولا بالسلام على من مر به، ولا يرده
على من سلم عليه، ولا بالحديث لغيره بلا وقوف في مره إلى الماء راحلا راكبا أو 

ن يلحقه النقض في وقوفه بما قل أو كثر، إلا على قول من راجلا خوفا من أ
يرخص له في توانيه مقدار ما يدق له من الغسل أو يسخن له من الماء ما 
يكفيه، وإن لم يكن لما يراد بهما من الغسل فعسى أن لا يبلغ به إلى ذلك على 

راه هذا من قوله إن صح، وبعض حده بقدر ما لم يغتسل فلم أرده، ولكني لا أ
من الصواب في الرأي، ولا أخطئ في دينه من قاله أو عمل به؛ لأنه موضع رأي، 
فإن خاف من الصبح أن يفجأه قبل أن يبلغ إليه فيغتسل، فالتيمم مجز له في 

اري أن قول من نعلمه، ومتى وصله في ليله أو في نهاره لزمه فجاز له في الج
ه، فيتطهر به جانبا، وعلى ه مغترفا له بإنائيقتحمه، أو أن يأخذ من مائ

م/ العكس من هذا في القائم بمكانه؛ إذ ليس له فيه بشيء من نجاسته أن 143/
يرتمس إذا كان في مقدار ما به ينجس فيفسده على نفسه وغيره، إلا على قول 
من يقول في الماء: أنه لا ينجسه إلا ما غلب عليه من النجاسة فغيره، وإن هو 

ى أو بما به يجتزي في عركه لبدنه وإزالة ما به من الأذى نزح بيده وعرك بالأخر 
صح له فأجزاه، إلا أن يكون في سيلانه لابد وأن يرجع إلى مكانه، فيجوز في 
هذا لأن يكون والتي من قبلها على سواه، إلا أن يكون في حد ما به ينجس 

ع على حال لقلته، فيمنع من أن يصح له أو لا ينجس على حال لكثرته، فيقط
بجوازه، وإلا فهو كذلك ألا وإني لا أدري من بعد أن يبقى من نجاسته، إلا أن له 
فيه أن ينغمس لأداء ما عليه من سائر بدنه يبقى؛ إذ لا يجوز أن يختلف في 

                                                 
 ث: برده. (1)
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طهارته، وإن أتاه في ليله فاغتسل فهو الذي عليه، وإن كان على مخافة من 
يغسل فرجه وما حوله من الأذى ثم الفجر أن يدركه قبل تمامه فالذي به يؤمر أن 

ما دل  وفي قول آخر:رأسه لإحراز صومه، وإن بدأ بالرأس قبل الفرج فلا بأس. 
 (1)على أنه لا يجزيه حتى يعم الغسل بدنه كله، فتصح له به الصلاة في رأيه، وإن

جهله وأعجزه إلا بغيره أن يصله جاز له مع التيمم أن يتوانى في التماسه لمن 
ه أن يدله، وعلى كل حال فإذا قدر على الماء وأمكنه أن يغتسل لم يجز يرجو من

س/ لغير ما أجازه أن يعدل علم بأنه لا مما له أو جهل، وإن لم 143له ما سواه /
يقدر على التطهر في الحين أو أقعده العجز فلم يستطع الوصول إليه وأعدم 

ه فليمسسه بشرته متى وجده المعين، جاز له التيمم ولو إلى سنين، وبعده فإن قدر 
ولا شيء عليه إلا أن يكون عن تقصير، فإني أخشى أن يلحقه ما فيه، وإلا 
فأولى ما به من الله أن يعذره، فإن تركه في هذا الموضع لجهله بلزومه فالبدل 

لا شيء عليه لما به من  وقيل: لما مضى من صومه. وفي قول آخر:ليومه. 
و لا يسع، كذلك القول في كل موضع يلزمه فيه الاختلاف في أنه يسع جهله أ

أن يتيمم له إن جهله فتركه لا لما أجازه له، هذا ما قد حضرني الآن، فإن تقنع 
به في هذا المجال فارجع بالنظر إليه مرة من بعد أخرى، لعسى أن ينفتح لك 

دا الباب فترى ما هو الأصح فإنه بك أحرى، وإن ترد مني يومئذ أن أزيده ما ب
ذكره مجردا من لباس ما به لتعارض الآراء من لي أن أفيده في هذا المكان، فأ

الالتباس، فلابد لي من أن أكرره، والله أسأله أن يبصرني بالحق في الذي أجده 
من قول الفقهاء أو أخرجه من تلقاء نفسي رأيا، فأقوله في هذا الموطن عن 

                                                 
 ث: فإن.  (1)
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قدره ولم يخف في حاله اء فنظري مع ما بي من ضعف بصري، أنه متى أمكنه الم
ه ضرره لزمه فرض الاغتسال، ولم يجز له في نهاره ولا في ليله أن يؤخره ولا من ورائ

م/ على مخافة من الصبح أن يدركه فيحضره قبل أن يتم له ما 144مهما كان /
لا يجزيه لإحراز صومه حتى يطهره، إلا لما قد أبيح له في دين أو رأي من 

ون له من حق أو لغيره لزمه في الحال أن يبدأ به فيقدمه أو لما الأعمال، أو ما يك
به، ولابد من حاج إليه في أمر غسله أو من بعده لأداء ما عليه، فإنه لا يمنع من 
أن يسعى في طلبه لأخذه وحمله؛ لأنه من إربه ولا من إحرازه لما لا يأمن عليه 

، ذر ما يكون من الأنفس التي لغيره فلزمه أن يقوم به في حاله (1)من ماله، وأما
يحق عليه أن يرعاها حفظا، فيؤدي إليها لازمها بالجوارح فعلا أو ما دونه من 
القول باللسان لفظا. وعلى هذا من لزومه فكيف يجوز فيصح أن يؤثر في صومه 

 (2)نقضا في عموم أو خصوص لمن فعله، لأداء ما عليه من حق لمن له، ولما يجزيه
طل بتأخيره، إني لا أعرفه من الصواب في شيء من هذا أجمع،  بعد حضوره أن يم

كلا إنما النقض في وقوفه مودع قليله وكثيره على أصح ما فيه مهما كان لغير ما 
أوجبه أو أجازه، لا في غيره مما له أو عليه، فيجوز من تسليمه على من جاز به 

بعده، أو ما يكون  حال مروره أو ما يجب من رده على من سلم عليه في قربه أو
في  (3)في غير اللازم من تعليمه حال مسيره أو كان من شيء مباح أو محضور

تكليمه، لا على وجه الإهمال لما قصده ولا الترك لما اعتمده، فإنه لا يبلغ 

                                                 
 ث: أو ما. (1)
 ث: يجز.  (2)
 . هكذا في النسختين. ولعله: محظور (3)
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س/ به إلى فساد في صومه، إلا أن يكون من النواقض في أصله، أو يكون 144/
كان قد قال لا لما يوجبه أو يجيزه أبدا، وإن  في وقوفه قائما أو قاعدا من أجله

في السلام: إنهّ يرده على من سلم عليه ولا يبتدئ به أحدا، فجاز في المنع  بعض
أن لو صح فثبت أن يتجاوزه إلى ما عداه من الكلام فيدخله فيما له في الفرض 

 ما دل بالمعنى في أو النفل من قضية في الأحكام، ففي قول أبي الحواري 
عمومه على أنه لا يضره في صومه ما كان في مره إلى مغتسله من كلامه وما 
أشبهه من فعله، فلن يجوز فيصح إلا أن يكون كمثله في موضع تحريمه وحله، 

ديه لمن له عليه بلا وقوف في وبالجملة في جميع ما يمكن له فيه من اللوازم أن يؤ 
في المباح من نفله في موضع علمه، ه إليه، فليس له في قوله أو فعله إلا ما أدائ

ه، لا ما زاد لزم من توانيه لمن له مقدار أدائ بتحريمه أو جهله وجميع ما جاز أو
عليه، فلابد له من أن يتيمم لإحراز صومه فرضا أو نفلا، فإن تركه بالعمد 
جاهلا بلزومه فالاختلاف على ما به من رأي في تمامه، وإن كان في تعمده عالما 

فتركه ظالما فلا صوم له في الماضي من صيامه. وعلى قول آخر: في يومه  بوجوبه
فوقه من أيامه، وإن زاد في وقوفه على قدر ما له أو عليه في موضع لزومه،  لا ما

م/ 145فكذلك لحرامه، فكيف بالذي في إباحته على ما تقوله من كلامه؟ /
ى لسماعه لمحة نظر في ليس له أن يتوانى فيه بالعمد طرفة عين، ولا أن يتماد

حين، لا لما أوجبه أو أجازه أنه في بعده لأظهر من أن يجوز في شيء من أنواعه 
لخروجه عن حده، حتى في سلامه على من يلقاه أو لمن يبدأه في رده، أو ما كان 
من توانيه لغير شيء من قصده إلى غيره من أقواله، أو ما يكون لشيء من 

ضي في كونها تأخير ما هو الأحق في هذا الموطن من أعماله التي لابد وأن يقت
الحق، أن يقدم على ما قد أبيح أو لزم، إلا أن يكون في سعة من ليله، وإلا فلا 
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مجاز له لعدم دليله؛ إذ قد يمكن له في حاله أن يؤديه لمن له في عبوره بسبيله إلى 
القول أو العمل الماء لأداء ما عليه من لازم اغتساله، دع ما سواه من محجور 

لشيء من الأمور التي لا يبلغ بها إلى النقض في الصوم، فإنه لابد لمن أتاه واقفا 
لا لما به يعذر به جاهلا بالمنع كان أو عارفا من أن يجوز عليه لأن يلحقه ما به 
من رأي في قضائه، فيقال فيه ما أحقه بالبدل ليومه. وعلى قول آخر: لما مضى 

ظلمه حقه فأتى به في توانيه ما ليس له سواه علمه أو من صومه؛ لأنه قد 
جهله، ألا ترى أن أهل العلم لم يجيزوا له أن يطهر ثوبه من النجاسة قبل غسله؛ 
لأنه مما يمكن، فيجوز تأخير فعله، وأجازوا له في آخر ليله مع التيمم لإحراز 

ه منهما صومه، خوفا من الصبح أن يفجأه أن يقدم من شربه وأكله قدر ما ب
س/ عن نفسه الضرر ولا شيء فيه وإن طلع الفجر عليه. وفي قول 145يدفع /

ما أفادنا في حق من لا يقدر على الصوم إلا بالأكل،  الشيخ أبي سعيد 
أو يكون على خوف من أن يبلغ به إلى مضرة أو ما دونها من نصبه، إن له أن 

في مقدار ما يحتمله على يقدمه مع التيمم لإحراز صومه على الغسل، وإن كان 
معنى قوله ما أظهر صوابه، بل له ما زاد على مبلغ قدرته؛ إذ ليس عليه ولا له في 
حق نفسه إلا أن يدفع عنها ما يضره، فضلا أن يدخل عليها في نحو هذا 
بالعمد فيحملها ما لا يقدره، إلا أنه قد ترك في جوابه ما هو في منزلته من شرابه 

، وعسى أن يكون لتركه ممن سأله ولا بأس، ففي جواز الأكل حال الضرورة إليه
ما دل على ماله ثم من حكم في العدل، ألا وإن له من القول فيمن حضره 
الغائط أو البول أن ليس له من أجلهما أن يؤخره إلا أن يكرباه، فلا يقوى على 
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ما أو ما من ضررهما، فيجوز له أن يبدأ به (1)إمساكهما أو لا يأمن ]على نفسه[
نزل به منهما، إلا أنه لا يتوانى في استبرائه بعد زوال ما لا يقدر أن يمسكه أو 
يخافه أن يضره؛ لخوفه عليه من أن يفسده صومه؛ لأنه مما يمكن له من بعد 
الغسل أن يرجع إليه إلا أن يكون في فعله عن قصد إلى ما أراده من مصالح 

يصح له ولا شيء عليه، إلا أن يطول  غسله، فيجوز فيه على قول من يعذره أن
به وقته أو يزيد على مقدار ما يجزيه، أو ليس في هذا من قول أهل العلم والفضل 

م/ ما أفاد بالمعنى في كون النقض على أنه مودع بالتواني أجمعه في هذا 146/
الفصل، لازم له يدور معه، بلى إن وضعه بالعمد لا في محله الذي له، وما جاز 

الرأي لم يجز له أن يدين به في عمله ولا في جهله، وهذا ما لا يجوز أن عليه 
يختلف في عدله، نعم، فإن صح ما كان لي في هذا الموضع من نظر فطابق ما 
قبله أو بعده من صحيح أثر وإلا فتركه أولى، إلا أنه من الواجب على من بلغ 

فة لمن نهى عنه فمنع؛ إذ إليه أن لا يعجل فيقطع بخطئه لما به في مباحه من مخال
قد دل في إيراده على من رآه فقاله بأنه قد وافق رأي من رفع عنه أنه أجازه، 
وللنظر في الرأي لأهله متسع وهذا موضع رأي لمن قدره، فلا يجوز أن يمنع أو يرد 
لغير ما به يدفع، إني لا أعرفه مما يسع كلا فاقبل الحق من حيث جاء فظهر، 

تأخر، ودع ما لا جواز له أجمع فإنه بك أحجى ولك أنفع في  تقدم في كونه أو
هذا وغيره، وإن كان في تطهره قد اغتسل بماء نجس قد علمه أو بما لا يجزيه، فإن 

 أعاده بالطهور المجزي له قبل الصبح فهو الذي عليه، وإلا فليس له في

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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صبح على البدل ولا في الكفارة، إلا ما في الجنب من وجه إن أ (1)النقض من
ذلك، وإن كان في آخر ليله أو في نهاره فله حكم التواني لغير ما أجازه بما فيه، 
وإن كان لا يعلمه ثم صح معه فلا بأس إذا اغتسل حين علم، وبعض ألزمه أن 

 يبدل يومه.
وإن أكل أو شرب في  نقض الصوم بما يدخل الجوف: س/146/فصل في 

يه وأحله له فلا شيء عليه؛ لأن الذي أنساه نهاره ناسيا لصومه فرزق ساقه الله إل
بالبدل ليومه، إلا أن ما قبله أصح لما في الحديث  وقيل هو الذي أطعمه وسقاه.

لمن أتاه فأخبره أنه قد فعلهما في شهر رمضان وهو ناس، فقال له:  عن النبي 
فإن فيه على هذا من أمره ما دل بالمعنى على  (2)«إن الله أطعمك وسقاك»

ه، وإن ذكر ما هو به من الصوم من بعد أن جعله في فمه فسبقه إلى حلقه عذر 
قبل أن يقدر على رده جاز لأن يكون بمنزلة الناسي في بدل ذلك اليوم، وإن  

فتركه حتى ولج حلقه لغير ما به يعذر خرج عن الناسي  (3)كان على لفظه بقدر
وعلى رأي يومه.  في حكمه، لوجود ظهور بعده عن اسمه، فالبدل لازم له في

فعسى يجوز أن يكون في الماضي من صومه، وأما المخطئ في أكله أو  آخر:
شربه لأحد طرفيه، فإن كان قد أفطره لظنه في الليل أنه قد دخل عليه لشيء 

يبدل يوما مكانه وكفى،  وفي قول آخر:يمنعه من النظر إليه فالبدل لما مضى. 

                                                 
 ث: و.  (1)
لكبرى، كتاب الصيام، ؛ والبيهقي في ا2249أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الصيام، رقم:  (2)

 .53/353؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 8073رقم: 
 ث: يقدر.  (3)
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 معنى الناسي لصيامه، لم أبعده من ولو قيل بتمامه في موضع عذره؛ لأنه في
الصواب في الرأي على حال، إلا أنه وإن كان الأول الأكثر والحجة لمن رآه فقاله 

م/ 147أنه في حكم النهار حتى يصح معه في الليل أنه قد حضر فولج فيه، /
فالحجة في الثاني أن كل يوم فرضه على حده، وأنه لا صح ما به عند من أبصر، 

 يمنع لما به من دليل لا يدفع، وإن تسحر على أنه في بقية من ليله، والثالث لا
فإذا هو بالصبح قد طلع عليه فأسفر جاز على رأي لأن يصح له صومه؛ لأنه 

ألزمه أن يبدل يومه لا ما زاد  وبعضفي حكم الليل حتى يعلم أنه قد خرج. 
أن يكون بدل ما : إلا أن يكون مخاطرا بصومه فيجوز عليه وفي قول ثالثعليه. 

مضى، وليس لما عدا الأطعمة في أكله والماء في شربه على من تعمد أو نسي أو 
أخطأ في نهار الصوم، إلا ما لهما في النقض والبدل والكفارة من حكم في دين 
أو رأي، سواء كانا من الحرام أو الحلال في دين الإسلام، فلا فرق في ذلك، ألا 

من أنواع ما لا يؤكل من حجر أو معدن أو نبات أو وإنه ربما وقع في فيه شيء 
حيوان أو ما لا يشرب فجاز على الغلبة إلى حلقه فلا نقض فيه، وإن كان هو 
الذي وضع به ما يكون من نحو هذا تعمده فجاز إلى حلقه ولم يقدر على رده 
فعسى يجوز في صومه أن يختلف في نقض يومه، وإن أكره على أن يجعل في فمه 

من جنس ما حرم أو حل أو أنه وضع به قهرا أو في نومه، فدخل حلقه شيئا 
ونزل إلى جوفه فلا شيء عليه في صومه، ومختلف في لزوم الكفارة على من به قد 
فعله لغير ما أجازه له، وإن تلمض الشيء بلا أن يزدرده فلا نقض فيه وإن 

كون من الأدام س/ قد أجيز له في الطعام والشراب أو ما ي147تعمده؛ لأنه /
أن يذوقه بلسانه مهما احتاج إليه لمعرفة ما هو به من كيف في ذوقه، ولا شيء 
عليه إن بزقه فأخرجه من فيه، وإن لاكه لغير شيء أو ليطعمه أحدا من الأطفال 
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فكذلك، ولا نعلم أن أحدا يمنع من جوازه، ولا يقول إن أخرجه من فيه ولم يصل 
نه لا نقض فيه، وإن كان قد نزل إليه شيء من إلى حلقه شيء من ذلك، إلا أ

ذلك لا عن رأيه جاز في لزومه فرضا أو ما دونه من جوازه نفلا لأن يكون في 
معنى المتوضئ على هذا من قول في رأي؛ لأنه إن صح ما أراه كأنه لا يخرج عن 
شبهه أصلا، وبالجملة في كل شيء من الأمور إن أدخله فاه، أو دخل عليه يوما 

مباح أو محجور فأخرجه وبزق بما ينحل منه في ريقه، فلم يجاوزه إلى الحلق  من
حتى صفا، جاز في مباحه أن لا يبلغ به إلى النقض على حال أو على الأصح 
في محرمه عند من له معرفة بالحق لما به في خوفه من نهي، وعلى هذا الرأي في 

التتن وغيره من ثبوته فعسى ولعل إن صح فجاز أن يكون به ما دل في 
المحرمات، على أنه لا يبلغ بمن وضعه في منخريه أو بفمه أو مضغه على ما به 
من اللوم إلى النقض في الصوم، حتى يغلب على ريقه فيلج حلقه أو يتجرعه قبل 
أن يبزقه، إلا أن يكون من جهته الإثم على قول من يفسده به من أهل العلم، 

أنه مما ينقض بمجرد وصوله إلى الفم وما أشبهه م/ بالجزم 148وإلا فلا أدريه /
من شيء محرم في أصله، فلن يصح فيه إلا أن يكون كمثله، وهذا ما لا يجوز أن 
يختلف في عدله، فضلا أن يمنع أو يرد فيدفع، إلا بدليل من إجماع أو سنة أو 

ر تأويل، ألا وإن في الرأي ما دل عليه، أولا ترى أنه قد رخص له في نفخ النا
وسقي التراب والسماد وفي كيل الحب والدقيق، وإن دخل فاه شيء من الغبار 
أو الدخان أو الرماد ما لو بزقه لخرج متغيرا فلا يبلغ به إلى الفساد، ألا وإن بعضا  
كان من حبه لمن أراده من العباد أن يلوي على فيه ومنخريه، وما أحسن ما 

 داد. أحبه فاختاره لما به من حزم داع إلى الس
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أن يخرجه  : فيمن يقدر على وفي الأثر: من قول الشيخ أبي سعيد
ن ذات ما له ر بمأن ليس له أن يدخله إلا لما به يعذر، وأنه كان يحب لمن صا

جه لإخرا حنحإلى حلقه أن يسعى في علاجه بما أمكنه، ولعله أراد من التن
ا دل بزقه مي أن فأعجب بالذي من رأيه أحبه له، وفي قوله: إن بلعه من قبل
ى صحة دله علا يعلى أنه لم يبن له في حاضر زمانه، وإن وجد طعمه في حلقه م

ن فعله  منه لا لأ بطلانه، فاحتمل أن يكون معه لا مما يضره وإن سرطه فتجرعه؛
يه فهر له ا ظكون دخوله، واحتمل أن يكون قد أخبر عن نفسه أنه في حاله م

ليه، إلا إيومئ  أو ولا من قول غيره فيصرح به من رأيه شيء يعتمده فيدله عليه،
ب أو ذبا س/ أنه قال في موضع فيما يدخل فمه من جميع الأشياء من148/

بدل  ليه منء عغيره فيلج بحلقه لا لشيء كان من صنعه في الأصل: أنه لا شي
شيء من  ختيارهاير ولا غيره بلا اختلاف نعلمه في هذا الفصل، وإن وقع بفيه لغ

 جص أو ن أوما لا يؤكل من تراب أو حجر أو معدن أو نبات أو حيواأنواع 
ن  يه، وإفقض نهك أو رمل أو مدر أو مخاط فجاز على الغلبة إلى جوفه، فلا 

مه إن صو  كان هو الذي وضع به الشيء عمدا فعسى يجوز أن يختلف في نقض
ليه أو ع وجبهأا لمتركه حتى غلبه فجاز إلى حلقه؛ لأنه هو الذي فعله قصدا لا 

في الحصاة  أنه لا شيء عليه أجازه له، وفي قول الشيخ موسى بن علي 
أن   يومهه فيلإذا طرحها في فيه فجازت على الغلبة إلى حلقه، وبعض استحب 

ا لها في إلا لم ذكريبدله، وليس لما عداها من نوع في هذا الجنس، وإن خصها بال
 عليه.هذا الموضع من وجه في رأي إن صح فيه فجاز 

ع بعمده فيمن ابتل :من قول الشيخ محمد بن محبوب  وفي الأثر:
 درهما أو دانقا أو ذبابا أنه لا نبرئه من الكفارة.
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: إنّها عليه لازمة له في جميع ما أكله من  وفي قول الشيخ أبي سعيد
غير المأكول أو شربه من المشروب؛ لأنه قد تعمد لأن يأتي في صومه ما ليس له 

، وأنا أقول في هذا أنه لهو الوجه الحق ما أظهره؛ لأنه داخل لكل منهما فأفطره
م/ على أثره وأرجو 149في اسمه، نازل إلى ماله من رأي في حكمه، إلا أنه قال /

فيجوز في التوبة  وعلى قول ثالث:أنه قد قيل في هذا: بالبدل دون الكفارة. 
آخر ما أبصره بطريق الهدى  لأن تجزيه عنهما وإن أهمله ثم فقد ذكره في موضع

في دين قطعا أصلا وفرعا، دلت على ذلك آثاره التي نصبها أعلاما على مناره، 
ألا وإن هذا ما لا شك فيه، أوليس في قولهم ما دل في التتن وأمثاله من حكم 

في حق من شربهما دخانا في صومه أو مضغهما أو ما  يعجبنيبلي، إلا أنه 
ريقه فجاز إلى حلقه أن لا يصح له، فلا يعذر من يكون منهما إن غلب على 

فحتى  وعلى قول آخر:بدله ولا من الكفارة؛ لأنه قد تعرض بالعمد لإدخاله. 
يصل إلى جوفه، وعلى قياده فإن قدر على إخراجه من الحلق فبزقه فعسى أن 
يصح له فيسلم من فساده، وما كان له من أثر في صفرة أو سواد أو حمرة في لثته 

في أضراسه جاز لأن يشبه معنى ما يكون بهما شيء من ذلك لسواكه،  أو
فيجوز أن يلحقه ما به من رخصة في سرطه لريقه من بعد أن يغسله مع بقاء 
زوكه؛ إذ ليس من شرطه أن يذهب ما له من صبغ فيهما، وإن لصق بلثته شيء 

لريقه، وإن انحل من طعامه أو بأسنانه أو ولج فيما بينهما فلا بأس عليه في تجرعه 
به ما لا يغيره ولا يجد له طعما فلا شيء فيه، فإن خرج إلى فمه قائما في ذاته لم 

س/ فإن فعله 149يجز له لغير ما به يعذر، أن يتعمد سرطه، وعلى كل حال /
ذاكرا لصيامه أو لا جاز أن يكون على ما له من قضية مسلمة لأهلها في موضع 

سال من مخاطه أو من دموعه أو من عرقه فدخل فاه  ذكره لما به أو نسيانه، وما
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لم يجز له أن يغرقه، فإن فعله فهو بمعنى من أكله، وإن بزقه فهو الذي به يؤمر فيه 
لازما له ولا شيء عليه، وما هبط من الرأس نازلا إلى الحلق فتعمد سرطه فلا 

 ظهر على بأس به في قول أهل الحق، وإن أتى في نزوله إلى فيه فبلغ إليه حتى
لسانه بما لا شك فيه فصار على مقدرة من لفظه أو سال من أنفه فدخل فيه، 
فأبى في علمه أو جهله إلا أن يبلغ منه ما قل أو كثر لزمه حكم العمل لوجود 
تفريطه، وإن بزقه فلا شيء عليه، إلا أن يغلبه فيرجع إلى حلقه، فعسى يجوز أن 

 حكمه ما قد تأدى إلى فمه فجاز في يختلف في نقض يومه، وعلى هذا يكون في
حلقه من سعوطه. وبعض كرهه ولم يقل فيه بنقض. وبعض أجازه فرخص فيه. 

لا بدل عليه حتى يدخل  وقيل: يومه على حال. (1)ومنهم من يقول ببدل
لا نقض فيه وإن دخل حلقه؛ إذ ليس عليه في رأي ولا  وفي قول آخر:حلقه. 

ر من نخاع، إلا أن الذي أحبه فاختاره له أن يتركه إجماع أن يعالج ما به في الصد
إلا من ضرورة إليه لما به من تعارض الرأي في جوازه، بل لما في الاتفاق على 

أمر في الوضوء بالمبالغة في الاستنشاق إلا في »أنه  صحة الحديث عن النبي 
لدواء م/ تقطيره الماء أو الدهن ونحوهما من ا150، وعسى في /(2)«هذا الموضع

في أذنه أن يكون من الإجازة أدنى؛ لأن الأذنين أبعد من الحلق مجرى وأضيق 
مجازا إلى الفم من المنخرين، إلا أني لا أجده متى يولج بها يتعرى عما بإسقاطه من 

من رأي  وقول: وجه في رأي، لقول من لم يجز له وألزمه فيه النقض إن فعله.
 وقول: رهه ولم يقل فيه بما زاد على ذلك.من ك وقول: عليه في يومه أن يبدله.

                                                 
 ث: يبدل.  (1)
 «.إذا استنشقت فأبلغ إلا أن تكون صائما»بلفظ:  تقدم عزوه (2)
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من رأى جوازه غير أنه ربما ظهر على  وقول: من أجازه لمن به علة فاحتاج إليه.
لسانه شيء من ذلك، فقدر أن يطرحه فلزمه أن يبزقه، فإن سرطه بالعمد ذاكرا 
لصومه أو ناسيا له أو غلبه فنزل إلى حلقه، فقد مضى ما دل على ما له في كل 

من حكم في دين، أو رأي وكفى، فانظر فيه، وإن دمى فوه من غير أن  وجه
يدميه فبزقه فلا بأس، إلا أن يلج على الغلبة في حلقه، فيجوز أن يختلف في بدل 
يومه لا ما زاد عليه، وإن أدماه بعمده فالبعض كأنه يلزمه في يومه النقض، 

إلا أن يدخل حلقه ولكني لا أبصر وجها ولا أخطئ في دينه من قاله رأيا، 
فيلحقه الاختلاف في نقض يومه، أو ما مضى له في فرضه من صومه أو ما دونه 
من لازمه أو نفله، وإن كان لشيء ضره فلا أدري ما يمنعه ولا أن عليه أن يبدله، 
إلا أن يتجرعه فيكون في كل وجه على ما له من حكم في دين أو رأي، وما 

أن يصير إلى لسانه فيقدر على أن يبزقه،  طلع من صدره صاعدا فرده من قبل
 س/ به وإن تعمده.150فلا بأس /
القيء فانتهى في صعوده  (1)كذلك إن ذرعه  في نقض الصوم بالقيء: فصل

إلى حلقه ثم رجع من قبل أن يبلغ إلى فيه فيكون في قذفه على قدرة من حذفه، 
 أن يظهر على لسانه لمنع من تجرعه، فلا شيء فيه؛ إذ لا ضرر في عوده إليه، إلا

وفي فيمكنه أن يخرجه، فتعمد أن يرده فيولجه ذاكرا لصومه، فالبدل لما مضى. 
بالبدل والكفارة معه، وإن رجع إلى حلقه فلم يقدر أن  وقيل: ليومه. قول آخر:

يمنعه فلا شيء عليه. وفي قول رابع: يبدل يوما مكانه، إلا أن الأول كأنه أظهر 
إن عليه »: يه، وإن استقاء ففي الحديث عن النبي ما به من رأي جاز عل

                                                 
 كتب في الهامش: ذرعه عليه، وهو بالذال المنقوطة المعجمة.  (1)
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لا شيء عليه. وبعض ألزمه في يومه أن يبدله،  وفي قول آخر:. (1)«القضاء
أن يكون من ضرورة موجبة لجوازه، فإنه لا شيء فيه ما لم يرجع على الغلبة  (2)إلا

ى  شيء من ذلك، فيجوز أن يختلف في بدل يومه لما به من رأي في لزومه، وعل
كل حال فإذا بلغ فاه شيء من نحو هذا فبزقه حتى صفا من عين النجاسة جاز 
له في ريقه أن يغرقه، وإن بقي له في ذوقه شيء من الطعم فلا بأس به في قول 
أهل العلم، فإن وجد ما به يطهره لازما في حاله أو جائزا فسبقه إلى حلقه، 

ه أن يبدله، ورأي من عذره فالقول في قضاء يومه مختلف لرأي من أوجبه فألزم
فأتمه له، إلا أن يزيد في فعله على مقدار ما يجزيه لغسله، فالقضاء فيه ولا 

م/ بد مهما كان لغير ما يجزيه لمثله قياسا على ما جاء في المتوضئ لشيء 151/
من الصلوات المكتوبة قبل وقتها، إن نزل إلى حلقه شيء من الماء على وجه 

يبدله  وقيل: ل ليومه، وإن كان في وقتها فلا شيء عليه.الغلبة من قول بالبد
لوجوبه على حال. وفي قول ثالث: لا شيء عليه إلا أن يكون في تمضمضه على 
يقين من الثلاث فيزيد عليها بالعمد ذاكرا لصومه، فيجوز أن يلحقه النقض فيما 

يخرج سبق له. وعلى قول آخر: في يومه، وإن كان في شك من تمامه فأراد أن 
من ريبه إلى ما لا شك في كماله فلا بأس ما لم يصح معه كون الزيادة، فإن صح 
فالاختلاف في نقض يومه لا ما فوقه من ماضي أيامه، وإن كان ناسيا لصومه 

 بالبدل ليومه وما أشبهه من لوازمه جاز؛ لأن وقيل: فلا شيء عليه.

                                                 
؛ والدارمي، كتاب 10463؛ وأحمد، رقم: 47أخرجه مالك في الموطأ، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .1770الصوم، رقم: 
 زيادة من ث.  (2)
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فالبدل فيه. وعلى قول  به على ما في أحكامه، وإن كان وضوءه لنافلة (1)يجري
آخر: فلا شيء عليه، ألا وإن في الأثر عمن قاله من الفقهاء لا بأس على من 

لمن فعله فأمكنه أن أحبّ تمضمض بالماء ثم قذفه أن يسرط ما يبقى، إلا أني 
فإنه أحوط له وما تجمع من ريقه في فيه  (2)يحتاط لما زاد حتى يطمئن قلبه بالنقي

ولا شيء عليه، وليس له فيما انفصل عن شفتيه نازلا أن فله أن يسرطه أجمع 
يرده إليه، وإن اتصل بالذي هو بعد في فمه، فإن فعل فالقول فيه فيما له أو 

 عليه كما في شربه من وجه في حكمه.
وبعده فأحق ما به أتى على أثره في هذا الموضع  في الحقنة: س/151/فصل 

صومه بدهن أو غيره في قبله أو دبره: أن من قول أهل الحق فيمن احتقن في نهار 
لا شيء فيه؛ لأنه لا من  وبعض قال:عليه النقض ليومه مهما كان في ذكره. 

مجرى الطعام في نظره، وإن كان ذلك في الدبر فالاختلاف في أنه يلزمه بدل يومه 
لا شيء عليه إلا أن تبلغ الحقنة إلى موضع لا يدرك  وقيل: أو مضى من صومه.

منه، إلا بخروج الغائط أو ما أشبهه، فيعلم به كون بلوغها إلى جوفه،  زوالها
هنالك يلحقه عند من قاله القولان، فيجوز عليه في رأيه الوجهان، وإلا فلا من 
غير ما فرق بين الأنثى والذكر مهما كان ذلك في موضع بولهما، أو في موضع 

أة فلا شيء عليها في خروج الغائط منهما، وإن كان في محل الجماع من المر 
 فيما مضى ولا في يومها، ولا أعلم أنه يختلف في ذلك، (3)صومها لا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يجزي.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: إلا.  (3)
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 إخراجه فياحتاج فطه وأنا أقول في هذا المكان أنه ربما احتبس عليه بوله أو غائ
 يهلكه، أو ليل أنال إلى الاحتقان في علاجه، مخافة على نفسه إن تركه فأخره إلى

وإن صح معه  مه،ليه فجاز أن لا يلزمه إلا بدل يو ما دونه من ضرر لا يقوى ع
ها ما دفع عنن يأنه جاوز دبره إلى جوفه؛ لأن له وعليه في موضع صدق خوفه أ

لمقتضى في  عذره الصح فيضرها في الحال، ويمنع منها ما لا طاقة لها به في المآل، 
فطره،  م/152/وم كونه لجوازه له على هذا من أمره أن لا يلزمه ما زاد على ي

يء فلا ش قربوعسى في موضع بوله وإن لم يكن لحصره أن يكون من الإجازة أ
لعدل بهه باأش عليه، وإن كان على رأي من بدل يومه لا يتعرى، فإن ما قبله

ل تي هن الأكثة اللثلااقيلا؛ لأنه أظهر دليلا، وبالجملة فالمرأة في هذه المواطن 
 ، فيمارجلدخل في حكمها مثل الوالشرب والجماع أو ما أشبهها من شيء ف

اله في قي لمن رأ يحل أو يحرم أو يكره أو يستحب أو يلزم في الإجماع، أو على
إلا و ر، مو الأ موضع جواز النزاع لا فرق بينهما، إلا أن يكون في مخصوص من

 مباح ولا مكروه ولامحضور كلا. فلا أعرفه في لازم ولا
ء فلا تقدر على الامتناع لى الوطبل ربما أنها تستكره ع :فصل في الوطء

فيجوز على رأي أن تعذر من بدله لعدم لومها. وقيل بالقضاء ليومها. وفي قول 
ثالث: لما مضى من صومها، وعلى من أكرهها أن يؤدي عنها ما به من كفارة 

وبعض لا شيء عليه إلا وزره؛ لأنه لا كفارة عليها.  وفي قول آخر:تلزمها. 
إطعام مسكين، وإن كان هنالك ضمان فلابد من أن يؤديه  يشبه أن يلزمه قال:

إليها أو إلى من ينوب في قبضه عنها، فيقوم مقامها، وإن تكن المباضعة بينهما 
يوما في كونها على المطاوعة، فالبدل والكفارة لهما لازمان، وإن كانت هي له 

يض أو زوجة ففي فسادها عليه لأهل الرأي قولان، وإن أتاها من بعده المح
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النفاس في يومها ذلك أو أنه أصابهما من المرض أو غيره من شيء يجوز لهما 
س/ به أن يفطراه، ففي القول: إنهما بذلك لا يعذران. وعلى قول آخر: 152/

فعسى يجوز في الكفارة أن تنحط به عنهما، وعلى كل منهما في ركوبه لما ليس 
لكان، وإن كان هو المكره على له أن يتوب إلى الله فيستغفره، وإلا فهما ها

وطئها في رمضان فالبدل والكفارة عليه واجبان، إلا على رأي من يحطهما عنه 
بالتوبة، وإلا فلابد له منهما، وليس في وطىء الصبي للبالغ من النساء في نهار 
الصوم نقض إلا أن تشتهي فتنزل الماء الدافق، فيجوز أن يلحقها الاختلاف في 

بما فيه من رأي لأهل العدل، وإن نكح بالغا من الرجال على النقض والغسل 
الرضا في دبره فلا شيء على البالغ في صومه، إلا أن يكون من جهة المعاصي 
على قول، وإلا فلا أدريه في الماضي ولا في يومه؛ لأن ذكره كأصبعه، وإن كان 

از في البدل على الإكراه فلا شيء عليه، بل لو وطأه على الغلبة بالغ مثله لج
والكفارة أن يخرج فيه معنى ما بالمرأة من وجه في لزومها، غير أني لا أدري في 
المنكوح ما يدل على أنه تلزمه في هذا الموضع كفارة، إلا أن يقدر حال كونه أن 
يدفع عن نفسه، فتركه في علمه أو جهله أن عليه أن يمتنع، وإلا فهي على 

ن الواجب على كل بالغ أن يتقي الله ربه فيما الناكح وإن جبر، ألا ترى أنه م
يأتي أو يذر، فلا يبيح لغيره من نفسه أبدا ولا يستبيح لها من الغير ما ليس له 
بحق، وهذا ما لا شك فيه من أنواع جنسه، فأنى يجوز له في صوم شهره أن 

م/ من الحلال أو الحرام في أصله أو أن يستمني لخبره إني لا 153ينكح فرجا /
 عرفه على حال من عذره. أ

ألا وإن ما دونه من تقبيله أو لمسه أو نظره لامرأته بشهوة  فصل في القبلة:
مما يؤمر بتركه إلا أن يكون ممن يملك إربه، وإلا فلا يقربه منها ولا من سريته، 
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فإن قبلها يريد به قضاء الشهوة وإنزال النطفة فأنزلها فهو بمنزلة من جامع بعمده 
لصومه مع البدل والكفارة، وإن رجع عن قصده فزاد به الأمر حتى في النقض 

لما مضى من  وفي قول آخر:أنزل الماء الدافق لعجزه عن رده فالبدل ليومه. 
صومه، وإن هو لثمها أو أخذها إلى صدره فضمها أو نظر إليها أو مسها 

من  لشهوة فدام على ما أراده من الإنزال أو رجع عنه على هذا يكون في كل
الأمرين على حال، وإن كان لشهوة المحبة ولم يرد به من النطفة إنزالها فحضرته ولم 

لما مضى من صومه،  وفي قول آخر:يقدر أن يمسكها حتى أمنى، فالبدل ليومه. 
وإن كان لغير شهوة وإنما حضرته في حاله حتى قذفها فلا شيء عليه، وبعض 

من هذه المواضع أمنى، إلا أنه كان منه ألزمه أن يبدل يومه، وإن لم يكن في شيء 
يبدل يوما لا ما زاد عليه،  وبعض قال:لا شيء فيه.  فقول:لشهوة فأوذى؛ 

وعسى يجوز في حكمه أن يكون غير الزوجة أو السرية في هذا الموضع كهي إلا 
 في زيادة إثمه.

وإن نظر أو مس في صومه ما عدا الفرج من محرم  فصل في النظر والمس:
لا شيء عليه إلا أن  وقيل: س/ فالنقض على من رأى ليومه.153ات /العور 

يتوب إلى الله من ذنبه ولا بأس بهما في الخطأ، والعورة من الرجل كالمرأة في نظرها 
بالعمد أو لا، بل في مسها أو ما خرج عن حدها إلى ما قد أبيح نظره أو مسه 

كان في صوم، إلا أن يكون   من ذوات المحارم أو غيرها فلا نقض فيه إلا على من
لشهوة، فيختلف في أنه يفسد ما به من يوم، وإن حضرته الشهوة فأنزل الماء 

النساء مجردا من  شياء، بل لما خطر في باله من وطءالدافق لا لشيء من هذه الأ
التشهي له، فالاختلاف في بدل يومه، فإن تشهى جاز لأن يلحق بمن تعمده في 

عورة له، فالمس لفرجه لا نقض فيه ولا في النظر إليه، نقض صومه، والصبي لا 
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ولكنهما في فرج الصبية مما يجوز أن يختلف في نقضه بكل منهما على من تعمده 
لغير ما أجازه له، وإن بلي بمن يلعب في يقضته بذكره من الجن أو الإنس في 

وز من نهار صومه، فلا يستطيع أن يمنعه حتى ينزل فتخرج منه النطفة، فعسى يج
طريق القياس له بمن تعبث امرأته به في نومه، فلا ينتبه إلا وقد أمنى أن يلحقه 

 من وجه في رأي بأنه لا شيء عليه.معنى ما فيه 
: فلابد له من بدل يومه إن صح ما أراه بأنهما في منزلة، إلا وعلى قول آخر

ل المسكونة أني أرجح الأول لعجزه في كل منهما أن يدفعه، وليس له في المناز 
لغير ضرورة أن يدخلها إلا بإذن النازل بها، ولا أن ينظر إليها من داخلها لغير ما 

م/ أن يفتح طرسا لغيره أو يقرأه إلا برأيه، وإلا فلابد له في 154أجازه، ولا /
شيء من هذا كله من أن يكون في صومه، على ما به من الاختلاف في نقض 

م أو إلى ما لا وسع له في استماعه فلا حق به يومه، كذلك إن استمع إلى سر قو 
في بدل ما كان فيه من يوم، والقول بالنهي مطلق في التجسس عما توارى 
فخفي من عورات الناس في الدين ومقيد لما به من الشرط في الغيبة بالمؤمنين، 
وفي الكذب بالتعمد عليه لغير ما أجازه في الحين، إلا أنه مختلف على هذا في 

من نواقض الصوم أو لا، لما به من التعارض رأيا في نقضه بكل منهما بين  أنها
، إلا أنه أظهر ما بها رأي من يقول بالنقض ليومه، فالعمل به كأنه (1)القائلين

إنهما »أنه قال في الكذب والغيبة:  أولى ما يصومه؛ لما في الحديث عن النبي 
ث آخر من طريق أنس بن مالك ؛ وفي حدي(2)«يفطران الصائم وينقضان الوضوء

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: القابلين.  (1)
 «.قال في النميمة والكذب والغيبة...»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
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عن النبي 
إنها تفسد الصوم وتنقض »قال في النميمة والكذب والغيبة:  (1)

، والظن في العلة أنها في هذه كلها هي المعصية، فإن صح جاز فيما (2)«الوضوء
أشبهها أن تكون كمثلها، وتالله لا أدري في ارتداده إلى الشرك، إلا أنه أربى من 

الزور أو ما يكون من الإفك في النقض لما به من الصيام؛ لأنه الغيبة وشهادة 
لابد في كونه من أن يهد على حال قواعد الإسلام فيأتي على جميع ما بني عليها 

س/ يصح له صوم فرض أو نفل في 154من وظائف الإيمان، فكيف يجوز أن /
زمان على ما هو به أو عليه من الكفران، أم جاز في عموم أم خصوص 

نسان، وأنا لا أعرفه من حقه فأدله عليه لصدقه، فدع ما لا يجوز لعدم ما له لإ
 في الحق من برهان.

لكحل امن  وارجع بالنظر إلى ما قد أبيح له في عينه فصل في الكحل:
منهم من و علة،  من بالإثمد أو غيره، وأن يدوايها من الرمد أو مما قد عرض لها

ن ا له ممدم  أدري لأي شيء كرهه، ولعزعم أنه مكروه وبعض كره الصبر ولا
طعمه   حلقهفيجد أدلة، فالإباحة كأنها أولى ما به من وجه في الصيام، فإن و 
يس بمجري لعين لان وقدر أن يخرجه فالذي به يؤمر أن يبزقه وإلا فلا بأس به؛ لأ

يلزمه ما  وإنما لطعملا شيء عليه فيما يجده بالحلق من ا وفي قول آخر:للطعام. 
 ده بالفم. يج

                                                 
 . ها: كتب فوق  (1)
؛ 766كل من: ابن أبي حاتم في علل الحديث، رقم: « خمس يفطرن...»أخرجه بلفظ:  (2)

 .2/195؛ وابن الجوزي في الموضوعات، 2979والديلمي في الفردوس، رقم: 
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ومه في ص تنشقوأجيز له في أنفه أن يشم من الروائح فيس فصل في الأنف:
على ما  ل يومهبد ما لا يمنع إلا لقصد باطل، يخرج به من طاعة ربه، فيكون في
لموضع أن هذا ا في له من حكم في رأي لا يدفع، والذي ينبغي له من طريق التنزه

خريه، فإن في من خانهديكره لئلا يلج شيء من لا يدخن بالعود ولا بغيره فإنه مما 
و يجد أريقه  غيرفعله فعسى أن لا يبلغ به إلى شيء ما لم يظهر على لسانه في

له يه لعدح فصطعمه في حلقه، فيجوز عليه أن يكون على ما في مثله من وجه 
 وإلا فلا. 

م/ بل قد وسع له في فمه أن يستاك أضراسه في 155/ فصل في السواك:
ره متى شاءه بعود قد ذوى، وإن كان في قول بعض: إن من رأيه أن يتركه في نها

آخره فكرهه لا لما به من نقض في قوله فيتقي، كلا إن هذا لا من حكمه، ولكن 
لما به لمن يفطر على ما بفيه يبقى من ريح هي أطيب عند الله من رائحة المسك، 

لتقى، وفي الحديث عن النبي لعسى أن ينال في آخراه ما لها من فضل لأرباب ا
  :فجاز على ظاهر ما به من (1)«خير خصال الصائم السواك»أنه قال ،

لم يخص وقتا ولا  (2)إطلاق في عموم لأن يأتي على جميع أوقاته في كل صوم إذا
 صوما فيمنع من أن يجوز فيما عداه يوما.

إذ لا يصح فيه  ،ولعله لا لغير ما ذكرناه ،إن جابرا كرهه في آخره وفي الأثر:
إلا ذلك، والذي يروى عن الربيع أنه كان يستاك عند الأولى، وإنه لمن أهل 

                                                 
؛ 8526؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 1677أخرجه ابن ماجه، كتاب الصيام، رقم:  (1)

 .2371، رقم: والدارقطني في سننه، كتاب الصيام
 ث: إذ.  (2)
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البصر، وإن ساكها بما هو رطب في ذاته فلا بأس، إلا أنه يؤمر أن لا يبلع من 
ريقه ما به قد اجتمع، فإن ظهر لمسواكه في لثته أو في أضراسه شيء من الصبغ 

له أن يتجرع ريقه، وإن انحل فيه )خ: به( من في حمرة أو سواد أو صفرة جاز 
، وإن دمى فوه لسواكه ولما يتعمد أن يدميه فلا (2)ما لا يغيره فيمنع (1)زوكه

شيء عليه، إلا أنه يرفع عن بعض أهل العلم أنه كان يأمر بتركه من عرف من 
نفسه في الغالب على أمره أنه لابد وأن يدمي لذلك، فإن صح جاز على قياده 

س/ من أدماه بما له من وجه في صحة صومه أو 155يكون في منزلة / لأن
فساده، ولكني لا أعرفه فرضا ولا أدري أن على من فعله فبزقه نقضا، كلا وإن 
بلي بخروجه من لثته فخافه أن لا ينقطع حتى يمصه أو يعركه جاز له ولا شيء 

ي من ريقه أن يتجرعه عليه، أولا ترى أن له فيما يؤذيه من أضراسه أن يقلعه فيتق
بما خالطه من دم فغيره، ولا بأس بما يبقى من كدرة، لما في الأثر من دليل على 

 أنه لا حكم لها، وإن كانت في صفرة فكذلك في حكمها.
 يي بها يحموإن اضطره الجوع أو العطش أو المرض إلى  فصل في العطش:

من داء  زل بهاند قها ما نفسه من ماء يشربه أو طعام يأكله أو دواء يدفع به عن
فطره، إلا ألا ما إئه خافه أن يهلكه إن تركه إلى الليل فأخره، وليس عليه من ورا
ن م لا لما يكون ره،ضأن يزيد في أكله أو شربه على مقدار ما به يجتزي في نازلة 

 عذره، فيلحق بعمده في هتك حرمة شهره. 

                                                 
 ث: روكه.  (1)
 ث: فلا يمنع.  (2)
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أنه أباح » نبي وفي الحديث عن ال فصل في صيام الحامل والمرضع:
، فدل على أنهما إذا خافتا على (1)«للحامل والمرضع أن يفطرا لحال الضرورة

ولديهما كون المضرة لانقطاع ما بهما من مادة لحياتهما أو ما دونه من نقضهما 
الداعي في كونه إلى مضرتهما أن يأكلا ويشربا قدر ما به يندفع الضرر عنهما 

ئه إلا ما أفطرتاه من شهرهما مثل المريض في جوازه فيرتفع، وليس عليهما من ورا
م/ يكن ألزم؛ لأن له النظر في مقدار ما 156أو ما فوقه من لزومه له إن لم /

يحتمله من المشقة في مرضه دونهما؛ إذ هو من حق الغير عليهما، فكيف يجوز 
ه أن يصح في حقهما أن يحلاه على ما يجدانه من طاقتهما، كلا فلابد من أدائ

قيد جوازه للمرضع أو ما زاده عليه من وجوبه في هذا الموضع إن   وبعض إليهما.
كان أراده بما إذا لم تجد له غذاء يعيش به من غيرها، وهذا ما لا شك فيه أنه 
من عذرها، وإن لم يكن في الخبر ما يدل عليه فعسى أن لا يبعد من الصواب في 

أفطرتاه متى أمنتا على ولديهما  عدل النظر، وليس عليهما إلا أن يبدلا ما
إن على كل منهما أن تطعم في كل يوم أفطرته مسكينا  وفي قول آخر:فقدرتاه. 

ولعله من شواذ الآراء؛ إذ لا يستقيم في مثل هذا أن يكون عليهما الجزاء على 
الوفاء بما جاز لها أو لزمها، وإن بقيتا في خوفهما حتى دخل عليهما الشهر الثاني 

 ما أن يأكلاه وليس عليهما إلا بدل ما فاتهما، فإن دامتا على ماجاز له
                                                 

إن الله تعالى وضع عن المسافر الصوم، وشطر الصلاة، وعن الحامل »أخرجه الترمذي بلفظ:  (1)
. وأخرجه بلفظ قريب النسائي،  715، أبواب الصوم، رقم: «أو المرضع الصوم أو الصيام

في المرضع »ي معلقا عن الحسن وإبراهيم بلفظ: . وأخرجه البخار 2275كتاب الصيام، رقم: 
، كتاب تفسير القرآن، «أو الحامل، إذا خافتا على أنفسهما أو ولدهما تفطران ثم تقضيان

 «.أياما معدودات...»باب قوله: 
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ختلاف ، فالالاهبه أو في عجزهما عن قضائه حتى حضرهما الموت من قبل أن يبد
هما ذلك؛  يلزمن لافي الوصية به أنها تلزمهما أو لا، لقول من أوجبهما وقول م

 لأن الله تعالى قد عذرهما فحطه عنهما.
عجوز  واللكبيروأجمع الفقهاء في الشيخ ا يخ والعجوز:فصل في صيام الش

يفطراه  ما أنن لهمهما بلغ بهما الكبر إلى حد العجز عن صوم هذا الشهر على أ
ر؛ إذ ليس لهما س/ الضر 156فيأكلا ويشربا في كل نوبة، قدر ما يدفع عنهما /

ن إما، فليهعمع المخافة على أنفسهما من صومه أن يتكلفاه فضلا أن يكون 
ل كلى  عفعلاه على هذا صار من عصيانهما على حال؛ لأن من حق النفس 

نه على  أ، إلا لالضذي بال أن يدفع عنها ما يضرها، فتركه مع القدرة عليه نوع 
 كل منهما في كل يوم أفطره أن يطعم مسكينا. 

بأنهما  أنه قيل وعلى قول آخر: في ظن من الشيخ أبي سعيد 
بدلا منهما إن كانا موسرين، وإلا فليصمه أحد من  يتجران من يصومه عنهما

أرحامهما إن كانا معسرين، وعلى هذا إن صح فعسى إن تبرع به الغير عن 
وفي قول رأيهما يجوز على قياده أن يجزيهما، ومتى أطاقاه لزمهما أن يبدلاه. 

إن قدرا على صيامه أداء أو ما يكون من بدله قضاء، فهو الذي عليهما،  ثالث:
إلا فالفدية بالإطعام منسوخة والصوم له من الغير لا يجزي عنهما من ولي قريب و 

ولا بعيد أجنبي؛ لأنه من فروض الأبدان كالصلاة، فلا يقوم به إلا من عليه، فإن 
قدراه يوما لزمهما أن يبدلاه صوما، وإن بقيا في عجزهما فلا شيء عليهما، 

لأن النيابة في صومه عنهما من الغير  ولعلي في هذا الرأي أقول: إنه هو الأرجح؛
لا تصح، والفدية فيه بالطعم في كل يوم بمسكين على ما به من رأي مختلف في 
مقداره بعد على حالها باقية في الحكم، على قول من يراها من أهل العلم، 
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م/ لا أجد له ما يدل على ثبوته بالجزم، ألا ترى أن عليهما متى أطاقاه 157/
يلزمهما على هذا ما لا  ، فأنىماه أداء أو ما يكون من بدله قضاءيوما أن يصو 

يجزيهما، وإن صح فيه أنه من حقهما أن يجتمعا في حال واحد فيكونا معا كلا، 
فأحق ما بهما من الله أن يعذرا، وإن بقيا في عجزهما حتى ماتا ولم يقدرا أن لا 

يهما؛ إذ لا يجوز عليه يلزمهما أن يوصيا به أو زال عنهما، فكذلك لا شيء عل
في شيء من دينه أن يكلف عبد له إلا وسعهما، وهذا ما لا يجوز أن يخالف إلى 
غيره في حين برأي ولا دين، أوليس فيه ما دل على أنه تبارك وتعالى قد حطه 
عنهما فجاز لأن يقال في جوابه، بلى فكيف يجوز في كون وجوبه لربهما أن 

ز عن أدائه منهما، وإن كان في سعة من الخير فهو ينتقل إلى غيرهما حالة العج
من خالص حقوقه التي على الأبدان لا غير، فالعجز عن الوفاء له به في الحال 
موجب في حكمه لزواله في هذا الموضع، أو ما يكون بمثابته من الأحوال فينظر 

 فيه، فإنه موضع رأي لمن قدره.
هذا عن أم الرحيل من  لمن سأله في  وفي قول الشيخ جابر بن زيد

أوليائها فدله أولا على الصيام وآخرا في الشهر الثاني من عام قابل على الإطعام 
جماع في الحائض إفيما ذكره، فاعرفه ومن بعده فارجع إلى ما لأهل الحق من 

والنفساء، على أنه لا صوم لهما ولا صلاة ما كانتا في العدة لم يطهرا وما دونها 
فيتطهرا في عموم لما بجنسيهما من أنواع، فإن صامتا على  /س157من المدة /

اعتقاد لزومه أو جوازه أو صلتا على هذا كفرتا؛ لأنه لا من الواسع لهما أن يلزما 
أنفسهما ما لا يلزمهما، ولا أن يجيزا ما لا جواز له في دين خالقهما، ومن القول 

وم زواله عنهما أن يمسكا عن بالرأي في هذا الموضع أن عليهما يوم نزوله بهما وي
إن لهما أن يأكلاه يوم مجيئهما، ومن  وفي قول ثان:أكله في بقية يومهما. 
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 وعلى قول ثالث:الواجب عليهما أن يمسكا يوم طهرهما فرقا بين الأمرين. 
يستحب لهما أن  وعلى قول رابع:الحالين.  (1)فيجوز لهما أن يأكلاه في كلا
فإن أكلتاه فلا بأس لعدم ما به من الوزر، وما يمسكا عن أكله يوم الطهر 

أحسن ما أفادهما لما به من الاحتياط، ولعلي أقول في هذه المذاهب الأربعة أن 
الإجازة أصح ما بها من وجه في حكمها؛ إذ لا يلزمهما أن يعملا ما لا نفع فيه 

يومين لهما أولا ترى أن في قول المسلمين ما دل على أنه لابد لهما من بدل ال
لازما لهما جزما في كلا الموضعين، سواء أكلتاه أو لا؛ إذ لا يجزيهما عن البدل 
ترك أكلهما، وعلى كل حال في طهرهما، فإن كانتا على هذا بعد في شهرهما أو 
في غيره من أيام صيامهما، فالبناء بعد تطهرهما على ما تقدمه من أيامها في 

ما هو الذي يؤمر به كل منهما، وهذا ما لا الأداء، لما يبقى في القضاء لما فاته
يدفع ولا نعلم أنه يختلف في ثبوته، فيجوز على رأي أن يمنع، كلا وإن هما طهرتا 

م/ الفجر عليهما جاز لأن يكونا على ما 158بليل فتركتا الغسل حتى طلع /
بالجنب لذوي الفضل من وجه في دين، أو رأي في هذا الفصل، وإن كان القول 

ديد في الكفارة في هذا الموضع أكثر من الجنابة على من ترك في ليله ما قد بالتش
لزمه من الغسل لا لما به يعذر في تركه بالعمد، فعسى في المواساة بينهما في 
موضع العلم أو الجهل إن صح ما حضرني أن تكون هي الأدنى من العدل، 

متى تنقضي  وعلى كل منهما أن يتطهر لصومها أو ما حضرها من الصلاة
العدة، أو ترى الطهر فيما لها من قبل تمامها، فتصح على تطهرها صائمة لما بقي 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لما يكون من عذرها  (1)من شهرها، فإن هي تركته بالعمد فلم تغتسل له لا
وأصبحت على ذلك في علمها أو جهلها، صائمة لما عليها من أيام شهرها، 

 ى هذا من أمرها.فالبدل والكفارة لما أضاعته من صلاتها عل
لما مضى لا ما زاد عليه  وفي قول آخر:بالبدل ليومها.  قد قيلوفي الصوم 

فيه بشهر للبدل والكفارة وإن كان ذلك منهما  وقيل من كفارة في صومها.
على  (2)لعمى في ظن من جوازه لهما، فعسى أن يكون من الاختلاف في وجوبها

ل بعد العلم بأنه لا مما لهما، فأحق من تعمده أدنى، وأن يكون على وجه التجاه
ما بهما في الكفارة أن يكون من جزائهما وإن لم تتركه بعد أن رأت الطهر في 
ليلها، إلا أنه انقطع عنها وهي على ما به من العدة ثم رجع إليها قبل تمامها، 

س/ بها من صيامها؛ لأنه قد علم فصح أنه 158فالإعادة لازمة لها فيما يكون /
ن في أيامها، ولا أعلم أن أحدا يقول فيدعي في هذا الموضع خلافه أبدا، قد كا

إلا أن يكون قد أتمته في هذا الشهر ثم عاد إليها فراجعها بعد أن مضى، فيجوز 
 على قول في رأي أن يتم لها؛ لأنه قد انقضى.

فلابد لها من إعادته لمراجعته لها في أيام عدتها،  وعلى قول آخر:
زلة في حكم الطهر، فليس لها في صوم هذا الشهر ولا في صلاة والمستحاضة نا

الفرض أن تدعهما، فإن هي بالعمد تركتهما فالبدل والكفارة لما أضاعته، إلا أن 
جواز ما انتهكته جاهلة بتحريمه، فيختلف في الكفارة أنها  (3)تظن في نفسها

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: وجوبهما.  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: نفسهما.  (3)
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ما ركبته فلا شيء تلزمها أو تنحط عنها، وإن كانت في دينونة باستحلال  (1)لا
 عليها إلا أن تتوب إلى ربها على حال من سوء نيتها.

ذا من ه يوم والمشرك إن أسلم والصبي إذا بلغ الحلم وصح عقله فسلم في
يقول  أحدا ري أنإنّ عليهما صوم ما يبقى من أيامه، ولا أد قد قيل:الشهر؛ 

تلاف في ا الاخإنمبخلافه من أهل الذكر فيمنع من ثبوته في لزوم صيامه، كلا و 
ن أليهما ى عبدل ما مضى إلى يومهما سواء صاما فيه أو أكلا، لقول من ير 

يضة واحدة أيه فر  ر يبدلاه حتى إن بعضا ألزمه فوق الماضي شهرا بتمامه؛ لأنه في
ى المشرك آه علر ن م وقول: فلا يؤديه على هذا مفرقا، كلا ولا في قضائه متفرقا.

م/ من لا يرى 159/ وقول: في لزوم التعبد لهما. دون الصبي لفرق ما بينهما
يخرج من  بله لاا قعليهما في الماضي بدلا، ألا وإن هذا لهو الأصح، وإن كان م

تعالى من بارك و ت الصواب في الرأي على حال فهو الأرجح، لما في المشرك عن الله
 رفه.عله أو جه دليل على أنه يغفر له بالتوبة إليه ما قد أسلفه أيام كفره

 (3)، فدل على[(2)«الإسلام يجب ما قبله»أنه قال:  وفي الخبر عن ]النبي 
أنه يقطع ما تقدمه من سيء أعماله قل أو كثر مستأصلا له، والرأي في أن لهما 

من يمنع من  وقول من أجازه. لقول في بقية ذلك اليوم أن يأكلاه أو لا مختلف؛
بالكفارة، ولعله  وبعض قالأن يبدله.  جوازه، فإن فعله فلابد فيه على رأيه من

                                                 
 نقصان من ث.  (1)
 .تقدم عزوه (2)
 زيادة من ث.  (3)
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على من تعمده لا لما به يعذر في حاله، وعسى في الإباحة أن يكون أظهر ما به 
 من وجه فهي به أولى.

إنّ الصبي إذا صار بحد من يقدر على صومه فليس لوالديه أن  وفي الأثر:
نا، وإن تركه أطعما عنه في كل يوم مسكي (1)يمنعاه مما به يؤمر، فإن فعلاه حينا

فيه بالقضاء، ولكني لا أراه إلا أن  وقيلعن رأيه في حاله أطعم عنه من ماله. 
لا شيء على  وفي قول آخر:يكون مراهقا، فعسى يجوز أن يصح على رأي. 

من منعه ولا عليه؛ لأنه لا من اللازم بالإضافة إليه، ألا وإني أذهب إلى هذا وإن  
، ولا أعلم أن أحدا قال (2)تركه على فعله لا يجيز كان به إذا أطاقه يؤمر، فإنه في

فيه بغيره في تصريح ولا إيماء في تلويح فأدل عليه، وربما أسلم المشرك أو بلغ 
س/ فلم يصوماه لعدمهما 159الصبي في موضع قبل هذا الشهر، ثم مر بهما /

قضاء قيام الحجة به عليهما حتى مضى بعضه أو كله فلزمهما الأداء لما يبقى وال
 لما فاتهما، لا ما زاد عليه من كفارة لما به من عذر لهما.

في المجنون إن أصابه في هذا الشهر أو قبله داء الجنون على ما مر في  والقول
مثله يكون إن رجع إليه عقله قبل تمامه، فيلزمه فيما مضى أو بقي من أيامه؛ 

 يراه لازما، وإن بقي من لا وقول: من رأى عليه البدل لما فاته من صيامه. لقول
من يلزمه أن يبدله بعد إفاقته  وقول: في جنونه حتى انقضى فلا شيء عليه.

)ولعله أراد به حال طاقته( إلا أن ما قبله أشبه لارتفاع القلم عنه، ما دام على ما 
به، فإن فيه ما دل على أنه لا شيء عليه، وإن أصبح فيه على نية صومه من 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جنبا.  (1)
 ث: يجبر.  (2)
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يومه، جاز لأن يتم له ذلك اليوم ما لم يكن به منه ما لابد ليله ثم جن في نهار 
وأن يقتضي في كونه حكم فساده، لا ما زاد عليه من ورائه لعدم انعقاده، إلا أن 
يكون على رأي لا يدفع إن نواه في نفسه أجمع، فلم يأت فيه ما به ينتقض 

إذا أطاق،  فيمنع، وما كان له من بقية بعدما أفاق، فلابد له من أن يؤديها
هو لما أجازه أفطرها، فالبدل متى أمكنه فقدرها؛ إذ لا يجوز على لزومها  (1)فإذا

في دين ولا رأي إلا أن يؤديها، وإن لم يرجع إليه عقله حتى مات فأجدر ما به 
م/ المعتوه 160أن يكون له العذر من ربه، وإن بقي على حاله إلى سنة فهو /

وماله، وعلى هذا فكيف يجوز أن يصح له في  بماله في حاله من حكم في نفسه
يوم لما كان له فيه من صوم والنية من شرطه، ولا نية لمن لا عقل له أم جاز وأنا 
لا أعلمه وجها، وإن قيل به فإني لا أراه إذا لم أجد له في الحق أصلا، وبعده 

البدل فالمغمى عليه في هذا الشهر إن نواه من الليل ثم أغمي عليه قبل الفجر ف
لا بدل  وقيل: ليومه على رأي؛ لأنه لم ينعقد له في حينه ما أراده به من صومه.

فيه؛ لأنه دائن به معتقد لصومه، فهو على نيته ما لم يرجع عنها، وإن أصبح في 
عقله على نية الصوم ثم أغمي عليه بعد الصبح فلا شيء عليه في ذلك اليوم، 

 تمامه؛ لأنه مشبه في المعنى بمنامه، وإن بقي ولا أعلم أنه في هذا الموضع يختلف في
على ما به في ليلة أخرى يوما أو ما زاد عليه من أيامه فالإعادة كأنها أكثر ما به 

لا شيء فيها. فإن أعاد فهو  وقيل: في تلك الزيادة يؤمر، فهي بها أحرى.
قوله، الأحب إلى من قاله، ولا أدري في حبه لأن يعيده، أنه يخرج على هذا من 

إلا على معنى الاحتياط في حق من يريده فيمكنه في طريقه أن يجري لا غيره من 

                                                 
 ث: فإن.  (1)
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الحكم، فإن ذلك هو الوجه في الذي من قبله، ولا بأس؛ إذ ليس في أحدهما 
وهن يخرجه من الصواب في الرأي؛ لوجود ما يدل في كل منهما على صحة 

في الشهر كله حتى  عدله، وإن أغمي عليه أو جن من قبله فبقي على ما به
في هذا الموضع بالبدل  وإن قيلس/ لزوال عقله. 160انقضى فلا شيء فيه؛ /

فهذا هو الأظهر والأصح والأكثر، وإن أفاق في بقية شيء من أيامه فالأداء لما 
فعسى يجوز له في الماضي  وعلى قول آخر:يبقى والقضاء لما فاته من صيامه. 
 أول ليلة من شهره فرقد فأصبح في سكره لا أن لا يبدله، وإن أكل أو شرب في

على نية من صومه ولا فطره، فلا صوم له، وإن كان قد نواه في وقته جاز لأن 
يصح له على هذا من أمره، وإن لم يكن في أكله وشربه لما هو من عذره، إلا أن 
يدخل عليه النقض من جهة المعصية في موضع حجره، فإن بقي على حاله في 

ى إلى صباح يومها، فالاختلاف في أنه يصح له فجيزيه عن البدل في ليلة أخر 
صومها ويكون في الكفارة على ما مر فيها من وجه في لزومها، ألا وإن في قول 

ٰ سَفَرر فَمَن كَنَ الله تعالى عز ذكره: ﴿ وۡ عََلَ
َ
رِيضًا أ يذام   مِنكُم مذ

َ
ِنۡ أ ة  م  فعَدِذ

خَرَ 
ُ
المريض على أنه قد رخص له في فطره لاضطراره، ، ما دل في [184البقرة:]﴾أ

وللمسافر في عناه أو فقره لاختياره، وحد المرض الذي يجوز له به أن يفطره أن 
أن لا  وقيل: لا يشتهي الطعام، فيأكل منه بشهوة قدر ما به يقوى على الصيام.

 ه:وقيل فييقدر من أجله على الصوم إلا بأكله لمقدار ما به يقوى على فعله. 
لابد فيه من أن يكون عن نية من  (1)إذا لم يكن له طاقة إلا به ]جاز له إلا أنه[

ليله وإلا فلا، إلا أن يخاف في يومه على نفسه فيجوز له قدر ما يحيا به بل هو 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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م/ فإن تركه لا لما به يعذر هلك، فإن نواه من 161في هذا الموضع مما عليه، /
له أن يأكل أو يشرب في نهاره ما دام على ما الليل فأصبح على نية إفطاره جاز 

به قدر ما يدفع به عن نفسه الضرر، ولا شيء عليه من بعد أن يقوى على 
الصوم إلا بدل ما أفطر، فيكون دينا عليه فإن قضاه في حياته، وإلا فالوصية به 
لازمة له، وإن بقي في عجزه فلا شيء عليه، فإن احتاط فأوصى به في حاله فهو 

لث ماله، وحد السفر الذي يجوز به في هذا الفرض أن يفطر لعدة من أيام في ث
أخر في قول المسلمين لمن أراده، فعزم عليه في بر أو بحر من ذكر أو أنثى عبد أو 
حر، هو أن يفارق بلاده فيتعدى في خروجه الفرسخين، إلا أن يخرج باغيا أو في 

له أو لا، وظاهر الآية كأنه في شيء يكون به لله عاصيا، فيختلف في أنه يجوز 
عموم للجميع فجاز لأن يأتي على العاصي والمطيع، فالعمل به أولى، إلا أن 
يصح أنه خص بدليل، ولكنه لابد من أن يكون عن نية له بليل، بعد أن يخرج 
من حدود وطنه قبل الفجر إلى موضع يجوز له فيه الجمع والقصر، وإن نواه قبل 

فيجوز أن يكون  وعلى قول آخر:زه لما رامه من إفطاره. خروجه من داره لم يج
على نيته فلا يمنع على حال من جوازه له، إلا أن يصبح في وطنه، فإن كان لما 
به يعذر فأمسك فالبدل ليومه، وإلا فالقضاء على أظهر ما به من رأي لما مضى 

 ه.س/ بالكفارة جزاء له على ما أتاه من وراء لوم161/ وقيلمن صومه. 
: فإن كان لجهله في ظن من جوازه له جاز فيه من طريق وعلى قول آخر

القياس على ما قد صرح به في مثله لأن ينحط عنه في جوره أو عدله، فإن تعمد 
في حضره أو من بعد أن فارقه فصار في سفره إلى ما نواه من أكله بعد علمه 

لازمان له متى أمكنه  بالمنع، فالبدل على ما مر فيه من وجه في رأي والكفارة
فقدر عليه، وإن خرج من بلده مسافرا فجاوز عمرانه ولما يطلع الفجر بعد، على 
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أنه يصبح فيه مفطرا، فأكله قبل أن يتعدى الفرسخين فلا حرج عليه فيما فعله، 
ما  وفي قول آخر:وإن بقي في إمساكه حتى تعداهما فهو الحد الذي به يؤمر. 

يأكله حتى يجاوزهما، فإن فعله لزمه في يومه ذلك أن دل على المنع له من أن 
يبدله، وإن نوى الرجوع قبل أن يجاوزهما فرجع إليه أو بقي فيما بينهما قائما لزمه 

من الحين أن يحول نيته إلى الصوم؛ إذ ليس في بقية ذلك اليوم طرفة  (1)للفور
ا لا من أيام عين، إلا أن يكون فيها صائما، دع ما زاد عليها من شهره؛ لأنه

سفره، كلا بل هي على حال من أيام حضره فيما له أو عليه صامها أو أفطرها 
بالعمد، فانتهك حرامها، وإن هو على الابتداء في السفر صام يوما أو أكثر أو  
كان ذلك منه في الحضر ثم خرج من وطنه فبدا له في سفره عن نية من ليله أن 

لقول زه له، فالرأي على هذا في صيامه مختلف؛ يفطره، لا لما أوجبه عليه أو أجا
إنه لا يصح له ما كان في السفر إذا أعقبه فيه بالإفطار،  يقول:م/ 162/ من

إلا أن يكون لشيء من الأعذار، وإلا فهو المنتقض فلابد له على هذا الرأي من 
ه في الأمرين بتمامه فيما يكون في سفر  وقول من يقولأن يبدله أجمع لانهدامه. 

بأنه لا يصح ما  وقول من يقول:موصولا بما كان أولا أو يكون آخرا في حضره. 
في السفر حتى يكون على إثر ما تقدمه في الحضر متصلا به، فرقا في رأيه بين 

وقول بأنه لا ينتقض إلا ما كان في سفره بين فطرين.  وقول من يقولالطرفين. 
 قد خيره بين أن يصوم أو يفطر، بأن له ما صام وعليه ما ترك؛ لأن الله من يقول

 فإن أكله فهو الذي يلزمه أن يبدله، وما صامه جاز لأن يتم له.

                                                 
 ث: للفوز.  (1)
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ه ل قول:فره؛ وإن رجع من سفره في يوم على ماله به من صوم فأتمه في حض
ده لى بلإفره حكم السفر، بدليل أنه لو جاء فرجع من س وقول: حكم الحضر.

قية يومه ي في بلرأنهاره، جاز له على هذا ا على نية فطره من الليل فدخلها في
ن م طهر م فيأن يكون على إفطاره، وإن كان له بها زوجة فوجدها ذلك اليو 

 از له أكلاه ما جفي حيضها جاز له بعد التطهر منها أن يجامعها؛ إذ قد يجوز لها
ج منه لو خر  إذ وشربا وجماعا، وكفى بهذا دليلا على أنه بعد في حكم السفر؛

يه لحرامه  شك فا لا الحضر لما جاز له إلا من ضرورة إليه أن يأكله، وهذا مإلى
ا مواه لأداء نس/ قياده، فإن رجع من سفره يوما على ما 162إجماعا، وعلى /

ا نهارا، و نزلهه أعليه صوما، حتى أتى إلى بلاده فدخلها ليلا ثم خرج من ليلت
لرأي اى هذا عل عمرانها، جاز فخرج في الليلة التي تكون على إثره حتى تعدى

قبه يه فأعم فلأن يلحقه معنى ما به من قول بفساده؛ لأنه سفر واحد قد صا
ى نية لده عل بإفطاران، ولما يقطع بينهما حاجز فيكونا سفرين، وإن أصبح في

 ليها فيإجع ر صومه، ثم بدا له أن يخرج منها فسار حتى جاوز الفرسخين ثم 
على و يذر،  أو لموضع إلا حكم الحضر فيما يأتي فيهيومه، فليس له في هذا ا

بالعشي  داة أولغالعكس من هذا إن خرج من وطنه ليلا فتعداهما ثم رجع إليه با
 لشيء لافطاره ة إنهارا؛ لأن له حكم السفر في ذلك، وإن أصبح في داره على ني

ز ومه جا صفيمن أعذاره، فلم يفعل وبقي على إمساكه حتى دخل عليه الليل 
لأن  مضى؛ ل مابد وفي قول آخر:: أن لا يكون عليه إلا بدل يومه. على قول

على  يه مان علفيجوز أن يكو  وعلى قول ثالث:نية الأكل تقوم مقام الفعل. 
الله من  ة إلىلتوبلا شيء عليه إلا ا وفي قول رابع:من تعمد؛ لأن يفطر فيه. 

 بدل ه، فلال الرأي تام سوء ما أضمره لا ما زاد عليها؛ لأن صومه على هذا
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اره أن ه في نها لفيه أخفاه أو أظهره، وإن أصبح فيه على نية من صيامه ثم بد
ذا يكون في هم/ على 163يأكله، فلم يكن ذلك، وتم على ما نواه، فالقول /

فأصبح في  لى نيةا عنقضه وتمامه، وإن نوى في بلده من ليلة أن يخرج منها مسافر 
هو أفطره  م، فإنلصو اله في ذلك اليوم، وإن سافر فيه إلا  عمرانها حاضرا لم يجز

ول في رأي قرة من كفالعماه بأنه في السفر جاز لأن يخرج فيه ما به في البدل وال
وعلى قول  ضر.جاز عليه في عدل النظر؛ إذ ليس في هذا الموضع إلا حكم الح

ه من ا بفيجوز في حق من يكون على ظن من جوازه أن يكون أولى م آخر:
ه على ن قبلمأو  حتى يكون عن رأي عنّ له في حاله وقيل: الكفارة أن يعذره.

 وب إلى ربهأن يت من قوله فدان به ثم رجع عنه، وإلا فهي عليه، غير أنه لابد له
 .من ضلاله

إن قدره، وإن  وإن خرج من بلده فنوى في ليله أن يصبح في سفره صائما
: إن له ما شرطه،  أبي سعيد ففي قول الشيخضعف عن صومه أفطره؛ 

وإن وجد به ضعفا  ،لأن يصح له صبح وله قوة على الصوم لزمه فجازفإن أ
فأكله فلا شيء عليه، إلا أن يبدله كذلك إن دهى في بلده بأمر أزعجه منها 
فأخرجه كذلك حتى جاوز عمرانها، فنوى في نفسه أن يفطر مهما انتهى في 

وإلا فهو على صومه يكون له في قوله ما خروجه إلى الفرسخين فجاوزهما، 
لأن يفطره لا لما به يعذر، فأكله  وإن على من اعترض في سفره نهارا اشترطه، ألا

ما قد  وفي قول ثان:مختارا أن يكفر فيبدل ما قد سبق له من صوم شهره. 
لا شيء عليه  وفي قول ثالث:مضى له في سفره لا ما عداه فإنه لا كفارة فيه. 

إلا بدل ما أفطره ألا وربما عرض له في حاله ما قد يجوز له به، أو س/ 163/
يلزمه أن يفطر من مرض أو حيض فجاز أن لا يكون عليه شيء في الذي من 
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قبله، وإن بقي على ما هو به من أكله بعد كون زواله؛ لأنه يقوم في قطعه لما 
وإن صام في  بينهما مقام الحضر في دخوله على ما تقدمه من صومه في السفر،

أيام فطره ما سواه لم يصح له في لازم ولا جائز، وإن أصبح في وطنه ثم سافر من 
نهار يومه فليس له ولا عليه إلا حكم الوطن في صومه، ولا أعلم أن أحدا يقول 
بغير هذا فيه، وإن رجع من سفره إلى وطنه في يوم آخر فالاختلاف في أن لذلك 

الحضر، إلا أن الوجه الأول كأنه أكثر ما جاء به  اليوم حكم السفر في الصوم أو
الأثر، وبالجملة في كل موضع قيل فيه بالبدل لما مضى من صومه، فليس هو في  
كون فساده إلا على رأي من يذهب في هذا الشهر إلى أنه فريضة واحدة، لا 
على رأي من يقول في كل يوم أنه فرض على حده، فإنه لا يصح على قياده أن 

ه ما فوق يومه، أم جاز في دين أن ينحل به منهدما ما كان له فيه من أيامه يلزم
متقدما، كلا فالوجهان لكل واقعة في هذه المواضع لازمان ما لهما على حال في 
حين من دافعه وإن لم يذكرا في كل مكان؛ لأنهما القاعدة التي قد بني عليها 

كون في الخارج منها )خ: القولان، فكيف يجوز أن يصح في شيء منهما أن ي
م/ في ثبوتهما عارفان أوليس هذا بالحق فذر، 164عنهما( بزمان ولما يختلف /

 نعم فإن أولى ما بك أن تقول بلى، فإنها هي الأحق بهما من الأولى.  قول:
إن الشهر قد يكون ثلاثين يوما أو تسعة : »وفي الحديث عن النبي 

، وفي حديث (1)«وموا وإذا رأيتموه فأفطرواوعشرين يوما، فإذا رأيتم الهلال فص
 صوموا لرؤية الهلال وأفطروا لرؤيته وإن غمي عليكم»أنه قال:  آخر عنه 

                                                 
 «.الشهر تسعة وعشرون يوما وقد يكون ثلاثين...»بلفظ:  تقدم عزوه (1)
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ما دل فيه على أن رؤية العين هي الأصل في ، (1)«فأتموا العدة ثلاثين يوما
صحيح الأمرين، وما تولد منها من شهرة في فضلها فلابد وأن يكون في وجود 

كمثلها، وما صدر عنها من شهادة البينة فلزم العمل به في الحكم صحة العلم  
بعدلها، أو كان من خبر الواحد فيه على رأي من قاله فأوجبه في صومه وأجازه 

حينه من ثقة في دينه فكذلك، وعلى  (2)في فطره من شهادته، لما قد ظهر له من
الهلال بعد أن تغيب  هذا من أمره فإن بلغ التسعة والعشرين من أيام شهره، فرأى

الشمس فهو أول ليلة من شوال، أو صح معه لقيام الحجة فيه بشاهدين من 
أهل الإقرار، عدلين أو بالشهرة التي لا تدفع، لزمه أن يصبح في فطره؛ إذ لا 
يجوز في صيامه أن يختلف في حرامه، فإن عمي عليه أتمه ثلاثين يوما إن كان 

ترد أو بشهادة اثنين من أهل الإقرار ثقتين، صامه بعلمه أو بشهرة صحيحة لا 
س/ اليوم الذي صامه بالواحد منهما 164وإلا فلا يعتد في كمال عدته بذلك /

بقول من أوجبه بشهادته لما في رأيه أن عليه أن يوصله بيوم آخر، فإنه لابد له 
من زيادته، إلا على قول من أجازه به في فطره في يومه، كما أوجبه في صومه، 
إلا أن ما قبله أظهر والعمل به أكثر، وعسى في هذا الرأي أن لا يبعد من 
الصواب؛ لأنه إذا صح به من قوله فلزم أن يعمل عليه في البداية، فأي مانع من 
جوازه في النهاية، وليس هو إلا واحد من أنواع حقوق الله في الإجماع صرفا، 

 أهل العلم عرفا، ألا وإنه وربما فالأخذ به سائغ والقول بجوازه في مثله شائع بين
ظهر من قول السلطان في جوره أو عدله أو من لسان من ينادي عن أمره: إن 

                                                 
 .تقدم عزوه (1)
 ث: في.  (2)
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غدا من شوال جاز لأن يعمل به في رمضان، إلا أن يصح عليه أنه يستحل 
التقديم والتأخير في الأهلة فيمنع من أن يقبل لهذه العلة، وليس له في شهادة غير 

، ولا في شهرة الدعوى أن يعمل بها على حال وإن جهلها، وإن العدل أن يقبلها
سمع أو رأى ما قد يكون من ضرب المدافع أو البنادق أو الطبول أو النفخ في 
البوقات أو القرون أو ما أشبهها، فيجعلونه أهل الجهل والعمى علامة له، فليس 

اله حتى هو من الحجة في شيء وإن ظهر بين الورى، وعليه أن يبقى على ح
يصح معه كون هلاله أو يتم العدة التي هي الوجه في كماله، وهذا ما لا أعلم أنه 

م/ من شهر رمضان فأبصره 165يختلف في ثبوته، وإن رآه بالنهار يوم الثلاثين /
أمام الشمس فهو هلال الليلة الثانية، فأنى يجوز له أن يفطره وليس هو بشوال، 

وال خلف الشمس مما يلي المشرق فهو هلال الليلة وإن رآه في هذا اليوم بعد الز 
الآتية، وعليه في بقية يومه أن يكون إلى الليل على صومه، فإن أكله قبل غروبها 

وفي قول فيه بالبدل والكفارة.  وقيل: لا لما جاز له لزمه في شهره أن يعيده كله.
الزوال أنه لم ير عليه إلا يوما، وإن رآه خلفها قبل   عن أبي علي آخر

فلا يجوز له  وعلى قول آخر:فهو هلال الليلة الماضية وله أن يفطره في الحال. 
في هذا اليوم إلا أن يكون إلى الليل على ما به من نية الصوم سواء نظره على 
هذا الرأي صباحا أو بالعشي رواحا؛ لأن تلك الرؤية كأنها على قوله غير موجبة 

ل بالقطع في ليله ولا في نهاره على أنها لشوال، لجواز إفطاره؛ إذ ليس فيها ما يد
إلا أن يصح معه بغيرها لقيام الحجة به من جملة السمع، وإلا فهما لما قبله في 
الحكم بلا جدال، يجوز أن يصح لمن رامه في حال لما في السنة والإجماع من دليل 

ون هي في عموم لكل شهره، على أنه إن صح لتسعة وعشرين يوما وإلا فالثلاث
أيامه، بالإضافة إلى ما له من حكم في كل دهر، أوليس في هذا ما يدل على أنه 
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إن صح معه في حاله بما لا يجوز له رده كون هلاله، وإلا فليس له أن يفطره حتى 
س/ إلا أن ينوي تركه 165تتم العدة التي هي المنتهى لكماله، وليس المراد به /

في نفسه فأضمره، فإنه مجز له سواء أكل  وكفى أظهر من لسانه قولا أو أخفى
فيه يومئذ ما كثر أو أقل أو بقي في يومه على إمساكه، فلا بأس لتجرده من نية 
صومه، والذي ينبغي لمن أكله في سفره أو لما أجازه أو أوجبه في حضره أو 
انتقض عليه أن يشرع في قضائه متى أمكنه، فيسرع وإن كان من تأخيره لا يمنع، 

الأمرين أعجلهما؛ إذ لا يدري ما يكون من الحوادث المانعة، ألا وإنما زاد  فأفضل
على اليوم الواحد من أيامه، وإن تفرقت في لزومها فلابد وأن تكون متتابعة في 
صومها، إلا من عذر يوجبه أو يجيزه لعلة قاطعة، وإلا فلا يجزي عنه؛ لأنها بدل 

إباحة فصله، وبعد كون زوالها في لزوم منه، فهي في هذا المعنى كهو لنزولها في 
وصله، وعليه إن حضره الموت قبل الخلاص أن يوصي به، فيكون على هذا 

لا وصية عليه في موضع  وفي قول آخر:في ثلثه.  وقيل: الرأي في رأس ماله.
عذره المقتضى في حاله؛ لجواز فطره، فإن أوصى به خرج ذلك في العدل على 

وإن لم يوص به فالاختلاف في أن على وارثيه أن يصوموا هذا الرأي مخرج النفل، 
وفي قول عنه ما صح معهم أنه عليه، لما به من قول أن عليهم ما قد علموه. 

إلا أن يوصي به فيلزمهم. وفي قول ثالث: ه شيء. ليس عليهم في قضائ ثان:
: وإن أوصى به فليس عليهم أن يصوموه عنه؛ لأنه متعلق وفي قول رابع

بذمته في حياته، فلا ينتقل إلى ما سواه لمماته، فإن صامه أحد له  م/166/
أجزأه، وإلا فالوصية في ماله على رأي من ألزمه أن يوصي به، وعلى الوصي أو 
من يقوم في إنفاذ وصاياه بمقامه أن يخرجه على قياده، فيأتجر على قضائه ثقة من 

 ه من مأمون على صيامه.: أو ما دونوعلى قول آخررجل بالغ عاقل أو امرأة. 
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على ، وعسى ين بهتعبدوأما الصبي ففي الأثر أنه لا يجزيه فيه؛ لأنه لا من الم
 يء منشليه أن يصح به فيجزي عنه إن أومن على ذلك، وإن بقي ع رأي آخر

أن يدع  ه، إلالز أيامه حتى دخل عليه من عام قابل هذا الشهر قبل تمامه لم يج
فليرجع  بعدهماو ه، ره، ولا في يوم العيد إلا أن يفطر القضاء فيصوم الذي قد حض

ه، وما لا يضر فيه إلى ما بقي من قضائه لا غيره؛ لأن ذلك في فعله مما له وعل
بد وأن ه ما لافي أشبهه من شيء فكذلك، وإلا فالإعادة لازمة له؛ لأنه قد أتى

ن أ إلا سدهيقتضي فساده، وليس في البدل ولا في صوم الكفارة على من أف
 فالوصية ه، وإلاياتيبدله وإن تعمده لا غيره من الزيادة، فإن تنصل منهما في ح
ن تكون ارة لألكفبهما في ماله لعسى أن تنفذ عنه بعد كون وفاته، فيجوز في ا
؛ لأنه ه فيهابضي على ما بها من وجه جاز عليها، إلا أن يخصها بشيء منها فيق

جاز فعداه  ما وطن من غيره، وإن صحأحق بالنظر لخلاص نفسه في مثل هذا الم
 في الرأي من قول أهل البصر.

س/ عليه، إلا أن 166وأما البدل فلا يجزي فيه على رأي من أثبته فأوجبه /
يقضي بمثله؛ لأنه هو الوجه لا ما سواه في أصله الذي تولد منه، فنشأ في ثبوته 

فاعترض في قضائه  عنه، فإن أفطره كله لما يسعه وأراد في شهر آخر أن يبدله
أيامه فلابد له على حال من أن يكون ثلاثين يوما، وإلا فلا يجزيه ما صامه، وإن 
بدأ به من أوله فنقص عن شهر الأداء يوما واحدا جاز على قول في رأي لأن 

لابد له فيه من أن يكمله ثلاثين يوما، وما جاز عليه  وفي قول آخر: يجزيه.
به أن يقضي من ماله أنفذ عنه، وإلا فلا شيء  الرأي في نقضه وتمامه فأوصى

فيه، قل ذلك أو كثر في أيامه، وما كان له من يوم من نذر في صوم، 
 وقول: من أجازه فرخص فيه. لقولفالاختلاف في أن له أن يطعم عنه أولا؛ 

من لم يجزه إلا أن لا يطيقه، فإن نزل إلى الوصية به يوما فأوصى به أن يقضى 



 عشروناللثامن وا الجزء  321  قاموس الشريعة

 

إطعاما أو صوما فهو الذي به لبراءته من لزومه يؤمر فيعمل في قول عنه من ماله 
من يعلم، فلا يخالف إلى غيره، نعم، وإن لم يجده جاز بكل منهما، ومن الوسائل 
التي تقربه إلى الله زلفى لما بها من الفضائل صوم ستة أيام على إثر فطره من أيام 

بعشرة أمثالها، فصار كأنه قد  شهره، فإنها تعدل صيام ستين يوما؛ لأن الحسنة
صام السنة بكمالها، وصوم ثلاثة أيام معلومة من كل شهر هي البيض لما بها من 
جزيل أجر، إلا أن يكون بها في إحرام لحجة أو عمرة أو فيهما، فيخشى في 

م/ يقطعه عما هو أولى به من دعاء لربه في هذا المقام، وصوم 167الصيام أن /
، وصوم شهر الله الأصم ويوم الجمعة، إلا من خافه أن يمنعه عاشوراء من المحرم

إذا نودي في يومها للصلاة من أن يسعى إلى أدائها في موضع لزومها، فإن أجدر 
ما به أن يدعه أو ما يكون من تطوعه بشيء من الأيام، فإن أتى في نفله ما لا 

على من تعبد أن يصح معه من قوله أو فعله فالاختلاف بالرأي في لزوم بدله، و 
يتقي الله في نفسه فيدع في كل ما به يكون من نوع لجنسه، ما ليس له من 
مفسداته أجمع، والذي ينبغي له أن ينزهه عما يكون من مكروهاته لما به من 
نقص، وإن كان لا يبلغ بمن أتاه النقض فإنه من موسخاته، وخير الأمور فيما 

س له في شيء من الخصال التي لا جواز يأتي أو يذر ما قد صفا من الكدر، ولي
واْ ﴿لها إلا أن يتركه مثل الوصال، فإنه من محرماته لما في قول الله تعالى:  تمُِّ

َ
ثُمذ أ

ۡلِ  يَامَ إلََِ ٱلَذ ِ ، (1)«لا وصال في الصوم: »وقول رسول الله  ،[187البقرة:]﴾ٱلص 
 من دليل على أنه مناط بالنهاء مستغرق لطرفيه، لا ما زاد
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عليه فإنه لا مجاز له فيه، ألا ترى أن الله قد جعله لحد فهو المنتهي، فإذا بلغ إليه 
لزمه أن يتركه، فإن نواه بقلبه جاز لأن يجزيه لفطره عما فوقه من أكله أو شربه، 

، فأجمع على تحريمه (1)«نهى عن صوم يوم العيدين»أنه  وفي الحديث عن النبي 
س/ عصى كذلك في يوم الشك مهما كان 167أهل النهي، فإن تعمده فقد /

في صومه اعتقاد لزومه، وجميع ما يكون في شيء من معاصي ربه، فلا شك في 
 أنه لاحق به، والله أعلم، فينظر في ذلك.

***** 
 ءيتلوه إن شا يعة،تم الجزء الثامن والعشرون في الصيام من كتاب قاموس الشر 

تاب كان من  لأبدفي الصيام وفطرة االله تعالى الجزء التاسع والعشرون أيضا 
يس بن خم يلقاموس الشريعة، تأليف الشيخ العالم الرئيس الورع الأنيس جم
راب كين وتلمسالسعدي، بقلم العبد الضعيف الراجي عفو ربه اللطيف خويدم ا
ين د، وله سباأقدام الصالحين: حمد بن عويمر بن خميس بن عويمر الخميسي ن

 ه علينا فيا من بملى ن شاء الله حيا وميتا، والحمد لله عالإباضي مذهبا، عليه إ
يم ك الكر نبيذلك، إنه كريم رحيم، وصل اللهم على سيدنا ومولانا رسولك و 

ولا قوة  لا حولو ، وعلى آله وأصحابه حماة الدين، صلى الله عليه وعليهم أجمعين
 إلا بالله العلي العظيم.

 /م168عرض على نسخته والله أعلم بصحته /
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